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السيسي يعتبر الإساءة
للجيش والشرطة «خيانة عظمى»

«عاصفة الاستقالات»
تعود إلى البيت الأبيض

«إكسون موبيل» تنسحب من مشاريعها
 مع «روسنفت» بسبب العقوبات الغربية

ASHARQ AL - AWSAT إن تدفق البشر يحتاج {حسن إدارة}في خطوة قد تؤخر الاتفاق على توحيد الجيش مدير المنظمة الدولية للهجرة قال لـ 

 «حرس الحدود» إلى الضفة لتعويض «انشغال الجيش»

في إطار جولة للأمير ويليام تشمل إسرائيل والأردن في الصيفوزراء الصحة يرفعون اقتراحاً للقمة المقبلة لتبنيه

دي ميستورا يرفض «سيناريو حلب»

المهاجرون يسهمون بـ٩ ٪ من الناتج الإجمالي العالميتعيينات عسكرية تصعّد الخلاف بين السراج وحفتر 

إسرائيل تطوّر خطط الحرب 
على حدود لبنان

حفيد ملكة بريطانيا يزور الأراضي الفلسطينيةالدول العربية تدرس حظراً واسعاً على التدخين

واشنطن تعرقل مسعى موسكو لشرعنة «تطهير» الغوطة

 زمنياً لانسحاب القوات الأجنبية
ً
بوتين يستعرض صواريخه بلغة «الحرب الباردة»... وخامنئي متمسك بالأسد... وبرلمان العراق يطلب جدولا

تصعيد روسي ـ إيراني ضد أميركا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث في خطاب أمس عن انجازات عسكرية قال إنها شكلت نقلة نوعية في قدرات بلاده (أ.ب)

(ص ٢)

(ص ١٠)

(اقتصاد)

نيويورك: علي بردى

رفــــضــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
بــــشــــدة مـــــشـــــروع بــــيــــان رئــــاســــي 
خــاص بسوريا اقترحته روسيا 
على بقية أعــضــاء مجلس الأمــن 
بـــــهـــــدف الــــحــــصــــول عــــلــــى غـــطـــاء 
دولي من أجل «تأمين» ما تسميه 
موسكو «ممرات إنسانية» لإجلاء 
نــحــو ٤٠٠ ألــــف مـــن المــحــاصــريــن 
فــي الغوطة الشرقية، مــا اعتبره 
دبــــلــــومــــاســــي غــــربــــي «مــــحــــاولــــة 
روســـــيـــــة لـــتـــطـــهـــيـــر المـــنـــطـــقـــة مــن 

سكانها».

وحصلت «الــشــرق الأوســـط» 
عــلــى وثــيــقــة تــتــضــمــن اقــتــراحــات 
أميركية لإدخال تعديلات عميقة 
عــلــى مـــشـــروع الـــبـــيـــان الــرئــاســي 
الروسي. وأشار دبلوماسي غربي 
إلى أن «الخلافات مستحكمة» بين 
الجانبين، مستبعداً الوصول إلى 
اتفاق وسط في ظل التباعد الكبير 
في الموقفين الروسي والأميركي. 
واستشهد بطريقة تعامل روسيا 
مع قرار مجلس الأمن الرقم ٢٤٠١ 
الـــذي صــدر نهاية الأســبــوع «ولا 
يـــزال حــبــراً عــلــى ورق لأن لديهم 
(الـــــــــــروس) مـــشـــروعـــهـــم الـــخـــاص 

للغوطة الشرقية».
وفي جنيف، قال مسؤولان 
المـــــتـــــحـــــدة إن خــطــة  فــــــي الأمـــــــــم 
روســـــيـــــا لـــتـــطـــبـــيـــق هــــدنــــة لمــــدة 
خـــــمـــــس ســـــــاعـــــــات يـــــومـــــيـــــاً فـــي 
الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة تــحــتــاج إلــى 
التمديد من أجل السماح بوقت 
أكبر لدخول مساعدات وإجــلاء 
المـــــدنـــــيـــــين والــــــجــــــرحــــــى. وقــــــال 
مــســتــشــار الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
فــي الأمــم المتحدة يــان إيغلاند: 
«أنتم تتقاعسون عن مساعدتنا 
لمــســاعــدة المــدنــيــين فـــي ســوريــا. 
الــقــانــون الـــدولـــي لا يُــحــتــرم في 

الغوطة الشرقية»، لافتاً إلى أن 
ألــــف شــخــص مــحــاصــرون   ٤٠٠
فــــي الـــغـــوطـــة ويـــحـــتـــاجـــون إلـــى 
مــســاعــدات لإنــقــاذ حــيــاتــهــم، في 
وقت قال المبعوث الدولي ستيفان 
دي ميستورا إن الأمم المتحدة لن 
تفقد الأمل في المطالبة بتطبيق 
كامل لوقف النار لمدة ٣٠ يوماً. 
وأضاف: «نحن مصممون، وإلا 
ستصبح هذه نسخة من حلب»، 
في إشارة إلى معركة شرق حلب 
الـــتـــي انــتــهــت بــــإخــــراج فــصــائــل 
المعارضة منها في أواخر ٢٠١٦.
(تفاصيل ص ٦)

موسكو: رائد جبر

أكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين، أن الحرب في 
ســوريــا أظــهــرت تطور الــقــدرات 
العسكرية الروسية، كاشفاً عن 
مجموعة من الأسلحة النووية 
الـــجـــديـــدة، بــالــتــزامــن مـــع طلب 
الــبــرلمــان الــعــراقــي مــن الحكومة 
وضــع جـــدول زمــنــي لانسحاب 
الــــقــــوات الأجــنــبــيــة مـــن الـــبـــلاد، 
فــي خــطــوة يُعتقد أنــهــا جــاءت 

بتشجيع من طهران.
أمــام البرلمان،  وقــال بوتين 
فــــي خـــطـــاب اســـتـــعـــاد فـــيـــه لــغــة 
«الــحــرب الـــبـــاردة»، إن موسكو 
جــــرّبــــت بـــنـــجـــاح نـــحـــو ٨٠ مــن 
طرازات الصواريخ المتطورة في 
سوريا. وزاد: إن «العالم كله رأى 

قــــدراتــــنــــا وبـــــات 
يـــــعـــــرف أســــمــــاء 
الـــــــــــصـــــــــــواريـــــــــــخ 
والـــــــتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــات 
الــــــــــــــروســــــــــــــيــــــــــــــة 
الأخــــــــــــــرى الــــتــــي 
نـــــفـــــذت مـــهـــمـــات 

مـــــــهـــــــمـــــــة». وعــــــــــــــرض نــــــمــــــاذج 
جــــديــــدة لـــلـــصـــواريـــخ الـــعـــابـــرة 
للقارات «غير المحدودة المدى» 
وغــــــــواصــــــــات صــــغــــيــــرة تــعــمــل 
بـــالـــدفـــع الــــنــــووي وصــــــولاً إلــى 
سلاح «ليزر» قال: إن «من المبكر 
جداً طرح تفاصيله» الآن. وقال: 
«لا أحد أراد التحدث معنا، ولا 
أحــد أراد الاســتــمــاع إلينا (من 
إلــيــنــا الآن»،  قـــبـــل). اســتــمــعــوا 
فأثار هتافات تأييد من النواب 
المجتمعين فــي مبنى تاريخي 
قــرب الكرملين. وزاد: «لا يجب 
أن تــكــون لديكم أي شــكــوك في 
ذلك: سنواجه أي اعتداء علينا 

أو على حلفائنا برد فوري».
وأعــــلــــن مـــســـاعـــد ســكــرتــيــر 
مجلس الأمــن الروسي لشؤون 
الأمــــــــــــن الــــــــــدولــــــــــي، ألــــكــــســــنــــدر 
فـــــيـــــنـــــيـــــديـــــكـــــتـــــوف، أن عــــــــودة 

الاستقرار والسلام إلى سوريا 
يــعــوقــه الــتــدخــل الــخــارجــي في 
أزمـــــة هــــذا الـــبـــلـــد. ونــقــلــت عنه 
وكــالــة «سبوتنيك» الحكومية 
تــأكــيــده، أن «وجــــود ٢٠ قــاعــدة 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة فـــي منطقة 
سيطرة وحدات حماية الشعب 
الكردية (بشرق سوريا) يشكل 
مثالاً واضحاً على العقبات التي 

يشكلها التدخل الخارجي».
إلــى ذلــك، قــال نائب عراقي 
«رويترز»:  من الائتلاف الحاكم لـ
الــبــرلمــان طلب مــن الحكومة  إن 
الــيــوم (أمـــس، الخميس) وضع 
جدول زمني لانسحاب القوات 
الأجنبية المتمركزة فــي البلاد 
للمساعدة في محاربة تنظيم 
داعـــــــــش. وأوضــــــحــــــت مـــصـــادر 
عراقية، أن «توقيت التصويت 
(فـــــــي الــــبــــرلمــــان) 
فــي فــتــرة تسبق 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
يــــــــــــهــــــــــــدف إلــــــــــى 
تـــوجـــيـــه رســـالـــة 
مــــــــــن الأحــــــــــــــــزاب 
المـــوالـــيـــة لإيـــــران 
أنــهــم لا يـــريـــدون بــقــاء الــقــوات 
الأميركية في العراق إلى الأبد»، 
فــــي حــــين قـــــال مـــتـــحـــدث بــاســم 
الــتــحــالــف الـــدولـــي الــكــولــونــيــل، 
ريـــــــان ديـــــلـــــون: إن «اســــتــــمــــرار 
وجــــودنــــا فـــي الــــعــــراق ســيــكــون 
بــالــظــروف ومتناسب  مــرهــونــاً 
مــــع الـــــحـــــاجـــــة... وبــالــتــنــســيــق 
مـــــــــع الــــــحــــــكــــــومــــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة 

وبموافقتها».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الإيــرانــيــة الــرســمــيــة (إرنـــــا) عن 
«المرشد» علي خامنئي إشادته 
بــالــرئــيــس بـــشـــار الأســـــد خــلال 
لــــقــــائــــه مــــــســــــؤولاً مـــــن الـــنـــظـــام 
السوري أمس، وسط أنباء عن 
مــفــاوضــات أوروبـــيـــة - إيــرانــيــة 
قريباً في روما حول دور طهران 

الإقليمي.
(تفاصيل ص ٦ و١١)

موسكو تؤكد وجود ٢٠ قاعدة 
أميركية شرق سوريا

تل أبيب - بيروت: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت إســـرائـــيـــل، أمــــس، عن 
خطة لنشر قوات كبيرة من «حرس 
الــحــدود» فــي الضفة الغربية لملء 
الــــــــذي يـــمـــكـــن أن يــحــدثــه  الـــــفـــــراغ 
تــقــلــيــص عـــدد جــنــود الــجــيــش في 
المــنــطــقــة جــــراء «انــشــغــالــهــم» على 
انــدلاع  اللبنانية في حــال  الجبهة 
حرب تصاعد تلويح الإسرائيليين 
بها منذ فترة، في وقت أكد فيه قائد 
اللبناني العماد جوزيف  الجيش 
عــــــون، خـــــلال تـــفـــقـــده قــــيــــادة فـــوج 
التدخل الثالث، الجهوزية لمواجهة 
أي عدوان عسكري إسرائيلي على 

حدود لبنان الجنوبية.
وصــــــــــــــرّح مــــــصــــــدر عــــســــكــــري 
إسرائيلي بأن مهمة قوات «حرس 
الـــــحـــــدود» ســـتـــكـــون «مــــــلء الـــفـــراغ 
الذي سيتركه الجيش وقت اندلاع 
الـــحـــرب، وربـــمـــا تــســيــطــر عــلــى كل 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقـــــت الــــطــــوارئ 
والـــــحـــــالات الــــقــــصــــوى». وقــــــال إن 

وحــدتــين مــن قــــوات الاحــتــيــاط في 
حـــرس الـــحـــدود، وهــمــا «أشـــكـــول» 
و«بــــــركــــــان»، أنـــهـــتـــا تــدريــبــاتــهــمــا 
أيــام، ودخلتا أمــس الخميس  قبل 
الخدمة في الضفة الغربية. وأشار 
إلى أن هذه المرة الأولى التي تعمل 
فيها وحــــدات احــتــيــاط مــن حــرس 
الـــحـــدود بــشــكــل كــامــل فـــي الضفة 

الغربية.
وكـــان قــائــد الــــذراع الــبــريــة في 
اللواء كوبي  الجيش الإسرائيلي، 
بــاراك، قد صرح أول من أمس بأن 
خطر اندلاع حرب ازداد هذه السنة، 
كـــمـــا كـــــان الــــوضــــع عــشــيــة انـــــدلاع 
حــــرب لــبــنــان الــثــانــيــة عــــام ٢٠٠٦. 
وأضــــاف، فــي شـــرح لــتــطــور خطط 
الــحــرب الإسرائيلية، أن «العملية 
البرية في الحرب المقبلة ستبدأ في 
مــرحــلــة مــبــكــرة، وســتــكــون واســعــة 
وسريعة ومدمرة أكثر من الماضي، 
وستنتهي باغتيال رئيس (حزب 

الله)، حسن نصر الله».
(تفاصيل ص ٥)

القاهرة: خالد محمود

صــعّــد فــائــز الـــســـراج، رئيس 
حكومة الوفاق الليبية، من حدة 
خلافاته مع المشير خليفة حفتر، 
قــائــد الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، 
بــإصــدار أوامــــر بتعيين عـــدد من 
المسؤولين في مناصب عسكرية.

واستدعى السراج العقيد فرج 
البرعصي إلى الخدمة العسكرية 
مــجــدداً لمـــدة عـــام واحــــد، وأصـــدر 
لاحقاً قــراراً إضافياً بترقيته إلى 
رتـــبـــة عــمــيــد. كــمــا عـــين الـــســـراج، 

القائد الأعلى  الــذي يعتبر نفسه 
الله  الــلــواء عبد  الليبي،  للجيش 
عــون، وهــو قائد عسكري سابق 
فــــي الـــجـــيـــش قـــبـــل ســـقـــوط نــظــام 
العقيد الراحل معمر القذافي عام 
٢٠١١ مستشاراً عسكرياً للمجلس 
الـــرئـــاســـي لــحــكــومــتــه، عــلــمــا بــأن 
عون كان مرشحاً لتولي الإشراف 
على الترتيبات الأمنية لحكومة 
الــوفــاق المــدعــومــة مــن بعثة الأمــم 

المتحدة.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــتـــعـــيـــيـــنـــات، 
بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــضـــيـــف الـــعـــاصـــمـــة 

المصرية اجتماعات بين مجموعة 
مـــن الــضــبــاط الــلــيــبــيــين لــلاتــفــاق 
على توحيد المؤسسة العسكرية 
لــــلــــبــــلاد فــــــي مــــنــــظــــومــــة واحــــــــدة 
يقودها حفتر. لكن مصدراً قريباً 
«الشرق الأوسط»،  من حفتر قال لـ
أمس، إن محاولة السراج الظهور 
بــصــفــة الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لــلــقــوات 
المــســلــحــة مــــن شـــأنـــهـــا أن تــؤخــر 
حـــدوث اتــفــاق فــي الــقــاهــرة خلال 
خــامــس اجــتــمــاع مـــن نــوعــه منذ 

العام الماضي.
في غضون ذلك، أجرى غسان 

سلامة، رئيس البعثة الأممية إلى 
ليبيا، محادثات في بنغازي مع 
السلطات التي تدير شرق ليبيا، 
وذلك عقب محادثات أجراها في 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس مــع رئيسي 
حكومة الوفاق والمجلس الأعلى 
لــلــدولــة (الـــســـراج وعــبــد الــرحــمــن 
الــســويــحــلــي). وأفــيــد بــأن سلامة 
بحث مع عميد بلدية بنغازي عبد 
الرحمن العبار الجهود المبذولة 
مـــن أجـــل اســتــقــرار الأوضـــــاع في 

ليبيا.
(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــصــحــة  دعــــا مــجــلــس وزراء 
العرب، أمس، إلى حظر التدخين 
بكافة أشكاله في الأماكن العامة 
والمــــغــــلــــقــــة، وحــــظــــر الــــدعــــايــــة أو 
الإعـــــــلان أو الـــتـــرويـــج عــــن الــتــبــغ 
ومنتجاته ومشتقاته، ورفع هذا 
إلــى القمة العربية المقبلة  الــقــرار 
لاعتماده، بحسب ما أوردت وكالة 

الأنباء الألمانية.
كـــانـــت  ولــــيــــس واضـــــحـــــاً إذا 

الــعــربــيــة يــمــكــن أن تعتمد  الــقــمــة 
مثل هــذا الحظر، علما بــأن عــدداً 
مـــــن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة اســـتـــحـــدث 
قـــــــوانـــــــين تــــمــــنــــع الــــــتــــــدخــــــين فـــي 
الأماكن العامة والمغلقة من قبل، 
الــحــزم فــي تطبيقها اختلف  لكن 
مــن دولـــة إلـــى أخــــرى. ورغـــم عــدم 
وجـــــود إحــــصــــاءات دقــيــقــة لــعــدد 
المدخنين في العالم العربي، كشف 
مــســح لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
أن الــتــدخــين يـــــزداد انـــتـــشـــاراً في 
دول الــشــرق الأوســـط وأن تدخين 
«الشيشة» صار جزءاً من العادات 

الاجتماعية في دول بالمنطقة.
عـــــــل صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، نــــاشــــد 
الـــعـــرب،  الــصــحــة  مــجــلــس وزراء 
فــــي خــــتــــام أعــــمــــال دورتــــــــه الـــــــ٤٩ 
بــمــقــر الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــجــامــعــة 

العربية بالقاهرة برئاسة الأردن، 
الـــدول الأعــضــاء توفير الخدمات 
الصحية والأدويـــة والمستلزمات 
الـــطـــبـــيـــة الــــــلازمــــــة لـــــدعـــــم قـــطـــاع 
الصحة في اليمن بالتنسيق مع 
المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة 
العالمية لشرق المتوسط. كما طلب 
المجلس من أمانته الفنية الإسراع 
في تقديم الدعم المقرر إلى وزارة 
الصحة الصومالية والبالغ ١٠٠ 
ألـــف دولار أمــيــركــي، خــصــمــاً من 
حساب الصندوق العربي للتنمية 
الصحية، بحسب الوكالة الألمانية. 
ودعا المجلس الــدول العربية إلى 
دعم اتحاد الممرضين والممرضات 
الــعــرب لتفعيل دوره  والــقــابــلات 
والــنــهــوض بقطاعات التمريض 

في الوطن العربي.

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــة الفلسطينية  رحــبــت 
وإســرائــيــل بــزيــارة مرتقبة لحفيد 
مــلــكــة بــريــطــانــيــا الأمـــيـــر ويــلــيــام، 
الــصــيــف،  كـــامـــبـــريـــدج، هـــــذا  دوق 

ووصفتاها بالمهمة والتاريخية.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن 
الأمير البريطاني سيزور فلسطين، 
تلبية لدعوة من الرئيس محمود 
عباس. فيما أوضح ناطق رئاسي 
أن الزيارة المهمة ستسهم في تعزيز 
روابـــــــط الـــصـــداقـــة بــــين الــشــعــبــين، 
مضيفاً أن «زيـــارة الأمــيــر ويليام، 
الذي يعد التالي في وراثة العرش 
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــعـــد والــــــــده (الأمـــيـــر 
تـــشـــارلـــز)، تــشــكــل فــرصــة لــلاطــلاع 
على أوضــاع الشعب الفلسطيني، 

وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة بين 
البلدين والشعبين الصديقين».

وكــــان قــصــر كنسينغتون قد 
أعـــلـــن أن الأمــــيــــر ويـــلـــيـــام ســـيـــزور 
المــحــتــلــة في  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض 
وقــت لاحــق مــن هــذا الــعــام، بدعوة 

من الرئيس محمود عباس.
وقـــــــال الـــقـــصـــر، حـــســـب بــيــان 
لــلــقــنــصــلــيــة الــبــريــطــانــيــة الــعــامــة 
بــالــقــدس، إن هــذه الــزيــارة ستعزز 
العلاقات الثقافية والدبلوماسية 
بـــــــــين الــــــشــــــعــــــبــــــين الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي 
والفلسطيني، موضحاً أن الزيارة 
المرتقبة ستقسم على ثلاث مراحل 
للمنطقة، حيث ستشمل زيــاراتــه 

كذلك إسرائيل والمملكة الأردنية.
وحول هذه الزيارة المرتقبة قال 
فيليب هــول، القنصل البريطاني 

الــعــام فــي الــقــدس: «تسعدني جداً 
اســتــجــابــة الأمـــيـــر ويــلــيــام لــدعــوة 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــــزيـــــارة 
الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا 
الصيف، حيث ستكون هذه الزيارة 
فـــرصـــة مـــمـــيـــزة ومـــهـــمـــة لــصــاحــب 
الــــســــمــــو المــــلــــكــــي لــــلــــقــــاء الـــشـــعـــب 
الفلسطيني، والاطـــلاع على واقــع 
الــحــيــاة فـــي الأرض المـــقـــدســـة. أنــا 
أعلم أنه يتطلع إلى الزيارة بشكل 

كبير».
وســـتـــكـــون زيــــــارة الأمـــيـــر هي 
أفـــراد العائلة المالكة  الأولـــى لأحــد 
لرام الله وتل أبيب، إذ رفض أفراد 
العائلة المالكة على مــدار سنوات 
طـــويـــلـــة تـــلـــبـــيـــة دعـــــــــوات رســمــيــة 

للزيارة بصورة متواصلة.
(تفاصيل ص ٥)

السعودية تقر أول لائحة
 لتنظيم دور العرض السينمائي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أقـــــــــرت الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــــس، 
أول لائــحــة لتنظيم دور العرض 
السينمائي، بعد استكمال جميع 
الــشــروط والاعــتــبــارات النظامية، 
حــيــث عــقــد مــجــلــس إدارة هيئة 
الإعلام المرئي والمسموع برئاسة 
وزيــــر الــثــقــافــة والإعـــــلام الــدكــتــور 
عــــــواد الـــــعـــــواد جــلــســة أقـــــر فــيــهــا 
بنود أول لائحة الترخيص لدور 
العرض السينمائي، مع الإعــلان 
عن وجود شركات عالمية ومحلية 

عدة تستعد لدخول السوق.
ويــــأتــــي إقــــــــرار بـــنـــود لائــحــة 
الــــــتــــــرخــــــيــــــص لـــــــــــــــدور الــــــعــــــرض 
الــســيــنــمــائــي بـــالـــســـعـــوديـــة، بعد 
اســتــكــمــال الــشــروط والاعــتــبــارات 

الــنــظــامــيــة بالتنسيق والــتــعــاون 
مع الجهات والهيئات الحكومية 
المعنية. وقد حددت اللائحة ثلاثة 
أنواع من التراخيص هي: إنشاء 
دار الــســيــنــمــا، ورخـــصـــة مـــزاولـــة 
الــســيــنــمــا،  نـــشـــاط تــشــغــيــل دور 
الــســيــنــمــا  ورخـــصـــة تــشــغــيــل دار 

بنوعيها الثابتة والمؤقتة.
ويأتي ذلك فيما تطلق شركة 
«فــوكــس سينما» ومــقــرهــا دبــي، 
أول عــرض علني فــي السعودية. 
ويــســتــمــر الـــعـــرض حــتــى الــســبــت 
ويــــهــــدف إلــــــى الـــتـــوعـــيـــة بــمــرض 
الـــــزهـــــايـــــمـــــر. وتــــســــعــــى شــــركــــات 
السينما الكبيرة لدخول السوق 
السعودية التي تضم أكثر من ٣٠ 
مــلــيــون شــخــص، غالبيتهم دون 

سن ٢٥ عاماً.

الرياض: عبد الهادي حبتور

كــشــف المــديــر الــعــام للمنظمة 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة، ويــلــيــام لاســي 
ســويــنــغ، أن نــحــو ٣ آلاف مهاجر 
فــقــدوا فــي الــبــحــر المــتــوســط الــعــام 
الماضي، فيما تم إنقاذ نحو ٢١ ألف 
مــهــاجــر، فــي وقــت نجح فيه نحو 
١٢٠ ألفاً من المهاجرين في عبور 

البحر المتوسط إلى إيطاليا.
وبــــــــينّ ويـــــلـــــيـــــام، فـــــي حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن مــســألــة  لــــ
الهجرة يفترض ألا تمثل مشكلة 

للحكومات، وأنها طبيعة إنسانية 
إلـــى حــســن إدارة، وخــلــق  تــحــتــاج 
تشريعات تجنب الناس المعاناة، 
مبيناً أن المهاجرين الذين يشكلون 
٣٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن ســـكـــان الــعــالــم 
يــنــتــجــون ٩ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي العالمي.
وقـــال ويــلــيــام، إن هــنــاك على 
الأقل ٩ صراعات مسلحة في غرب 
آســيــا وشـــمـــال أفــريــقــيــا وغــربــهــا، 
و«المــقــلــق أن المـــلايـــين» مـــن ســكــان 
هـــــــذه المــــنــــاطــــق يــــحــــتــــاجــــون إلــــى 
مساعدة، الأمر الذي ينعكس على 

الــهــجــرة. وتـــابـــع: «الإحــصــائــيــات 
تــمــتــلــكــهــا الــســلــطــات الــحــكــومــيــة، 
ولـــكـــن المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة 
لديها طرق جيدة لمتابعة الهجرة 
غير الشرعية، وعلى سبيل المثال 
خـــلال عـــام ٢٠١٧ هــنــاك نــحــو ١١٩ 
ألفاً و٣١٠ مهاجرين عبروا البحر 
المــتــوســط إلـــى إيــطــالــيــا، وهـــو أقــل 
مــن الــذيــن عــبــروا خــلال عــام ٢٠١٦ 
بنسبة ٣٤ في المائة، وهنالك ٢٨٣٢ 
من المفقودين في البحر في العام 
إنــقــاذ  تـــم  ألـــفـــاً و٣٨٥  نــفــســه و٢٠ 
نـــازح تم  ألــف  حياتهم. بينما ٢٩ 

حــصــرهــم فـــي شـــواطـــئ إســبــانــيــا 
ونحو ٢٠ ألفا في شواطئ اليونان. 

كل هذا فقط خلال عام ٢٠١٧».
وانــتــقــد ويــلــيــام الـــــدول الــتــي 
فـــرضـــت قــــيــــوداً عـــلـــى المــهــاجــريــن 
ودخــولــهــم، معبراً عــن أسفه لهذه 
الإجـــــراءات. ولــفــت إلــى أن منظمة 
الــهــجــرة الــدولــيــة أنــشــئــت فــي عــام 
لــتــعــالــج مــشــكــلات الهجرة   ،١٩٥١
التي نتجت بسبب الحرب العالمية 
الثانية، وهي الآن المنظمة الرائدة 

للهجرة لدى الأمم المتحدة.
(تفاصيل ص ٤)
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بمناسبة صدور أوامر ملكية بتعيينهم

أمراء ومسؤولون جدد يؤدون القسم أمام خادم الحرمين الشريفين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أمــام خــادم الحرمين الشريفين الملك  أدى القسم 
سلمان بــن عبد العزيز، الأمـــراء والمــســؤولــون، الذين 
صدرت أوامر ملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، 

وذلك في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس.
وأدى الــقــســم كــل مـــن: الأمــيــر تــركــي بــن طـــلال بن 
عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير، والأمير بدر بن 
سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، والأمير 
فيصل بــن فهد بــن مقرن بــن عبد العزيز نائب أمير 
مــنــطــقــة حـــائـــل، والـــدكـــتـــور يــوســف الــســعــدون عضو 
مجلس الشورى، ومحمد المطيري الأمين العام لمجلس 
الشورى، قائلين: «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً 
لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار 
الــدولــة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن 

أُؤدّي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص».
بعد ذلك تشرف الأمراء والمسؤولون بالسلام على 
خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، الأمير عبد العزيز بن سعود بن 
نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والدكتور مساعد 
العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور 

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال مراسم أداء القسم (واس)محمد أمين الجفري نائب رئيس مجلس الشورى.

الأمير تركي بن طلال نائب 
أمير منطقة عسير (واس)

الأمير بدر بن سلطان 
أمير منطقة الجوف (واس)

الأمير فيصل بن فهد بن مقرن 
نائب أمير منطقة حائل (واس)

محمد بن داخل المطيري أمين عام {الشورى} (واس) د. يوسف السعدون عضو مجلس الشورى (واس)

الأمم المتحدة تؤكد التزام السودان 
بمنع تجنيد الأطفال في النزاعات

الخرطوم: أحمد يونس

أبـــــــــدت مـــــســـــؤولـــــة أمــــمــــيــــة مــعــنــيــة 
النزاعات المسلحة  بالأطفال في مناطق 
رضــــاهــــا عــــن مـــســـتـــوى تــنــفــيــذ حــكــومــة 
الــخــاصــة بمنع  الــعــمــل  الـــســـودان لخطة 
تجنيد الأطفال واستغلالهم في مناطق 
إنــهــاء تجنيد ٢٥٠٠  الــنــزاعــات، وأعلنت 
طفل وتسريحهم خلال السنوات الثلاث 

الماضية.
وقــــالــــت المـــمـــثـــلـــة الـــخـــاصـــة لــلأمــين 
العام المعنية بالأطفال والــنــزاع المسلح 
فيرجينيا غامبا، فــي مؤتمر صحافي 
بالخرطوم، أمس، إن الحكومة السودانية 
أحـــرزت تقدماً فــي خطة العمل الموقعة 
مــع مكتبها مـــارس (آذار) ٢٠١٩، قضت 
بمنع تجنيد الأطــفــال واستغلالهم في 
النزاعات المسلحة، بيد أنها دعت لبذل 
المزيد من الجهود لضمان حماية «جميع 
الأطفال في السودان من العنف وضمان 

استمرار الحماية لهم».
وذكر تقرير صادر عن الأمين العام 
للأمم المتحدة في مارس ٢٠١٧، أن معدل 
تــجــنــيــد الأطـــفـــال لــلــقــتــال فـــي أجـــــزاء من 
الـــســـودان تـــراجـــع، بــيــد أنــهــم لا يــزالــون 
«يُقتلون ويُــصــابــون، ويقعون ضحايا 

للعنف الجنسي».
فـــإن ١٣٠٠ طفل  الــتــقــريــر،  وحــســب 
ه  تِل أو شُوِّ

ُ
في جنوب كردفان ودارفور ق

نتيجة للأعمال العدائية بين الحكومة 
السودانية والجماعات المسلحة، ومعظم 
مـــن دارفـــــــور، وأن الاغـــتـــصـــاب والــعــنــف 
الجنسي مــا زالا مــصــدر قلق كبيراً في 
دارفــــور، تــضــرر منه مــا لا يقل عــن ٣٧٢ 
طـــفـــلاً. وأضـــحـــت غــامــبــا فـــي خــتــام أول 
زيـــــــارة لـــهـــا لــــلــــســــودان شــمــلــت مــنــاطــق 
دارفـــــور وجــنــوب كـــردفـــان، الــتــي تشهد 
نزاعات مسلحة بين الحكومة وحركات 
الــــســــودان حققت  مـــتـــمـــردة، أن حــكــومــة 
تــقــدمــاً لافـــتـــاً خــــلال الـــســـنـــوات الأربـــعـــة 
الماضية من العمل مع مكتبها، وتابعت: 
«جئت للسودان لأشجع حكومته على 
الاستمرار في إكمال الخطة، وتشجيع 
الأطــراف على توفير فرص حياة أفضل 

للأطفال في مناطق النزاع».
وذكـــــرت أنــهــا زارت المــنــاطــق الــتــي 
تشهد تجنيد للأطفال في مناطق النزاع، 
وتــحــدثــت لبعض الأطــفــال الــذيــن أُطــلِــق 
سراحهم أخيراً، وأضــافــت: «وجــدت في 
الخرطوم رغبة سياسية أكيدة تتعدى 

الخطة الموقعة مع مكتبي، بل تستجيب 
لــبــرامــج حــمــايــة الأطـــفـــال، ومنع  مسبقاً 
تــجــنــيــدهــم فـــي المــســتــقــبــل ضــمــن خطة 

وطنية طوعية».
وطــــلــــبــــت غــــامــــبــــا مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
السودانية، تسريع إكمال الخطة التي 
يجري العمل عليها على المدى القصير، 
ورفع الوعي بحقوق الأطفال في مناطق 
الــــنــــزاعــــات لمـــنـــع هـــــذه الانـــتـــهـــاكـــات فــي 

المستقبل والحيلولة دون تكرارها.
ولم تكشف غامبا عن عدد الأطفال 
الـــجـــنـــود، أو الـــذيـــن تـــم تــســريــحــهــم، أو 
الــذيــن تــم إطـــلاق ســراحــهــم بعد أسرهم 
أثـــنـــاء الــعــمــلــيــات، وأحــــالــــت الأمـــــر إلــى 
ع صدوره في يوليو 

َّ
تقريرها الذي يُتوق

(تموز) ٢٠١٨، بيد أنها قالت إن حكومة 
السودان سرحت زهاء ٢٥٠٠ طفل خلال 
ثلاث سنوات تجري عملية إعادة دمجهم 

وتأهيلهم.
ووجـــهـــت المـــســـؤولـــة الأمـــمـــيـــة نــقــداً 
للحركات الدارفورية المسلحة، الرافضة 
لـــتـــوقـــيـــع خـــطـــة مـــنـــع تــجــنــيــد الأطــــفــــال 
وتسريح المجندين منهم، وقالت: «لدينا 
ستة أطراف، لم يوقع على الخطة منها 
ســـوى طـــرفـــين، هــمــا حــكــومــة الـــســـودان، 
والـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الـــســـودان 
- الـــشـــمـــال، فــيــمــا رفـــضـــت حـــركـــتـــان من 
حــركــات دارفـــور المسلحة التوقيع، ولم 

تحرز الثالثة تقدماً في تنفيذ الخطة».
وأشــــارت غامبا إلــى أن هــنــاك ست 
حــالات انتهاك لا تــزال بجاحة للتحقق 
مــنــهــا، وتــشــمــل قــتــل وتــشــويــه الأطــفــال، 
والـــعـــنـــف الـــجـــنـــســـي ضــــدهــــم، وحـــــالات 
الخطف في إقليم دارفور، واستخدامهم 
فــي الأعــمــال العسكرية، وقــالــت: «الــقــوة 
المكلفة تقوم بالتحقيق تحاول الوصول 
للمناطق التي تسيطر عليها الحركات 
المــســلــحــة». وأوضــحــت أن أغــلــب حــالات 
تجنيد الأطفال واستغلالهم في مناطق 
الــحــروب تنسب منذ الــعــام المــاضــي إلى 
مــجــمــوعــات غــيــر رســـمـــيـــة، وإن الــقــلــيــل 
منها يُنسَب للحكومة، وتابعت: «أعبر 
عن إعجابي بالتقدم الحادث في العمل، 
حكومة السودان نفذت كل المطلوب لوقف 

انتهاكات الأطفال».
بيد أن ممثل منظمة «اليونيسيف» 
بـــالـــســـودان عــبــد الـــلـــه فـــاضـــل حــــذر في 
حديثه للصحافيين، من إفلات منتهكي 
حــقــوق الأطـــفـــال فــي مــنــاطــق الـــنـــزاع من 

العقوبة.

إغلاق باب التنازل عن الترشح لانتخابات رئاسة مصر

السيسي: الإساءة إلى الجيش والشرطة خيانة عُظمى
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الفتاح  حذر الرئيس المصري عبد 
الــســيــســي مـــن «الإســــــــاءة إلــــى الــجــيــش 
والـــــشـــــرطـــــة»، مـــعـــتـــبـــراً أنــــهــــا «خـــيـــانـــة 
عــظــمــي». وشـــدد على أن «هــنــاك فارقاً 

بين حرية الرأي والإساءة».
الــــســــيــــســــي إن «الــــجــــيــــش  وقـــــــــــال 
والــشــرطــة يــمــثــلان المــصــريــين ويسقط 
مــنــهــمــا شـــهـــداء ومـــصـــابـــون مــنــذ أربـــع 
سنوات أو أكــثــر... يعني لو أســاء أحد 
إلى الجيش والشرطة، فهو في النهاية 
يــســيــئ إلــــى كـــل المـــصـــريـــين». وأضــــاف 
أن «أبــنــاء الــجــيــش والــشــرطــة يقدمون 
أرواحـــهـــم مــن أجـــل أن تــبــقــى مــصــر في 
أمــــان وســـــلام، ولا تــلــيــق أبــــدا الإســــاءة 
إليهم ولن أسمح بذلك... والإساءة هذه 
بالقانون تــســاوي بالنسبة لــي خيانة 

عظمي».

ويستهدف مسلحون قوات الشرطة 
والــجــيــش مــنــذ عـــزل الــرئــيــس الــســابــق 
مــحــمــد مـــرســـي المــنــتــمــي إلـــــى جــمــاعــة 
«الإخوان المسلمين». ويواصل الجيش 
بالتعاون مع الشرطة منذ نحو ثلاثة 
أسابيع عملية كبرى ضد تنظيم «ولاية 
«داعش»، في  سيناء»، الفرع المصري لـ
شمال سيناء وأجزاء أخرى من البلاد.

وجـــــاءت تــصــريــحــات الــســيــســي في 
كــلــمــة خـــلال تــدشــين المــرحــلــة الأولــــى من 
مــديــنــة الــعــلــمــين الـــجـــديـــدة فـــي الــســاحــل 
الشمالي الغربي لمصر وافتتاح عدد من 
المشروعات في المدينة ومحافظة مطروح، 
أمـــــــس. وتــــقــــع الـــعـــلـــمـــين الــــجــــديــــدة عــلــى 
مساحة ٤٨ ألــف فـــدان، وشــيّــدت كمدينة 
إلــى جانب  الــعــام،  متكاملة تعمل طـــوال 

تقديمها أنشطة سياحية وترفيهية.
وقـــال السيسي إن «إنــشــاء مدينة 
رفــــــح الــــجــــديــــدة كــــــان مـــخـــطـــطـــاً مـــــن ٣ 

سنوات. لكن الظروف حالت دون ذلك 
وسيتم إنهاؤها». وطالب رئيس الهيئة 
الهندسية للقوات المسلحة كامل الوزير 
بإقامة مدارس وأندية ووحداث ثقافية 
فــــي مـــديـــنـــة رفـــــح الــــجــــديــــدة. وأضـــــاف 
أن «المــســاجــد تــحــتــاج إلـــى جــهــد كبير 

لمواجهة الفكر الموجود هناك».
وعلق الرئيس المصري على حادث 
تصادم قطارين أول من أمس، داعياً إلى 
الــحــادث  «إظــهــار نتيجة التحقيق فــي 
لـــلـــرأي الـــعـــام بــشــفــافــيــة، وبـــيـــان مـــا إذا 
كـــان ســبــب الـــحـــادث عــطــلا محتملا أو 
عيبا في الأنظمة أو سببا آخر». وكان 
تصادم قطارين في محافظة البحيرة 
(دلتا النيل) أدى إلى مقتل ١٥ شخصاً 

وجرح ٤٠.
وأشــــــار إلــــى أن «الــــطــــرق تــشــهــد ٥ 
الـــعـــام، وآلاف القتلى  فــي  آلاف حــــادث 
والإصـــــابـــــات»، مــعــربــاً عـــن اســـتـــعـــداده 

لتطبيق «منظومة إلكترونية لمتابعة 
ومراقبة الطرق وحساب المقصرين في 
أقرب وقت، للسيطرة على حركة مرور 
المركبات بما يقلل من حجم الخسائر».
وأكــــــد أن «تــكــلــفــة تـــطـــويـــر الــســكــة 
الــحــديــديــة تــحــتــاج مـــن ٢٠٠ إلــــى ٢٥٠ 
مليار جنيه حتى يتم رفع كفاءة السكك 
الـــحـــديـــديـــة بــــصــــورة مـــمـــيـــزة». ووجــــه 
بتشكيل لجنة مــن أســاتــذة الجامعات 
والكلية الفنية العسكرية ووزارة النقل 
«للمرور على الشبكات كافة وجــرارات 
القطارات الموجودة بالكامل، قبل أخذ 
أي قـــرار لــوقــف أي خــط مــن الــخــطــوط، 
إلـــــى حــــين رفـــــع كــــفــــاءة مــــرفــــق الــســكــك 

الحديدية».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أغـــلـــقـــت هــيــئــة 
الانــتــخــابــات بـــاب الــتــنــازل رســمــيــاً من 
مــرشــحــي الــرئــاســة، أمـــس. وقـــال نائب 
رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة المــــســــتــــشــــار مـــحـــمـــود 

الشريف إنها «لم تتلق أي طلبات من أي 
مرشح بالتنازل عن ترشحه... والهيئة 
اتــخــاذ الإجـــــراءات المتعلقة  ستبدأ فــي 

بطباعة بطاقات الاقتراع».
وتـــــجـــــري عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــويـــت فــي 
الانتخابات على مــدار ٣ أيــام بالنسبة 
لــلــمــصــريــين فـــي الــــداخــــل تـــبـــدأ فـــي ٢٦ 
الشهر الحالي، على أن يسبقها تصويت 
المــصــريــين فــي الــخــارج لمـــدة ثــلاثــة أيــام 

أيضاً تبدأ في ١٦ من الشهر نفسه.
ويُـــــشـــــار إلــــــى أنــــــه بـــانـــتـــهـــاء المــــدة 
الــقــانــونــيــة لــلــتــنــازل، لا يــجــوز لأي من 
المـــرشـــحـــين أن يـــتـــنـــازل عــــن تـــرشـــحـــه، 
وســتــتــضــمــن بــطــاقــات الاقـــتـــراع اسمي 
الــرئــيــس الــســيــســي ومــوســى مصطفى 
مـــوســـى. وتـــبـــدو نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
شبه محسومة لمصلحة السيسي الذي 
يسعى إلى فترة رئاسية ثانية من أربع 

سنوات.

للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة

البحرين تؤجل محاكمة المتهمين في قضية التخابر مع قطر
المنامة: عبيد السهيمي

قــــررت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــكــبــرى 
بــالــتــخــابــر مع  تــأجــيــل قضية المتهمين 
قطر إلى الثامن من مارس (آذار) الحالي، 
وذلــــك لــلاســتــمــاع إلـــى مــرافــعــة الــنــيــابــة 
العامة. وجاء قرار المحكمة بعد جلسة 
علنية أمس بحضور علي سلمان أحمد 
أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، المتهم 

الأول برفقة فريق الدفاع عنه.
وأكدت النيابة العامة خلال الجلسة 
احـــتـــفـــاظـــهـــا بــحــقــهــا فــــي المــــرافــــعــــة مــع 
استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، 
وصــــــــرح المــــســــتــــشــــار أســـــامـــــة الـــعـــوفـــي 
المـــحـــامـــي الــــعــــام أن المـــحـــكـــمـــة الــكــبــرى 
الجنائية استكملت نظر القضية المتهم 
فيها علي سلمان علي أحــمــد، وحسن 
علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي 

الأسود بالتخابر مع قطر.
وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة أحـــالـــت 
المـــتـــهـــمـــين إلـــــــى المــــحــــاكــــمــــة لاتـــهـــامـــهـــم 

بـــالـــتـــخـــابـــر مــــع دولــــــة أجـــنـــبـــيـــة بــهــدف 
ارتـــكـــاب أعـــمـــال عــدائــيــة ضـــد الــبــحــريــن 
وبــقــصــد الإضــــرار بــمــركــزهــا السياسي 
والاقـــتـــصـــادي وبــمــصــالــحــهــا الــقــومــيــة 
بغية إســقــاط نــظــام الــحــكــم فــي الــبــلاد، 
وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى 
دولة أجنبية، مع قبول مبالغ من دولة 
أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية 
ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية 
بــــالــــبــــلاد، وإذاعــــــــــة أخــــبــــار وإشــــاعــــات 
كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها 
إضعاف الثقة المالية بالبحرين والنيل 

من هيبتها واعتبارها.
وتـــــجـــــري مـــحـــاكـــمـــة عـــلـــي ســلــمــان 
حــضــوريــا، بينما يــحــاكــم كــل مــن علي 
جمعة السلطان وعــلــي مــهــدي الأســود 
غــــيــــابــــيــــا، بـــتـــهـــم الــــتــــخــــابــــر مـــــع دولـــــة 
أجنبية (قطر) لارتكاب أعمال إرهابية 
تـــضـــر بـــمـــصـــالـــح الـــبـــحـــريـــن وبــأمــنــهــا 

واستقرارها.
وبدأت محاكمة علي سلمان وعلي 

جمعة السلطان وعــلــي مــهــدي الأســود 
بتهمة التخابر مــع قطر والــتــآمــر على 
أمـــن واســتــقــرار الــبــحــريــن، فــي نوفمبر 
الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٧، بــعــد ما  (تــشــريــن 
كشفت الأجهزة الأمنية البحرينية في 
الـــعـــام ذاتــــه عن  ١٦ أغــســطــس (آب) مـــن 
مكالمة جرت بين الشيخ حمد بن جاسم 
بـــن جــبــر آل ثــانــي وعــلــي ســلــمــان إبـــان 
الأحـــــداث الــتــي شــهــدتــهــا الــبــحــريــن في 
الفترة من ١٤ فبراير (شباط) وحتى ١٦ 

مارس من عام ٢٠١١.
كــــمــــا كــــشــــفــــت أجــــــهــــــزة الأمــــــــــن فــي 
البحرين في السابع من أغسطس عام 
الــقــطــريــة لتمويل  الــحــيــل  ٢٠١٧ أيــضــا، 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة فـــي الــبــحــريــن عبر 
تــحــويــل الأمــــــوال مـــن الــجــانــب الــقــطــري 
لــعــضــو جــمــعــيــة الـــوفـــاق حــســن عيسى 
وهـــــو الـــتـــمـــويـــل الــــــذي تـــؤكـــد الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة الــبــحــريــنــيــة أنــــه اســتــخــدم في 
الـــذي أودى  عملية التفجير الإرهـــابـــي 
بحياة اثــنــين مــن رجـــال الأمـــن وإصــابــة 

ثمانية آخرين في العملية التي شهدتها 
سترة في يوليو (تموز)  عام ٢٠١٥.

ويقضى علي سلمان حالياً عقوبة 
الــســجــن، إذ صـــدر بحقه حــكــم قضائي 
بـــالـــســـجـــن أربــــــع ســــنــــوات بـــعـــد إدانـــتـــه 
فـــي «جـــرائـــم الـــتـــرويـــج لــتــغــيــيــر الــنــظــام 
السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل 
غـــيـــر مـــشـــروعـــة، والـــتـــحـــريـــض عــلانــيــة 
على بغض طائفة من الناس من شأنه 

اضطراب السلم العام».
ويـــعـــد حـــســـن عـــلـــي مــحــمــد جــمــعــة 
السلطان، الذي تلقى علومه الدينية في 
إيران، أحد كوادر حزب الدعوة الإسلامي 
الـــصـــف الأول بــالمــجــلــس  قــــيــــادات  ومــــن 
العلماني المنحل، وأحــد القياديين في 

جمعية الوفاق البحرينية المنحلة.
كما يصنف السلطان الهارب خارج 
البحرين أنه على ارتباط تنظيمي وثيق 
«حزب الله» اللبناني الإرهابي ويتلقى  بـ
منهم الدعم المالي واللوجيستي لدعم 
المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة فـــي الــبــحــريــن، 

ويــتــولــى تــمــويــل الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
المـــقـــيـــمـــة فــــي لـــبـــنـــان، كـــمـــا يــــتــــردد بــين 
العراق وإيران لعقد لقاءات واجتماعات 
تنظيمية للعناصر الإرهابية الهاربة، 
بهدف التخطيط لزعزعة أمن واستقرار 

البحرين.
وكــــان عــلــي جــمــعــة الــســلــطــان على 
ارتـــــبـــــاط وثــــيــــق بـــالـــعـــنـــاصـــر الــقــطــريــة 
الداعمة للإرهاب، وسبق أن ظهر ضمن 
تسجيل صوتي لمكالمة جرت بينه وبين 
مــســتــشــار أمـــيـــر قــطــر حــمــد بـــن خليفة 
الـــعـــطـــيـــة، بـــهـــدف إثـــــــارة الـــفـــوضـــى فــي 
البحرين. فيما يلاحق الأمن البحريني 
عــلــي مــهــدي الأســـــود بــتــهــم الــتــحــريــض 
عــلــى الإرهــــاب وزعــزعــة أمـــن واســتــقــرار 
إلــى تهم التخابر مع  البحرين، إضافة 
دولـــة أجنبية، وتـــردد خــلال عــام ٢٠١١ 
عــلــى كــل مــن لــبــنــان وقــطــر بتكليف من 
عــلــي ســلــمــان لــلــتــنــســيــق مـــع الــقــطــريــين 
والــجــهــات الــداعــمــة لــلاضــطــرابــات التي 

شهدتها البحرين آنذاك. 

القيادة السعودية تعزي الرئيس المصري 
في ضحايا تصادم القطارين بالبحيرة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز عن خالص التعازي والمواساة للرئيس المصري 
الفتاح السيسي، في ضحايا تصادم قطارين في  عبد 

البحيرة. محافظة 
وقــال الملك سلمان فــي برقية عــزاء ومــواســاة بعث 
بــهــا لــلــرئــيــس المـــصـــري: «عــلــمــنــا بــنــبــأ حــــادث تــصــادم 
قطارين في محافظة البحيرة، وما نتج عنه من وفيات 
المتوفين  إذ نبعث لفخامتكم ولأســر  وإصــابــات، وإننا 
ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب 
وحــكــومــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وبــاســمــنــا أحــر 
الــتــعــازي وأصــــدق المـــواســـاة، لــنــرجــو المــولــى سبحانه 
المتوفين بواسع رحمته ومغفرته،  أن يتغمد  وتعالى 
ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين 
العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر  بالشفاء 
الــعــربــيــة الــشــقــيــق مـــن كـــل ســــوء ومــــكــــروه. إنــــه سميع 

مجيب».
أبرق الأمير محمد بن سلمان بن عبد  من جانبه، 
الـــوزراء وزيــر  العهد نائب رئيس مجلس  العزيز ولــي 
الــدفــاع، مــعــزيــاً الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وقــال: 
«تلقيتُ نبأ حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة، 
وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم 
ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، 
العاجل  للمتوفين، والشفاء  الرحمة  الله تعالى  سائلاً 

لجميع المصابين. إنه سميع مجيب».

وزير خارجية كوستاريكا يزور الرياض للمرة الأولى ويناقش تعزيز العلاقات الثنائية 

الجبير يكشف عن زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي إلى أميركا 
الرياض: عبد الهادي حبتور

كـــشـــف وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـعـــودي عـــــادل الــجــبــيــر أن 
الــســعــودي الأمير  ولــي العهد 
محمد بن سلمان تلقى دعوة 
من الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب لزيارة الولايات المتحدة، 
وقد قبلها ولي العهد، مبيناً 
أن العمل جار لتحديد موعد 

وتفاصيل الزيارة.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــح الــــــجــــــبــــــيــــــر 
فــــــي رد عــــلــــى ســــــــــؤال خــــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع نظيره 
الــكــوســتــاريــكــي فـــي الــريــاض 
أمس، حول موعد زيارة ولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي لــلــولايــات 
المــتــحــدة، بــأن «الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان تــلــقــى دعـــــوة من 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب لزيارة الولايات المتحدة 
وقبل الدعوة ونحن الآن نعمل 
مـــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي على 

تحديد التفاصيل».
إلــى ذلـــك، وصــف الجبير 

زيــــــــــــــارة وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــكــــوســــتــــاريــــكــــي لــلــمــمــلــكــة 
«الــــتــــاريــــخــــيــــة»، مــبــيــنــاً أن  بـــــ
الــجــانــبــين نــاقــشــا الــعــلاقــات 
الثنائية وسبل تعزيزها في 
الفترة القادمة، وأضاف «نقدر 
هذه الزيارة التاريخية. هنالك 
فــــــرص واعــــــــدة بــــين الــبــلــديــن 
فـــي كـــل المـــجـــالات وقـــد عــبــرت 
عــــن تـــقـــديـــر المـــمـــلـــكـــة لمـــواقـــف 
كـــوســـتـــاريـــكـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بقضايا المنطقة».
مــن جــانــبــه، دعـــا مانويل 
غـــــونـــــزالـــــيـــــس ســــــانــــــز وزيـــــــر 
خــــــــارجــــــــيــــــــة كـــــوســـــتـــــاريـــــكـــــا 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة ورجـــال 
المال والأعمال لتعزيز التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري مع 
بــلاده، مؤكداً أن كوستاريكا 
قـــــيـــــود عــلــى  تـــــفـــــرض أي  لا 
المــــــســــــتــــــثــــــمــــــريــــــن الأجــــــــانــــــــب 
ويمكنهم تملك الأراضي دون 

الحاجة لشريك محلي.
بـــأن  لــــي  وأردف «شــــــرف 
أزور السعودية، وهــي زيــارة 

تــاريــخــيــة كــونــهــا لأول مـــرة. 
الــوزيــر  بحثنا فــي لقائي مــع 
الــجــبــيــر أوجـــــه الـــتـــعـــاون بين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن، ومـــــــــا يــــمــــكــــن أن 
تقدمه كوستاريكا في فرص 
الــــســــيــــاحــــة وعـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الـــبـــلـــديـــن أو عــلــى  حــكــومــتــي 

مستوى رجال الأعمال».
ولـــفـــت ســـانـــز إلــــى زيــــارة 
الـــــدكـــــتـــــور مـــــاجـــــد الـــقـــصـــبـــي 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
الــســعــودي إلـــى كــوســتــاريــكــا، 
لـــزيـــارة  قـــائـــلاً «أود الإشــــــارة 
الـــــدكـــــتـــــور مـــــاجـــــد الـــقـــصـــبـــي 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
إلـــــــى كــــوســــتــــاريــــكــــا، وكــــانــــت 
هــــذه رســـالـــة مـــن أجــــل إقــامــة 
تــــــعــــــاون بــــــين الــــبــــلــــديــــن فــي 
المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة كــافــة 
الــزراعــة والتجارة والسياحة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات. لا شــــك أن 
هـــنـــاك فـــرصـــاً كــثــيــرة وأمـــــوراً 
مشتركة بين البلدين، نريد أن 
نبني علاقة قوية على المدى 

عادل الجبير ومانويل غونزاليس سانز في مبنى وزارة الخارجية السعودية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)الطويل مع المملكة».
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العراق: البرلمان يطلب «جدولة» 
مغادرة القوات الأجنبية 

بغداد: «الشرق الأوسط»

أقر مجلس النواب العراقي، أمس، قراراً يدعو 
الحكومة إلــى وضــع جــدول زمني لمــغــادرة القوات 
الأجنبية من العراق، في إشارة إلى التحالف الدولي 
بقيادة الــولايــات المتحدة الــذي قــدم الإسناد خلال 

المعارك ضد تنظيم داعش.
وقــــــال مــكــتــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب ســلــيــم 
الجبوري في بيان مقتضب نقلته وكالة الصحافة 
الــدول  إلــى جميع  الفرنسية: «بعد أن وجــه الشكر 
الــتــي وقــفــت مــع الـــعـــراق فــي حــربــه ضــد عــصــابــات 
داعـــش.... مجلس النواب يصوت على قــرار يدعو 
فيه الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات 

الأجنبية من العراق».
وقدم مشروع القرار نواب من الائتلاف الشيعي 
الحاكم. وأيده معظم النواب الحاضرين في جلسة 
أمس، وعددهم ١٧٧. بحسب وكالة «رويترز» التي 
نقلت عن المحلل السياسي أحمد يونس قوله: إن 
«تــوقــيــت الــتــصــويــت فــي فــتــرة تسبق الانــتــخــابــات 
يهدف لتوجيه رسالة من الأحــزاب الموالية لإيران 
بأنها لا تــريــد بــقــاء الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق 
إلى الأبد». وأضاف أنهم «يحققون هدفين: تسليط 
الـــضـــغـــط عـــلـــى حـــكـــومـــة (رئــــيــــس الـــــــــوزراء حـــيـــدر) 
الــعــبــادي لــطــرد الـــقـــوات الأجــنــبــيــة وكــذلــك تحقيق 

مكاسب سياسية تسبق الانتخابات».
الــدولــي للحرب  الــنــاطــق بــاســم التحالف  ورد 
على «داعــش» الكولونيل ريــان ديلون من الجيش 
الأميركي على القرار، قائلا: إن «استمرار وجودنا 
الــعــراق سيكون مرهوناً بالظروف ومتناسباً  في 
مع الحاجة.... وبالتنسيق مع الحكومة العراقية 
وبــمــوافــقــتــهــا». وكــــان الـــعـــبـــادي قــــال فـــي مــؤتــمــره 
الــصــحــافــي الأســبــوعــي الــثــلاثــاء المـــاضـــي: «أســمــع 
حــديــثــاً حــــول تـــواجـــد تــحــالــف الــــدولــــي، أو قـــوات 
أميركية في العراق (......) إن عددهم محدود جداً، 
ولا تــوجــد نية بــإعــطــاء أي قـــواعـــد.... لا تــوجــد أي 
قاعدة أو مطار لأي قوات أجنبية تحت سيطرتهم. 
كل المقرات تحت سيطرة القوات العراقية الوطنية، 
والقوات الأجنبية تتواجد في جزء من القاعدة. وكل 

طائرة تهبط أو تقلع بموافقتنا».
وطــــالــــب قـــــــادة فـــصـــائـــل مــســلــحــة مـــقـــربـــة مــن 
إيــران بخروج القوات الأجنبية، ومن بينهم زعيم 
«عــصــائــب أهـــل الــحــق» قــيــس الــخــزعــلــي الــــذي قــال 
فــي بــيــان: «ســمــعــنــا بــشــكــل مــتــكــرر مــن المــســؤولــين 
الأمــيــركــيــين إنــهــم يــريــدون الــبــقــاء فــي الــعــراق بعد 
القضاء على داعــش، نحن لا نسمح بذلك. إنه أمر 
غير مقبول». كما كانت «كتائب حزب الله» طالبت 
الــعــراقــيــة والــبــرلمــان بــإصــدار قـــرار ثابت  الحكومة 

يشدد على إرسال القوات الأميركية إلى بلادها.

«ساعات طويلة» وتكلفة مالية إضافية يتحملها آلاف المسافرين إلى خارج الإقليم

إحباط في أربيل من تمديد غلق مطاري كردستان
أربيل: إحسان عزيز

منذ فرضت بغداد حظراً على 
الرحلات الجوية الدولية من وإلى 
مــطــاري أربــيــل والسليمانية في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، رداً على 
استفتاء استقلال إقليم كردستان 
العراق، أضيفت «ساعات طويلة» 
إلى الرحلة الشهرية لرجل الأعمال 
باريزر سرور (٤٧ عاماً) من أربيل 

إلى بيروت.
وعــلــى غـــرار آلاف المسافرين 
مـــن مـــطـــاري الإقـــلـــيـــم، بــــات مــطــار 
بـــــغـــــداد مـــحـــطـــة عــــبــــور إلــــزامــــيــــة 
لسرور إلى أي مكان خارج العراق. 
ويــقــول الــرجــل الـــذي يشكو «شح 
الــخــدمــات» فــي مــطــار الــعــاصــمــة: 
الــعــراقــيــة  الــســلــطــات  كـــانـــت  «إذا 
جادة حقاً في ادعائها بأن إقليم 
كردستان وشعبه جزء من العراق، 
وبـــأنـــهـــا حــريــصــة عــلــى مــصــالــح 
الشعب الكردي، فعليها أن ترفع 
الحظر الجوي عن مطاري أربيل 
فــــوراً، لا أن تمعن  والــســلــيــمــانــيــة 
فــي إيــــذاء شــعــب كــردســتــان بهذه 
الأســـــالـــــيـــــب». وأضـــــــــــاف: «أدعــــــو 
حــكــومــة (رئــيــس الــــــوزراء حــيــدر) 
الـــعـــبـــادي إلــــى إعــــــادة الــنــظــر في 
قرارها، لأن المدنيين ليسوا طرفاً 
في الصراعات الدائرة بين القوى 

السياسية».
وبعد ٤ أيام فقط من استفتاء 
الانــفــصــال الــــذي جـــرى فــي إقليم 
كردستان العراق في ٢٥ سبتمبر 
المــــــــاضــــــــي، فــــــرضــــــت الــــســــلــــطــــات 
الاتــــحــــاديــــة فــــي بــــغــــداد ســلــســلــة 
عــــقــــوبــــات اقــــتــــصــــاديــــة وإداريـــــــــة 
على الإقــلــيــم، فــي مقدمتها حظر 
الرحلات الدولية من مطاري أربيل 

والسليمانية وإليهما.
وكانت الحركة في المطارين 
تــمــثــل ٣٧ فــــي المــــائــــة مــــن نــشــاط 
الــعــراق. ومنذ  قطاع الطيران في 
ذلك الحين يضطر المسافرون من 
الإقــلــيــم إلـــى الــتــوجــه نــحــو مطار 
بغداد على متن طائرات الخطوط 
الـــجـــويـــة الـــعـــراقـــيـــة حــــصــــراً، قــبــل 
المـــغـــادرة صـــوب الــوجــهــات الــتــي 
الــبــلاد، ودفــع  يقصدونها خـــارج 
إلــى نحو  رســـوم مضاعفة تصل 
الـــواحـــد  لــلــشــخــص  مـــائـــة دولار 
تـــــذهـــــب مـــــبـــــاشـــــرة إلــــــــى خـــزيـــنـــة 

الحكومة الاتحادية.
وتــعــدّ المحامية جـــوان عزيز 
كـــانـــت تستعد  الـــتـــي  (٤٣ عـــامـــاً) 
لـــلـــســـفـــر مـــــن مــــطــــار أربـــــيـــــل قـــــرار 
تــمــديــد حــظــر الـــطـــيـــران «عــقــوبــة 
جماعية ضــد شعب كــردســتــان». 
وقــالــت: «نضطر فــي كــل مــرة إلى 
نـــحـــو ٦٠ دولاراً إضـــافـــيـــة،  دفـــــع 
لــلانــتــقــال إلــــى مــطــار بـــغـــداد قبل 
المغادرة إلى خارج البلاد، بخلاف 
العناء الذي نتكبده من دون ذنب 
أو جــريــرة». ورأت أن «السلطات 
الـــعـــراقـــيـــة تــتــعــمــد إيــــــــذاء شــعــب 
كردستان... الحكومات المتحضرة 
تسعى لتأمين الراحة والرفاهية 

لشعوبها».
وتــشــكــو الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
في إقليم كردستان من «تداعيات 
الــجــويــة،  سلبية» لحظر المــلاحــة 
خصوصاً على سفر المرضى إلى 
الــعــلاج. ويضاف  الــخــارج لتلقي 
إلــــــى هــــــذا «انــــقــــطــــاع المـــســـاعـــدات 
الإغــــاثــــيــــة الــــتــــي كــــانــــت تــقــدمــهــا 
منظمات دولــيــة وأجنبية لنحو 
مـــلـــيـــونـــي نـــــــازح ولاجـــــــئ عـــراقـــي 
وســـــــوري تـــغـــص بـــهـــم مــخــيــمــات 

الإقليم»، بحسب مدير مخيمات 
«حسن الشامي» و«الخازر» شرق 
المــوصــل، رشيد درويـــش. ويؤكد 
درويش أن المساعدات الإنسانية، 
خــصــوصــاً الأدويـــــــة والـــعـــلاجـــات 
الــطــبــيــة الــــضــــروريــــة، «انــقــطــعــت 
تماماً عن المخيمات نتيجة حظر 
الــطــيــران المــفــروض عــلــى الإقــلــيــم، 
مـــمـــا يـــضـــاعـــف بــطــبــيــعــة الـــحـــال 
مـــــن مــــعــــانــــاة أولـــــئـــــك الــــنــــازحــــين 

واللاجئين».

وعلى مدى الأشهر الخمسة 
المـــــــــاضـــــــــيـــــــــة، ســـــــعـــــــت ســـــلـــــطـــــات 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان عـــبـــر الـــقـــنـــوات 
الدبلوماسية والسياسية المحلية 
والإقليمية والدولية، إلى التوصل 
لـــصـــيـــغـــة تـــفـــاهـــم مـــــع الـــســـلـــطـــات 
الاتحادية في بغداد بشأن الملفات 
والقضايا العالقة بينهما، على 
أن يكون رفع حظر الطيران أولى 

خطواتها.
ورغم سلسلة من الاجتماعات 

والـــلـــقـــاءات المــشــتــركــة بـــين بــغــداد 
وأربيل وتبادلهما الوفود الفنية 
المــخــتــصــة، وآخــــرهــــا زيــــــارة وفــد 
فـــي الإقــلــيــم  مـــن وزارة الأوقـــــــاف 
إلــى بــغــداد قبل أسبوعين بهدف 
تــســيــيــر رحــــلات لــلــمــعــتــمــريــن من 
مطاري الإقليم إلى الديار المقدسة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، فـــــإن الــغــمــوض 
لا يـــــزال يــكــتــنــف كــثــيــرا مـــن هــذه 

القضايا العالقة.
ولـــم تــعــط ســلــطــات الــطــيــران 

المــدنــي صــــورة واضــحــة عــن آلية 
المــعــتــمــريــن، ومــا  تسيير رحــــلات 
إذا كانت إيذاناً برفع الحظر عن 
مـــطـــاري الإقـــلـــيـــم، رغــــم تــأكــيــدات 
الناطق باسم وزارة الأوقــاف في 
الإقــلــيــم مــريــوان النقشبندي عن 
تـــوصـــل الــــوفــــد إلـــــى اتــــفــــاق شــبــه 
نــهــائــي مــع بــغــداد بــشــأن رحــلات 
المعتمرين وتقاسم الرسوم المالية 
التي تتم جبايتها من المسافرين. 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  وأوضــــح لـــ

«الرحلات ستنطلق قريباً بمجرد 
وضـــــع الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة عــلــى 

الاتفاق المشترك بهذا الشأن».
الـــطـــيـــران  بـــيـــد أن ســـلـــطـــات 
المـــدنـــي فـــي بـــغـــداد قــــررت الاثــنــين 
الماضي تمديد فترة الحظر على 
مطاري أربيل والسليمانية، حتى 
نهاية مايو (أيــار) المقبل. وعــدّت 
مديرة مطار أربيل تــلار فائق أن 
القرار «ذو أبعاد سياسية بحتة، 
لكنه قابل للتغيير بمجرد حدوث 
تطور في المفاوضات السياسية 

بين أربيل وبغداد».
«الــشــرق  وأوضـــحـــت فـــائـــق لـــ
الأوســــــــــــط» أنــــهــــا كــــانــــت تـــتـــوقـــع 
تـــمـــديـــد فـــتـــرة الـــحـــظـــر الـــتـــي كـــان 
يفترض أن تنتهي أول من أمس،/ 
«لأنني لمست عدم جدية الجانب 
العراقي في حل هذه المشكلة خلال 
الاجتماعات واللقاءات المشتركة، 
رغــــــــم أنـــــهـــــا ســــــــــارت عــــلــــى نــحــو 
إيــجــابــي، ولــم تبق نقاط خلافية 
تـــســـتـــدعـــي مـــــزيـــــداً مـــــن الـــــدراســـــة 
والــتــمــحــيــص». وأضــــافــــت: «كـــان 
مــــن المـــفـــتـــرض حـــســـب مــخــرجــات 
الاجتماع الأخير بيننا أن تبعث 
السلطات العراقية بطواقم فنية 
آلية  مختصة، للمباشرة بتنفيذ 
إعـــــادة تــشــغــيــل المـــطـــاريـــن، لكنها 
لم ترسل حتى الآن ســوى بعض 

العناصر الأمنية».
ونـــفـــت مـــديـــرة مـــطـــار أربــيــل 
وجـــــــــود مــــوافــــقــــة واضــــــحــــــة مــن 
جانب بغداد على تسيير رحلات 
المــعــتــمــريــن مــن مــطــاري الإقــلــيــم. 
وأوضــــحــــت: «تــلــقــيــنــا كــتــابــاً من 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة يــنــص على 
موافقة الحكومة الاتحادية على 
نقل المعتمرين من مطاري الإقليم 

إلى الديار المقدسة، من دون الجزم 
بوضوح بما إذا كانت الرحلات 
ستنطلق من الإقليم مباشرة أم 
ستمر عبر مطار بغداد، وما إذا 
كانت الخطوط الجوية العراقية 
ســتــنــقــل المــســافــريــن، أم شــركــات 

النقل السعودية».
ولفتت إلى أن موقف بغداد 
«مـــــا زال غـــامـــضـــاً» بــخــصــوص 
إرســــال مــراقــبــين لـــلإشـــراف على 
إدارة شـــــؤون مـــطـــاري الإقــلــيــم، 
بعدما أبلغت سلطات الطيران 
الــــحــــكــــومــــة الاتــــــحــــــاديــــــة بـــعـــدم 
قدرتها على إرسال مراقبين إلى 
المــالــي في  الإقليم بسبب العجز 

موازنتها.
الـــحـــظـــر إدارة  قــــــرار  وأرغـــــــم 
مــطــار أربــيــل عــلــى تقليص عــدد 
المــطــار، وألــحــق خسائر  موظفي 
مــــاديــــة جــســيــمــة بـــأكـــثـــر مــــن ٢٠ 
شركة أجنبية من شركات النقل 
والخدمات الملاحية العاملة في 
المطار، ناهيك بخسائره البالغة 
ألــف دولار شــهــريــاً. وتلفت   ٤٠٠
الإدارة إلى أن ديونها المستحقة 
عــلــى بـــغـــداد مــنــذ فـــرض الحظر 
الــجــوي عــلــى الإقــلــيــم، بلغت ٣٧ 
تـــمـــثـــل إجـــمـــالـــي  مـــلـــيـــون دولار 
تكلفة تشغيل مطار أربيل وحده 

للأشهر الخمسة الماضية.
وبــــحــــســــب مـــــديـــــرة المــــطــــار، 
فــإن العجز المــالــي الــذي تواجهه 
إدارتــــهــــا جـــــراء انــــعــــدام عـــائـــدات 
المطار، وتحكم سلطات الطيران 
الــعــراقــيــة بــالــعــائــدات الــحــالــيــة، 
«ســـيـــتـــســـبـــب فــــي تــعــطــيــل عــمــل 
المطار على نحو تام قريباً لعدم 
قدرة الإدارة على دفع مستحقات 
منتسبي الشركات العاملة فيه».

مدخل مطار أربيل شبه الخاوي من المسافرين («الشرق الأوسط»)

إقرار نصف مواد موازنة العراق في غياب الأكراد
بغداد: حمزة مصطفى

اضــــــطــــــر رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
الـــعـــراقـــي ســلــيــم الـــجـــبـــوري إلــى 
تـــأجـــيـــل جـــلـــســـة الــــبــــرلمــــان الــتــي 
عقدت أمس إلى غدٍ، بعد الشروع 
في التصويت على فقرات موازنة 
الـــعـــام الــحــالــي فـــي ظـــل مقاطعة 
شــــامــــلــــة مــــــن الـــــــنـــــــواب الأكــــــــــراد 

وكتلهم.
وكـــــــــــان الــــــبــــــرلمــــــان بـــــــــدأ فـــي 
الــتــصــويــت عــلــى فــقــرات المــوازنــة 

بعد تأخير لبضعة شهور بسبب 
الــــخــــلافــــات عـــلـــى حـــصـــة إقــلــيــم 
كردستان التي قلصت من ١٧ في 
المــائــة إلــى ١٢ فــي المــائــة، إضافة 
إلــــى اعــــتــــراض «تـــحـــالـــف الــقــوى 
ي على تعويضات 

ّ
العراقية» السُن

الـــــنـــــازحـــــين مـــــن المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
احتلها تنظيم داعش في ٢٠١٤، 
واعتراض محافظة البصرة على 

حصتها من عائدات النفط.
وفـــــي وقـــــت حــــــاول اجــتــمــاع 
للرئاسات الثلاث، أمس، التوصل 

إلى صيغة وسط ترضي جميع 
الأطــــراف بــهــدف تــمــريــر المــوازنــة 
بــاتــفــاق نسبي مــع الأكـــــراد، فــإن 
الأكــــــــراد ولــــــدى بـــــدء الــتــصــويــت 
على الموازنة سجلوا اعتراضات 
عدة، أدت في النهاية إلى الإخلال 
بالنصاب؛ ما دعا رئيس البرلمان 
إلى تأجيل الجلسة حتى السبت، 
بــعــد الــتــصــويــت عــلــى نــحــو ١٢ 

مادة من قانون الموازنة.
وقالت النائبة عن «الاتحاد 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» ريــــزان 

«الشرق الأوسط»:  الشيخ دلير لـ
إن الأكــراد «حــاولــوا في مختلف 
الــوصــول إلــى  الــبــرلمــانــيــة  كتلهم 
تـــوافـــق بـــشـــأن مـــا نـــعـــده ثــوابــت 
توافقنا عليها منذ بــدء سريان 
المـــــوازنـــــات الـــعـــراقـــيـــة فــــي ٢٠٠٤ 
وإلى اليوم، ومن أبرزها الاتفاق 
على أن تكون نسبة الكرد ١٧ في 
المائة من الموازنة في إطار توافق 
سياسي نرى أنه لا يــزال قائماً؛ 
إذ لم يستجد ما يمكن أن يؤدي 

إلى الإخلال بهذا المبدأ».

وأضــــــافــــــت إن «مـــــــا حــصــل 
ــــوا بــهــذا  نـــا أخــــلّ هــــو أن شـــركـــاء
المبدأ حين خفضوا النسبة إلى 
نــحــو ١٢ فـــي المـــائـــة، مـــا نعتبره 
عقوبة لشعب كردستان بسبب 
«هـــــذا  أن  ورأت  الاســـــتـــــفـــــتـــــاء». 
إجحاف لأن الاستفتاء انتهى ولم 
تعد له نتائج على أرض الواقع، 
وبالتالي من غير المقبول معاقبة 
الـــشـــعـــب الــــكــــردي كـــلـــه بــجــريــرة 

خلاف مع أطراف سياسية».
ولـــفـــتـــت إلــــــى «اعــــتــــراضــــات 

أخــــــرى لـــديـــنـــا لــــم تـــؤخـــذ بــنــظــر 
الاعـــتـــبـــار، وهــــي تــثــبــيــت عــبــارة 
مـــحـــافـــظـــات الإقــــلــــيــــم، بـــــــدلاً مــن 
إقليم كردستان، وهي التسمية 
الــــرســــمــــيــــة المــــعــــتــــمــــدة بـــمـــوجـــب 
الــدســتــور الــعــراقــي، إضــافــة إلــى 
مسألة البيشمركة؛ إذ تضمنت 
المـــــوازنـــــة تـــأمـــين رواتـــبـــهـــا فــقــط 
بــيــنــمــا هــــي لـــكـــونـــهـــا جـــــــزءاً مــن 
المنظومة الأمنية العراقية لا بد 
أن تــشــمــل الــتــســلــيــح والــتــدريــب 
والتجهيز، وهو ما لم يحصل».

وتــــــــــوجــــــــــه الأكــــــــــــــــــــــــراد إلـــــــى 
المـــرجـــعـــيـــات الــديــنــيــة الــشــيــعــيــة 
فــي مــديــنــة الــنــجــف فــي مــحــاولــة 
لــلــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة بــهــدف 
إذابـــة الجليد بــين الــطــرفــين بعد 
ما تعتبره أربيل «تعنت» رئيس 
الــعــبــادي حيال  الحكومة حــيــدر 
مـــلـــفـــات عـــــدة عـــالـــقـــة، بـــمـــا فــيــهــا 

مطارات الإقليم.
وقــال القيادي فــي «الاتــحــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي» سعدي 
أحمد بيره: إن «زيارتنا للنجف 

ستساعد على إذابة الجليد بين 
أربــيــل وبــغــداد، وتلمسنا جدية 
منهم بــهــذا الــشــأن مــن أجـــل حل 
المــشــكــلات الــعــالــقــة بـــين حــكــومــة 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان والـــحـــكـــومـــة 
الاتحادية». وأضاف: «كان هناك 
تـــفـــهـــم لـــلـــخـــلافـــات والمـــشـــكـــلات، 
المــرجــع بشير النجفي  وقــال لنا 
إنــه سيعمل مــا بوسعه للإبقاء 
على الإخــوة بيننا. وطلبنا منه 
أن يؤدي دوراً في حل الخلافات 

بين أربيل وبغداد».

 على نمو العلاقات الاستراتيجية مع روسيا}
ً
أوروبا تفاوض الإيرانيين حول سلوكهم المزعزع للاستقرار... وولايتي يعتبر الفيتو {دليلا

خامنئي يجدد تسمك طهران بدورها الإقليمي
لندن: «الشرق الأوسط»

جــــــــدد المــــــرشــــــد الإيــــــــرانــــــــي عــلــي 
خامنئي، أمس، تمسك بلاده بدورها 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط تـــحـــت تــســمــيــة 
«المــــقــــاومــــة»، مــعــلــنــاً اســـتـــمـــرار الــدعــم 
الإيــــــرانــــــي لـــنـــظـــام بــــشــــار الأســــــــد فــي 
ســوريــا، وقــال مستشاره في الشؤون 
الدولية علي أكبر ولايتي: إن الفيتو 
الـــروســـي لــصــالــح لــبــلاده «دلــيــل على 
نـــمـــو الـــعـــلاقـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن». وتــــزامــــن ذلـــــك، مـــع إجــــراء 
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظــريــف، أمـــس، مــشــاورات هاتفية مع 
نظيره الروسي سيرغي لافروف حول 
القضايا الإقليمية والفيتو الروسي 
ضد قرار يدين إرسال إيران صواريخ 

باليستية إلى اليمن.
وجــــــــدد المـــــرشـــــد الإيــــــرانــــــي عــلــي 
الــســوري  بــالــرئــيــس  خامنئي تمسكه 
بشار الأسد وخيار الحرب في سوريا، 
وقال لدى لقائه وزير الأوقاف السوري 
محمد عبد الستار: إن «بــشــار الأســد 
ظهر فــي هيئة المــقــاوم»، مــشــدداً على 
«المـــقـــاومـــة» في  ضـــــرورة مـــا وصــفــه بــــ

المنطقة.
ونــقــل مــوقــع خامنئي عنه قوله: 
أعتبر سوريا «الخط الأمامي لجبهة 
المقاومة»، وقال: «من واجبنا أن ندعم 
صــمــود ســـوريـــا»، وتـــابـــع: «إذا اتخذ 
زعــمــاء الــــدول وشــعــوب المنطقة قـــراراً 
حــازمــاً لــلــمــقــاومــة لا يــمــكــن لــلــعــدو أن 

يرتكب غلطة».
ونقلت وكالات عن الوزير السوري 
قـــولـــه مــخــاطــبــاً خــامــنــئــي: إن «إيـــــران 
عملت على مد خط المقاومة من طهران 
إلى دمشق ولبنان؛ وهــذا ما يحمّلنا 
واجباً مهماً للتخطيط من أجل تحرير 

القدس».
فــي ســيــاق متصل، عــدّ مستشار 
الــدولــي، علي أكبر ولايتي،  خامنئي 
الــروســي مؤشر «على نمو  الفيتو  أن 
العلاقات الاستراتيجية» بين طهران 

ودمشق.
وانــتــقــل ولايــتــي مــن الــثــنــاء على 
المــــوقــــف الـــــروســـــي إلــــــى ذم الـــخـــطـــوة 
البريطانية في تقديم قرار إلى مجلس 
إيـــران. وبحسب ولايتي،  الأمــن يدين 

فــــإن ســيــاســة لـــنـــدن «مـــنـــفـــرة للشعب 
الإيراني»، مشدداً على أن «الخطوة لم 

تكن مستبعدة» لدى الإيرانيين.
وشــــدد ولايـــتـــي مـــرة أخــــرى على 
أهــمــيــة دخــــول الـــعـــلاقـــات بـــين طــهــران 
وموسكو إلى المستوى الاستراتيجي، 
المــقــربــون من  وهـــي ســيــاســة يتبناها 
ولايـــــتـــــي ومـــكـــتـــب المـــــرشـــــد الإيـــــرانـــــي 
و«الـــحـــرس الـــثـــوري» وهـــي تــقــابــل من 
يطالبون بالتقارب مع الدول الأوروبية 
وتوثيق الشراكة مع الأوروبيين مقابل 

السياسات الأميركية.
وأدلــــــــــــــــــــى ولايــــــــــتــــــــــي بـــــــأقـــــــوالـــــــه 
لــلــصــحــافــيــين لـــيـــلـــة قـــبـــل أمــــــس عــلــى 
هامش لقاء بوفد سوري برئاسة وزير 
الأوقاف محمد عبد الستار شارك في 
مهرجان تكريمي لقائد «فيلق القدس» 

قاسم سليماني في طهران.
ورأى ولايتي أن الزيارات المتبادلة 
بين المسؤولين الإيرانيين والسوريين 
تــــؤدي إلـــى «تــعــزيــز حــلــقــات المــقــاومــة 
مــن طــهــران إلـــى بــيــروت ومـــن بــيــروت 
إلــــى بــــغــــداد، ومــــن هـــنـــاك إلــــى دمــشــق 

وفـــلـــســـطـــين» الـــتـــي تــــواجــــه الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وحـــلـــفـــاءهـــا فــي 
المـــنـــطـــقـــة، بـــحـــســـب ولايـــــتـــــي. وأعــــــرب 
ولايــــتــــي عــــن «اعــــتــــقــــاد» إيــــرانــــي بـــأن 
«الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة بــين إيـــران 
وســـوريـــا اســتــطــاعــت أن تتغلب على 

العدو المشترك، أميركا والصهاينة».
وهذا أول فيتو تستخدمه روسيا 
المــعــارضــون  إيــــران، ويستند  لــصــالــح 
لــلــتــقــارب بـــين طـــهـــران ومــوســكــو إلــى 
مواقف روسيا من قرارات صدرت ضد 
المـــلـــف الـــنـــووي الإيــــرانــــي فـــي مجلس 
الأمـــن بــين عــامــي ٢٠٠٧ و٢٠١١. ومــن 
شأن الفيتو أن يوجه رسالة إيجابية 
إلــى فريق ولايتي الــذي يعد مهندس 

سياسة «التطلع نحو الشرق».
وكـــــان ولايـــتـــي فـــي الــخــامــس من 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥ تحدث 
لأول مرة عن إمكانية انضمام روسيا 
والصين إلى محور المقاومة. وجاءت 
أيــام من زيــارة  تلك التصريحات بعد 
قـــام بــهــا قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» قاسم 
سليماني، وشكلت نقطة تــحــول في 

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة في 
ســـوريـــا بــعــدمــا بــــدأت حــضــورهــا في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥.
وكــانــت وســائــل إعـــلام مقربة من 
مــكــتــب المـــرشـــد الإيــــرانــــي فـــي طــهــران 
حـــاولـــت فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
الــضــوء على سياسة التطلع  تسليط 
نـــحـــو الـــــشـــــرق بـــعـــدمـــا شــــــدد المـــرشـــد 
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي عــلــى أولــويــة 
الــشــرق لمواجهة مواقف  العلاقات مــع 

الدول الغربية.
تأتي تصريحات ولايتي بعد أقل 
مــن أســبــوع على إعـــلان مساعد وزيــر 
الخارجية عباس عراقجي، أن الوجود 
الإيــــــرانــــــي فــــي ســــوريــــا لا يــســتــهــدف 

إسرائيل.
مـــن جــانــب آخــــر، أوضــــح ولايــتــي 
موقف بلاده من زيارة وزير الخارجية 
الفرنسي جــان إيــف لــودريــان المرتقبة 
إلى طهران والذي يتوقع أن تركز على 
مشاورات حول البرنامج الصاروخي 

والاتفاق النووي.
ووضع الرئيس الأميركي دونالد 

تــرمــب الـــــدول الأوروبــــيــــة أمــــام فــرصــة 
أخـــيـــرة فـــي مــنــتــصــف يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي لا تـــتـــجـــاوز أربـــعـــة 
أشــهــر لــرفــع ثـــغـــرات الاتـــفـــاق الــنــووي 
وبــــــدء مــــفــــاوضــــات مــــع طــــهــــران حـــول 
دورهــا الإقليمي وبرنامج الصواريخ 
الــبــالــيــســتــي. وتــصــر إيــــران عــلــى أنها 
تـــرفـــض أي حــــــوار حـــــول بــرنــامــجــهــا 

الصاروخي.
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر غـــربـــيـــة أشـــــارت 
إلى استعداد إيراني أعــرب عنه وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي مــحــمــود جـــواد 
ظريف لدى لقائه نظراءه الأوروبيين 
فـــي بـــروكـــســـل مــنــتــصــف يـــنـــايـــر، لكن 
الــخــارجــيــة نــفــت تــلــك الــتــقــاريــر، وقــال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم بــــهــــرام قـــاســـمـــي: إن 
لــن تــســمــح لأي بــلــد بالتدخل  «إيـــــران 
فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة والــســيــاســات 
الـــــــدفـــــــاعـــــــيـــــــة، خـــــصـــــوصـــــاً بـــــرنـــــامـــــج 

الصواريخ».
وقــــــال الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحاني الثلاثاء، إن بــلاده لن تتردد 
في إنتاج السلاح التي تحتاج إليها 

الــدفــاعــيــة. وكـــان روحــانــي  لبرامجها 
أشــــاد فـــي خــطــابــه بــالمــوقــف الــروســي 

واعتبره «ذكياً وفي محله».
ونفى ولايتي أي تباين في طهران، 
وبــخــاصــة مـــع الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي 
والحكومة، مؤكداً أن مواقف «ستكون 
ذكية بلا ريــب». لافتاً إلــى أن «فرنسا 
تدعي الصداقة، لكن كلامها يتناقض 

مع سلوكها».
فــي الــســيــاق نفسه، أفـــادت وكالة 
«رويــــــتــــــرز» أمـــــس نــــقــــلاً عــــن مـــصـــادر 
إيــران والقوى الأوروبية  مطلعة، بأن 
ســتــبــدأ مـــحـــادثـــات مــــرة أخـــــرى حــول 
دور طــهــران الإقليمي هــذا الشهر في 
إيــطــالــيــا فـــي إطـــــار جـــهـــود الــجــانــبــين 
لإنـــقـــاذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي قــبــل انــتــهــاء 

مهلة ترمب.
وبـــحـــســـب الــــوكــــالــــة، فـــــإن الـــقـــوى 
الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا)، إضافة إلى إيطاليا والاتحاد 
الأوروبي تفاوض إيران حول القضايا 
الإقليمية وســط مــخــاوف دول غربية 
وإقــلــيــمــيــة مـــن دور إيـــــران فـــي زعــزعــة 
استقرار سوريا ولبنان والعراق. وهو 

ما تنفيه طهران.
وأفادت الوكالة نقلاً عن مسؤولين 
أوروبـــــــيـــــــين وإيــــــرانــــــيــــــين، بـــــــأن كـــبـــار 
المسؤولين عقدوا اجتماعاً على هامش 
مؤتمر ميونيخ الأمني الشهر الماضي 
حـــــول الــــــــدور الإيـــــرانـــــي فــــي الــــصــــراع 
اليمني. وقالت المصادر: إن المفاوضات 
تــســتــأنــف هـــذا الــشــهــر مـــرة أخــــرى في 

إيطاليا من دون تحديد التاريخ.
وقال مسؤول أوروبي: إن الأطراف 
المــشــاركــة فــي المــفــاوضــات وصلت إلى 
بعض الاستنتاجات للمضي قدماً في 
المــفــاوضــات. وأضـــاف: «إن الإيرانيين 
مــتــعــاونــون جـــــداً، لــكــن عــقــد اجــتــمــاع 
إيجابي لا يعنى أننا سنرى اي نوع 

من التأثير على أرض الواقع».
وتأتى المحادثات مع الأوروبيين 
بــعــد تصعيد بــين إســرائــيــل والــقــوات 
المدعومة من إيــران في سوريا الشهر 
المــاضــي. وقـــال الــدبــلــومــاســي الكبير: 
إن الأوروبــيــين يأملون فــي بحث دور 
الميليشيات المؤيدة لإيــران في جنوب 
لــبــنــان وجـــنـــوب ســـوريـــا فـــي الــجــولــة 

المقبلة من الاجتماعات.

وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد يتحدث إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في مقره بمنطقة باستور وسط طهران أمس (موقع خامنئي)
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ASHARQ AL - AWSAT إن المهاجرين يساهمون بـ٩ ٪ من الناتج الإجمالي العالمي قال لـ

قدوا في المتوسط العام الماضي
ُ
مدير {المنظمة الدولية للهجرة}: ٣ آلاف مهاجر ف

الرياض: عبد الهادي حبتور

كــشــف المــديــر الــعــام للمنظمة 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة ويـــلـــيـــام لاســي 
سوينغ، عن أن نحو ٣ آلاف مهاجر 
ــقــدوا فــي الــبــحــر المــتــوســط الــعــام 

ُ
ف

الماضي، في حين تم إنقاذ نحو ٢١ 
ألف مهاجر، في الوقت الذي تمكن 
فيه نحو ١٢٠ ألف مهاجر من عبور 

البحر المتوسط إلى إيطاليا.
وقـــــــــال ويـــــلـــــيـــــام فــــــي حـــديـــث 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: إن هــنــاك  لـــــ
عــلــى الأقـــــل ٩ صــــراعــــات مسلحة 
فــــي غـــــرب آســــيــــا وشــــمــــال وغــــرب 
أفريقيا، والمقلق أن الملايين منهم 
يــحــتــاجــون إلـــى المـــســـاعـــدة؛ الأمـــر 
الذي ينعكس على الهجرة. وتابع: 
«الإحصائيات تمتلكها السلطات 
الحكومية، لكن المنظمة الدولية 
للهجرة لديها طرق جيدة لمتابعة 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، وعــلــى 
سبيل المثال خلال عام ٢٠١٧ هناك 
نــحــو ١١٩٫٣١٠ مــهــاجــريــن عــبــروا 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط إلـــــى إيــطــالــيــا، 
وهـــو أقـــل مــن الــذيــن عــبــروا خــلال 
المــائــة،  فــي  عـــام ٢٠١٦ بنسبة ٣٤ 
وهنالك ٢٫٨٣٢ من المفقودين في 
البحر في العام نفسه و٢٠٫٣٨٥ تم 

إنقاذ حياتهم. بينما ٢٩٫٠٠٠ نازح 
تم حصرهم في شواطئ إسبانيا 
شــــواطــــئ  فــــــي   ٢٠٫٠٠٠ ونـــــحـــــو 
الــيــونــان. كــل هــذا فقط خــلال عام 

.«٢٠١٧
وبـــــــــينّ ويـــــلـــــيـــــام، أن مـــســـألـــة 
الهجرة يفترض ألا تمثل مشكلة 
للحكومات، وأنها طبيعة إنسانية 
إلـــى حــســن إدارة، وخــلــق  تــحــتــاج 
ب الناس المعاناة، 

ّ
تشريعات تجن

مبيناً أن المهاجرين الذين يشكلون 
٣٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن ســـكـــان الــعــالــم 
يــنــتــجــون ٩ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي العالمي.
وانتقد المدير العام للمنظمة 
الــدولــيــة لــلــهــجــرة، فــي حــديــث مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى هــامــش 
الــريــاض الإنساني الأول،  منتدى 
الــــــدول الـــتـــي فـــرضـــت قـــيـــوداً على 
المــهــاجــريــن ودخــولــهــم، معبراً عن 

أسفه لهذه الإجراءات.
ولفت سوينغ إلى أن المنظمة 
لــتــعــالــج  فــــي عـــــام ١٩٥١  أنـــشـــئـــت 
مـــشـــكـــلات الـــهـــجـــرة الــــتــــي نــتــجــت 
بــســبــب الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
وهي الآن المنظمة الرائدة للهجرة 
لــــــــدى الأمــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، وتـــــابـــــع: 
«نــعــمــل لــدعــم تــوظــيــف الإمــكــانــات 

لمـــجـــابـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المــتــنــامــيــة 
التي تنتج النزوح والهجرة، كما 
تدعم المنظمة تشجيع الاقتصاد 
المــجــتــمــعــي عــبــر الـــهـــجـــرة، وتــهــتــم 
بــالــحــفــاظ عــلــى كــرامــة المــهــاجــريــن 
الإنسانية وصحتهم، أيضاً نقوم 
بــــدعــــم المـــهـــاجـــريـــن والـــحـــكـــومـــات 
لــجــعــل الـــهـــجـــرة خــــيــــاراً، وعــمــلــيــة 
الــهــجــرة تــتــم بــســهــولــة، ونــحــاول 
الـــــتـــــرويـــــج لــــحــــقــــوق المــــهــــاجــــريــــن 
وتسهيل الطرق لهم بحيث توجد 
الفرص الوظيفية، وتتم الاستفادة 
مـــن مـــهـــارات المــهــاجــريــن مـــن دون 

خسارة حياتهم.
ووصف المدير العام للمنظمة 
الدولية للهجرة علاقة المنظمة مع 
«المــمــيــزة» وهـــي في  الــســعــوديــة بـــ
ون 

ّ
نمو متزايد، وقال: «نحن ممتن

لـــلـــحـــكـــومـــة الــــســــعــــوديــــة ولمــــركــــز 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
الإنسانية؛ للدعم الإنساني الذي 
نــتــلــقــاه، حصلنا عــلــى ٤٩ مليون 
لــدعــم أنشطتنا فــي كــل من  دولار 
سوريا، العراق، اليمن، الصومال 
والــروهــيــنــغــا، ونـــأمـــل أن يستمر 
الــتــعــاون فــي مختلف الــقــطــاعــات، 
لــيــس فــقــط فــي المــجــال الإنــســانــي، 
لكن أيضاً في الهجرة، ومتفائلون 

حــول المستقبل ونــحــن هنا اليوم 
لدعم الجهود السعودية».

وعــن جهود المنظمة الدولية 
لــلــهــجــرة فـــي الــيــمــن الـــــذي يشهد 
أزمــة إنسانية صعبة، أكد ويليام 
تــــقــــوم فــي  المـــنـــظـــمـــة  ســـويـــنـــغ أن 
الـــيـــمـــن بـــمـــا تــــقــــوم بــــه دائــــمــــاً فــي 
أي مــنــطــقــة يـــحـــدث فــيــهــا صــــراع، 
الـــحـــفـــاظ عــلــى  وأردف «نـــــحـــــاول 
حياة السكان، ونحن من اللاعبين 

الرئيسيين في مساعدة النازحين 
فـــي الــيــمــن، لــديــنــا مــشــكــلــة هــجــرة 
بعض الإثيوبيين والصوماليين 
إلى اليمن رغم الحرب، يأتون في 
كل الأحوال، ونقوم بإرجاعهم عبر 
مــيــنــاءي الــحــديــدة وعـــدن. وهناك 
مـــشـــروع مــشــتــرك بـــين مــركــز المــلــك 
سلمان والمنظمة والمفوضية في 

هذا الشأن».
وفي تعليقه على بعض الدول 

الــتــي فــرضــت قــيــوداً على الهجرة 
ودخــول المهاجرين مثل الولايات 
المتحدة، أشار ويليام بقوله «هذا 
أمــر مؤسف حقاً؛ للأسف ظاهرة 
المــنــاهــضــة لــلــهــجــرة تــنــمــو وبــــدلاً 
من بناء الجسور نضع الجدران، 
وهــــذه الإجـــــــراءات خــاطــئــة؛ لأنــهــا 
تعرّض حياة المهاجرين للخطر، 
وتحجب مساهمة المهاجرين في 

تنمية هذه الدول».
بــــأن المنظمة  وأفـــــاد ســويــنــغ 
بــــــدأت بــالــفــعــل فــــي الـــحـــديـــث مــع 
الــحــكــومــات لــوضــع حــلــول لمسألة 
الهجرة وتشريعات تساعد على 
قـــانـــونـــيـــة المـــهـــاجـــريـــن، وأضــــــاف: 
«بــــدأنــــا بـــالـــقـــول لـــلـــحـــكـــومـــات إن 
الهجرة ليست مشكلة، هي طبيعة 
إنسانية يمكن إدارتــهــا، يمكن أن 
تـــحـــدث فـــي أي مـــكـــان والمــطــلــوب 
هـــو كــيــف نــديــرهــا، وكــيــف نــكــون 
خلاّقين ونعدّل تشريعاتنا بحيث 
لا يعاني الناس، وجزء من المشكلة 
الــنــصــف الشمالي  الــكــثــيــر مــن  أن 
يعتقدون أن الكثير من الجنوبيين 
يأتون للشمال وهذا غير صحيح، 
هناك هجرة جنوبية - جنوبية في 
أفــريــقــيــا أكــثــر أهــمــيــة مــن الهجرة 
من الجنوب للشمال، في أفريقيا 

طــــــــــوّروا مـــــا يـــســـمـــى بــــروتــــوكــــول 
الحركة الحرة لا تأشيرات، وهو 

أمر مثير».
وشدد على أن المنظمة تعتبر 
اللاجئين مهاجرين أجــبــروا على 
الـــهـــجـــرة، ولا تــفــرق بـــين المــهــاجــر 
واللاجئ، وقال: «هناك ٢٫٤ مليون 
لاجـــــئ وهــــــذا الــــرقــــم يــشــكــل نــحــو 
٩ فـــي المـــائـــة مـــن حــجــم الــلاجــئــين 
الــبــالــغ عـــددهـــم ٢٥ مــلــيــون لاجــئ 
و٤٤ مليون نازح ومشرد، ونعمل 
عــن قـــرب مــع المــفــوضــيــة السامية 
لـــــلاجـــــئـــــين فـــــــي الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
لمساعدتهم للحصول على اللجوء 
وإعادة ترحيل، ونساعد نحو ٢٠٠ 

ألف في السنة من اللاجئين».
واســـــتـــــطـــــرد «مــــعــــظــــم الـــــــدول 
الـــتـــي قـــامـــت أو تـــقـــوم بــــإجــــراءات 
للحد من تدفق المهاجرين أعضاء 
فــي الأمــم المتحدة ونــجــري حــواراً 
معهم، لسنا هــنــاك لنخبرهم ما 
عليهم فعله، لكن لنتشارك الأفكار 
ونشرح لهم لماذا المهاجرون يمكن 
أن يشكلون قوة إيجابية، نتحدث 
مــعــهــم بــشــكــل مــنــفــتــح وبــصــراحــة 

ونوفر لهم أفكاراً مختلفة».
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الـــتـــحـــديـــات 
الــتــي تـــواجـــه المــنــظــمــة فـــي الــوقــت 

الـــــــــراهـــــــــن، أوضـــــــــــح ســـــويـــــنـــــغ أن 
مـــــن أهـــــــم الــــتــــحــــديــــات هـــــو كــيــف 
يــمــكــنــنــا الــســيــطــرة عــلــى الــحــركــة 
المـــنـــاهـــضـــة لــلــمــهــاجــريــن الـــيـــوم، 
وكـــيـــف نـــوظـــف الـــقـــوة الإيــجــابــيــة 
لــلــمــهــاجــريــن، ونـــحـــدث نــوعــاً من 
الــتــوازن الديموغرافي بين العالم 
الـــجـــنـــوبـــي والــــشــــمــــالــــي، وتــــابــــع: 
«جـــــــزء مــــن الـــعـــالـــم يــــقــــول عــلــيــنــا 
إعـــادة هــؤلاء المهاجرين، والجزء 
الآخر يطلب القوة العاملة المؤهلة 
بطرق شرعية، وبلا شك جميعنا 
لدينا مشكلة في التمويل، وهذا ما 
نناقشه اليوم، كل هذه الصراعات 
تنافس بعضها، ســوريــا تحتاج 
إلــــى اهـــتـــمـــام كــبــيــر، لــكــن آخــريــن 
أيضاً لديهم الحاجة نفسها مثل 

اليمن وغيرها».
وفـــــــــي نـــصـــيـــحـــتـــه الأخــــــيــــــرة 
للمهاجرين، قــال رئــيــس المنظمة 
ـــــــيـــــــة لـــــلـــــهـــــجـــــرة «عــــلــــيــــهــــم  ـــــــدول ال
مــــحــــاولــــة إيـــــجـــــاد طــــــرق شــرعــيــة 
بــقــدر الإمــكــان، وتجنب التهريب 
والمـــــــهـــــــربـــــــين، ومـــــــحـــــــاولـــــــة دمـــــج 
أنــفــســهــم فــي المــجــتــمــعــات المحلية 
قدر استطاعتهم والتعلم، والبقاء 
فــي بــلــدانــهــم وتــطــويــر مــهــاراتــهــم 

ولغتهم الإنجليزية».

ويليام لاسي سوينغ خلال المقابلة (تصوير: بشير صالح)

مساندة دولية للبنك المركزي اليمني 
لتسهيل ربط القطاع المصرفي بالعالم

عمان: «الشرق الأوسط»

أكد البنك الدولي وصندوق 
الـــدولـــي ووكـــالـــة التنمية  الــنــقــد 
الأمــــيــــركــــيــــة وهــــيــــئــــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــســــانــــدة الــبــنــك 
المركزي اليمني في إعادة تفعيل 
دوره في العمليات الاقتصادية 
وتـــــــمـــــــويـــــــل مــــــــشــــــــروع الـــــبـــــنـــــاء 
المــؤســســي بــعــد قــيــام فــريــق من 
الــدولــي بتنفيذ  صــنــدوق النقد 
مهمة تشخيصية فنية للوضع 
الحالي للبنك وما يجب أن يكون 
عليه لتطبيق القوانين اليمنية 
والــدولــيــة المــطــلــوبــة مــن البنوك 

المركزية في بقية الدول.
جاء ذلك خلال اجتماع أمس 
الــبــنــك  فـــي الأردن ضـــم مــحــافــظ 
المركزي اليمني محمد زمام مع 
ممثل وكالة التنمية الأميركية 
فـــي الــيــمــن مــايــكــل بـــن مــشــروع 
دعــــم وإعــــــادة الــبــنــاء المــؤســســي 

للبنك المــركــزي والمــمــول مــن قبل 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
ووكالة التنمية الأميركية وهيئة 
التنمية البريطانية وصــنــدوق 
الــدولــيــين والبنك  النقد والــبــنــك 

المركزي الإماراتي.
واســـــــتـــــــعـــــــرض الاجـــــتـــــمـــــاع 
مـــهـــام الــشــركــة الأمــيــركــيــة الــتــي 
تم التعاقد معها لمشروع الدعم 
المؤسسي للبنك المركزي وجميع 
فروعه في الجمهورية بالإضافة 
إلى مكون تسهيل التجارة بهدف 
إعــــادة تفعيل مــهــام وإجـــــراءات 
البنك وتوحيد آلياته القانونية 
فــــي خـــدمـــة الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي 
بــشــكــل مـــوحـــد وأخـــــذ دوره في 
الاقتصاد اليمني والحفاظ على 
القطاع المصرفي والمساعدة في 

إعادة الدورة النقدية للبنوك.
عـــقـــب ذلـــــك عـــقـــد الاجـــتـــمـــاع 
الموسع بحضور كل من ممثلي 
الـــــبـــــنـــــك الـــــــــدولـــــــــي وصــــــنــــــدوق 

الــدولــي ووكــالــة التنمية  الــنــقــد 
الأمــــيــــركــــيــــة وهــــيــــئــــة الــتــنــمــيــة 
البريطانية بمقر صندوق النقد 
الدولي بعمان وبمشاركة فريق 
صندوق النقد الدولي - المشرف 
على الملف الاقــتــصــادي اليمني 
- عــبــر الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة من 

واشنطن.
وأبـــــــــــــــدى الـــــجـــــمـــــيـــــع كــــامــــل 
الاســــــتــــــعــــــداد لــــلــــمــــســــاعــــدة فــي 
عــمــلــيــات إعــــــادة الـــبـــنـــاء وكــذلــك 
مساعدة القطاع المصرفي اليمني 
بهدف تنفيذ المهام والمتطلبات 
الــقــانــونــيــة والإجــرائــيــة المحلية 
والــدولــيــة بــهــدف تسهيل إعــادة 
ربـــط الــقــطــاع المــصــرفــي والمــالــي 
الــذي أصبح  الــخــارجــي  بالعالم 
ضــــــرورة اقـــتـــصـــاديـــة ومــتــطــلــبــا 
أســــــاســــــيــــــا لــــتــــخــــفــــيــــف الأزمــــــــــة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة لـــتـــســـهـــيـــل تـــدفـــق 
المـــــواد الــغــذائــيــة والاحــتــيــاجــات 

الإنسانية الأخرى.

تجدد المعارك في تعز واعتراض صاروخ حوثي باتجاه مأرب

طيران التحالف يضاعف خسائر الميليشيات في الحديدة والبيضاء وصعدة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كبد طيران التحالف العربي 
لدعم الشرعية في اليمن، ميليشيا 
جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــين الانـــقـــلابـــيـــة 
خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد 
في مختلف الجبهات التي تشهد 
معارك متجددة يخوضها الجيش 
اليمني ضد الميليشيا بخاصة في 
الــحــديــدة والــبــيــضــاء وتــعــز ونهم 

والجوف وصعدة وحجة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اعــتــرضــت 
أمـــــس مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
التابعة للتحالف العربي صاروخا 
باليستيا جــديــدا أطــلــقــه عناصر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الانــــقــــلابــــيــــة بـــاتـــجـــاه 
مأرب (شرق صنعاء)، ما أدى إلى 
تدميره في أجــواء المحافظة التي 
الــقــوات الشرعية،  تسيطر عليها 

دون سقوط أضرار.
وفي حين يعد هذا الصاروخ 
الحوثي هــو الــرابــع هــذا الأسبوع 

بــاتــجــاه، مــــأرب تــســعــى الــجــمــاعــة 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران مـــن خــــلال تــكــرار 
إطــــلاق صــواريــخــهــا إلــــى تحقيق 
مادة للدعاية الإعلامية لجهة رفع 
معنويات أنصارها، بخاصة أن كل 
الصواريخ عادة ما يتم اعتراضها 
مــن قــبــل دفـــاعـــات قـــوات التحالف 

وتدميرها.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أفــــــــــادت مــــصــــادر 
ميدانية في جبهة الساحل الغربي 
جـــنـــوب مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، بــأن 
طــيــران التحالف كبد الانقلابيين 
الحوثيين خــلال يومين نحو ١٢٠ 
المــعــارك التي  قتيلا، بالتزامن مع 
يــخــوضــهــا الــجــيــش الــيــمــنــي ضد 
الميليشيات في مديرية «الجراحي» 
في سياق سعيه لتحرير المحافظة 
الــســاحــلــيــة واســـتـــعـــادة مــيــنــائــهــا 

الاستراتيجي.
وأفــــــــــادت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
وطـــبـــيـــة يــمــنــيــة بــمــقــتــل ١٢٠ مــن 
ميليشيا الحوثي وقالت المصادر 

الـــحـــوثـــيـــين ســقــطــوا  الـــقـــتـــلـــى  إن 
فــــي ضــــربــــات جـــويـــة «اســتــهــدفــت 
مــواقــعــهــم وتــجــمــعــاتــهــم الــواقــعــة 
جــــنــــوب شــــرقــــي الــــجــــراحــــي وفـــي 
مـــنـــطـــقـــة الــــهــــامــــلــــي، وفـــــــي زبـــيـــد 
و(الــتــحــيــتــا)»، إلـــى جــانــب تدمير 

آليات ثقيلة وعربات عسكرية.
وأمـــــس، أفـــــاد مـــوقـــع الــجــيــش 
الــــيــــمــــنــــي(ســــبــــتــــمــــبــــر. نــــــــت) بــــأن 
معارك ضارية تجددت بين قواته 
والميليشيات الحوثية غــرب تعز، 
حيث «تركزت في جبهات البركنة، 
والمضابي، وجبل العويد، بمديرية 
مــقــبــنــة» وهـــو مــا أســفــر عــن مقتل 

خمسة متمردين وجرح آخرين.
وفــي جبهة «الــضــبــاب» غرب 
مدينة تعز نفسها «دارت معارك 
عـــنـــيـــفـــة رافــــقــــهــــا قـــصـــف مــدفــعــي 
وصـــــــاروخـــــــي كـــثـــيـــف بـــــين قـــــوات 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي والمـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الــحــوثــيــة فــي محيط تــبــة يــاســين، 
والمطار القديم، شمالي غرب جبل 

هــــــان» مــــا أدى إلـــــى مــقــتــل ثــلاثــة 
انقلابيين وإصابة آخرين. بحسب 

ما أفاد به المصدر العسكري.
وفي محافظة البيضاء، حيث 
تـــحـــتـــدم المــــواجــــهــــات فــــي مــديــريــة 
«نـــاطـــع» شـــرق المــحــافــظــة، أغـــارت 
مــقــاتــلات الــتــحــالــف الــعــربــي على 
مواقع للمتمردين الحوثيين، غرب 
«جــبــل الــظــهــر» مــا أدى إلـــى مقتل 
وجـــرح عــدد منهم، وتدمير عربة 

عسكرية.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، أفــــادت 
مــــــصــــــادر الــــجــــيــــش الــــيــــمــــنــــي فــي 
محافظة صعدة الحدودية (شمال) 
حــــيــــث المــــعــــقــــل الأهـــــــــم لـــلـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة، بــــأن ســبــعــة مــتــمــرديــن 
قتلوا أول من أمس بينهم قيادي 
فــــــي ضـــــربـــــة لــــطــــيــــران الـــتـــحـــالـــف 

العربي.
وقــــال مــوقــع «ســبــتــمــبــر. نــت» 
القيادي الحوثي قاسم حسين  إن 
المزيجي قتل مــع ستة آخــريــن في 

ضــــربــــة جــــويــــة اســـتـــهـــدفـــتـــهـــم فــي 
الــتــابــعــة لمديرية  منطقة «المــلــيــل» 
«كــتــاف» أثــنــاء مــحــاولــتــهــم زراعـــة 
ألغام وعبوات ناسفة لإعاقة تقدم 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة نـــحـــو مــركــز 

المديرية.
وتزامن ذلك مع إعلان الجيش 
اليمني وصـــول تــعــزيــزات لقواته 
لتضييق الحصار على صعدة، من 
جهتي الغرب في مديريتي «رازح» 
و«غــمــر» بالتزامن مــع المواجهات 
الــتــي يخوضها الجيش فــي هذه 

الجبهة.
ونــقــل مــوقــع الجيش اليمني 
تصريحات لقائد محور صعدة، 
قــال فيها إن  العميد عبيد الأثــلــة 
«الميليشيا الحوثية أصبحت مع 
قياداتها أمام كماشة قوات الجيش 
الــتــي تــهــدف لقطع رأس الأفــعــى» 
مؤكدا أن الميليشيات تعيش حالة 
انهيار كبير على وقع تقدم الجيش 

في مختلف جبهات صعدة.

الحوثي يخطط لإجبار العسكريين 
على العودة للخدمة تحت إمرته

صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشفت ميليشيا جماعة الحوثيين 
الانقلابية، أمــس، عــن أنها ستشرع في 
تنفيذ حملة هذا الأسبوع لإعادة الضباط 
والجنود السابقين إلى الخدمة العسكرية 
في سياق عملية «التعبئة العامة» التي 
أطــلــقــتــهــا الــجــمــاعــة لــتــعــويــض خــســائــر 

عناصرها في جبهات القتال.
ـــــتـــــي قـــالـــت  وتــــــتــــــزامــــــن الــــحــــمــــلــــة ال
الجماعة إنها ستشمل في المرحلة الأولى 
العسكريين في محافظات صنعاء وذمار 
والضالع وإب، مع استمرار عناصرها في 
مناطق سيطرتها في استقطاب صغار 
الــســن وتــلامــيــذ المــــدارس والــعــاطــلــين من 
الــشــبــاب لإخــضــاعــهــم لعمليات «تعبئة 
طـــائـــفـــيـــة» تــســتــنــد إلـــــى أفــــكــــار «المــــــلازم 

الخمينية».
وأفادت النسخة الحوثية من وكالة 
«ســبــأ» بـــأن قـــادة الــجــمــاعــة العسكريين 
المسؤولين عن عملية «التعبئة العامة» 
عقدوا اجتماعاً أمس في صنعاء، لغرض 
التشاور حول الإجـــراءات الجديدة التي 

ستتخذها لإنجاح مهمتها.
نــــــائــــــب رئــــيــــس  وكـــــشـــــفـــــت عـــــــن أن 
هيئة أركــــان الميليشيا الانــقــلابــيــة على 
المــــوشــــكــــي، شـــــدد عـــلـــى «أهـــمـــيـــة إنـــجـــاز 
المــهــام المــوكــلــة لأعــضــاء لــجــان (التعبئة) 
إنــه «أمرهم  الرئيسة والفرعية»، وقالت 
بالنزول الميداني في المرحلة الأولى إلى 
محافظات صنعاء وذمار وإب والضالع 
العامة  والتعبئة  الحشد  للقيام بمهام 
الــجــبــهــات واســتــقــبــال العسكريين  لــرفــد 
وإعادتهم إلى وحداتهم وفقا للإجراءات 

القانونية».
قــــادة الميليشيا الحوثية  أمـــر  كــمــا 
لــجــان «الــتــعــبــئــة» بــالاســتــعــانــة بــزعــمــاء 
الــقــبــائــل والمـــســـؤولـــين المــحــلــيــين، لإعـــادة 
تجميع العسكريين الذين كانت الجماعة 
ألجأتهم إلى لزوم منازلهم وترك الخدمة 
بــعــد ســيــطــرتــهــا عــلــى مــعــســكــراتــهــم إثــر 

الانقلاب على الشرعية.
وفــي هــذا الــســيــاق، أفـــاد عسكريون 
«الشرق  لـ مناهضون للجماعة تحدثوا 
الأوســــــــط» بـــــأن الـــجـــمـــاعـــة قــــــررت إعـــــادة 
الـــعـــســـكـــريـــين المـــســـرحـــيـــين إلـــــى الــخــدمــة 
بــــالــــقــــوة، وإخـــــضـــــاع الــــرافــــضــــين مــنــهــم 

للمحاكمة بتهمة «الخيانة العسكرية».

المـــــصـــــادر أن «تـــركـــيـــز  وأوضـــــحـــــت 
الميليشيا على محافظات صنعاء وذمار 
والــضــالــع وإب يأتي بناء على انتساب 
إلــى مناطق  أغلب العسكريين اليمنيين 
هــذه المحافظات ذات الكثافة السكانية 

العالية».
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا  ورجـــــــحـــــــت أن خـــــطـــــة 
«تستهدف آلاف العسكريين من الجنود 
والضباط، خصوصاً من أنصار الرئيس 
السباق ممن كانوا ينضوون في ألوية ما 
كان يعرف بقوات (الحرس الجمهوري)، 
لــزوم منازلهم  ومن أولئك الذين فضلوا 
بعد الانقلاب، وذلك في مسعى لتعويض 
خسائر ميليشياتها مــن جــهــة، ولقطع 
الــــطــــريــــق عــلــيــهــم كــــي لا يــــــغــــــادروا إلـــى 
مناطق تسيطر عليها الحكومة الشرعية 

للالتحاق بصفوفها من جهة أخرى».
ونسبت الوكالة «الحوثية» لنائب 
أركـــــان الــجــمــاعــة أنـــه قـــال فـــي الاجــتــمــاع 
أمــس مــع لــجــان «التعبئة»: «يــجــب على 
إلــى الجبهات  العسكريين أن يــســارعــوا 
بــالــقــســم العسكري  لــلــمــشــاركــة والإيـــفـــاء 

الذي قطعوه على أنفسهم».
وفـــــي مــســعــى لإغـــــــراء الــعــســكــريــين 
للعودة للخدمة تحت إمرة الميليشيا، وعد 
قادتها في الاجتماع، بأنهم سيصرفون 
لــلــعــائــديــن رواتـــبـــهـــم، وســيــعــمــلــون على 

تحسين أوضاعهم.
الــجــمــاعــة للتجنيد  وكـــانـــت حــمــلــة 
الــطــوعــي الــــذي دعــــت إلــيــه مــطــلــع الــعــام 
حظيت باستجابة متدنية فــي أوســاط 
اليمنيين، باستثناء العناصر الطائفيين 
المــوالــين للجماعة على أســـاس الانتماء 
الـــســـلالـــي الــــذيــــن يــــصــــرون عـــلـــى الـــدفـــع 
بأبنائهم إلى محارق الموت خدمة لمشروع 

جماعتهم.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــنـــفـــصـــل، كــشــفــت 
مـــصـــادر حــكــومــيــة فـــي مــيــنــاء عـــــدن، أن 
ثمة تعليمات صــدرت من قبل التحالف 
الــعــربــي لــدعــم الــشــرعــيــة بمنع اســتــيــراد 
الـــســـيـــارات الـــتـــي تــســتــخــدم فـــي أغــــراض 
عـــســـكـــريـــة. ويـــســـعـــى الـــــقـــــرار - بــحــســب 
المـــصـــادر - إلـــى حــرمــان الانــقــلابــيــين من 
الحصول على المزيد من سيارات الدفع 
الرباعي المكشوفة شائعة الاستعمال لدى 
لــنــقــل مسلحيها وعــنــاصــرهــا  الــجــمــاعــة 
وأســلــحــتــهــا والمــــعــــروفــــة مــحــلــيّــاً بــاســم 

«الشاصات».

في مسعى لإعادة ترتيب صفوفه في مواجهة الانقلابيين الحوثيين

«مؤتمر تعز» يعترف بهادي رئيساً للحزب ويتعهد تنفيذ وصية صالح
تعز: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت قـــيـــادات حــــزب «المــؤتــمــر 
الـــــشـــــعـــــبـــــي» فـــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة تـــعـــز 
اليمنية (جنوب غرب)، أمس، أولى 
المـــحـــاولات لإعــــادة تــرتــيــب أوضـــاع 
الــحــزب الـــذي بــاتــت تــتــنــازعــه ريــاح 
إلــى أكثر من نسخة، بعد  التقسيم 
مقتل مؤسسه الرئيس السابق علي 
الــلــه صــالــح على يــد ميليشيا  عبد 
جــمــاعــة الــحــوثــيــين الانــقــلابــيــة في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأعــلــن قـــادة الــحــزب المحليون، 
في مؤتمر استثنائي عقدوه أمس 
لأنصار الحزب في المحافظة (تعز) 
الــكــثــافــة السكانية الأعــلــى في  ذات 
الــيــمــن، ولاءهــــم لــلــرئــيــس عــبــد ربــه 
أنــه الرئيس  منصور هــادي، لجهة 
الشرعي للحزب، بعد مقتل صالح، 
التزامهم بتنفيذ وصية  كما أكــدوا 
الأخــــــيــــــر الـــــداعـــــيـــــة إلــــــــى مـــواجـــهـــة 

الانقلابيين الحوثيين.
وجـــــــــــاء الاجــــــتــــــمــــــاع الــــحــــزبــــي 
تــحــت شــــعــــارات أبــــرزهــــا «الــحــفــاظ 
عــلــى وحــــدة (المـــؤتـــمـــر) التنظيمية 
واســــتــــعــــادة الــــدولــــة وبــــنــــاء الــيــمــن 
الاتـــحـــادي الــجــديــد، والإســـهـــام في 
تـــوحـــيـــد الـــصـــف الــــداخــــلــــي، ودعــــم 
تــــوجــــه اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة تــحــريــر 

محافظة تعز».
ورغـــم المـــحـــاولات الــتــي تبناها 
خــــصــــوم الـــــحـــــزب لإعـــــاقـــــة انـــعـــقـــاد 
اجتماع قيادته المحليين فــي تعز، 
فإنهم نجحوا في تخطي التهديدات، 
وعقدوا مؤتمرهم الاستثنائي في 
ظل حضور رسمي لقيادة السلطة 
المــحــلــيــة فــي المــحــافــظــة الــتــي تشهد 
معارك مستمرة منذ أكثر من ثلاث 
ســــنــــوات بــــين الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 

وميليشيا الحوثيين.
وأقــر قيادات الحزب المحليون، 
في ختام اجتماعهم، بيانا رسميا، 
أكـــدوا فيه اعــتــمــاد وصــيــة الرئيس 
الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح في 
لــه قبل مقتله على يد  آخــر خــطــاب 
الحوثيين، ضمن وثائق الاجتماع، 
وتــــعــــهــــدوا - بـــحـــســـب مــــا جـــــاء فــي 
البيان - تنفيذ الوصية عبر «العمل 

الفئة الكهنوتية  النضالي لمواجهة 
السلالية (ميليشيا الحوثي) حتى 
تحقيق النصر وتحرير كل شبر في 

اليمن».
وشـــدد أعــضــاء «المــؤتــمــر» على 
«ضــرورة توحيد الجبهة الداخلية 
بــــــين جــــمــــيــــع الــــــقــــــوى والمـــــكـــــونـــــات 
السياسية والجماهيرية والعسكرية 
والأمنية في محافظة تعز خصوصا 
وفــــي الــيــمــن عـــمـــومـــا»، لاســتــكــمــال 
تحرير المحافظات والمناطق الواقعة 
تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
وامتدح قيادات الحزب «الــدور 
العروبي التي تقوم به دول التحالف 
الــــعــــربــــي بــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة فــي 
مساندة الجيش اليمني والمقاومة 

الشعبية ضد ميليشيا الحوثي».
وفـــــــــوض المــــجــــتــــمــــعــــون قــــيــــادة 
الـــحـــزب المــحــلــيــة فـــي تـــعـــز، لمــعــاقــبــة 
أعضاء الحزب في المحافظة الذين 

رفعوا السلاح إلى جانب الحوثيين، 
بخاصة أولئك الذين ما زالوا يقفون 
فـــــي صـــــف المـــيـــلـــيـــشـــيـــا حـــتـــى الآن، 
واتــــخــــاذ «الإجــــــــــراءات والــــجــــزاءات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة بـــحـــقـــهـــم، وإســـــقـــــاط 
عضويتهم وفقا للنظام واللوائح».
وطالب البيان الحزبي الرئيس 
الــيــمــنــي عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــادي 
ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، 
ورئــيــس الــحــكــومــة أحــمــد بــن دغــر، 
بتحمل «مــســؤولــيــتــهــم التاريخية 
في لم شمل جميع القوى المناهضة 
للانقلاب الحوثي، وفقا لما تقتضيه 
المـــصـــلـــحـــة الـــعـــلـــيـــا لــلــيــمــن ولــجــهــة 
خلاصه من الفئة الحوثية الباغية».

ونـــــدد الــــقــــادة المــــوالــــون لــحــزب 
الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي الــــســــابــــق، بــمــا 
وصــــفــــوه «المــــمــــارســــات الإجـــرامـــيـــة 
التي تقوم بها الميليشيا الحوثية 
بحق كــوادر المؤتمر والمناوئين لها 

مــن كــل الــقــوى فــي صــنــعــاء، وبقية 
المــحــافــظــات الأخــــرى الــتــي مــا زالــت 

ترزح تحت قبضتها الإجرامية».
الــدولــي وكل  وطالبوا المجتمع 
الـــهـــيـــئـــات والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن 
الــدولــي «بالضغط على الميليشيا 
الــحــوثــيــة لإطــــلاق ســــراح المعتقلين 
من كوادر (المؤتمر) وبقية الأحزاب 
والمــنــظــمــات الأخــــرى ورفــــع الإقــامــة 
الجبرية التي تفرضها على قيادة 
المـــؤتـــمـــر وكـــــــوادره وفــــي مــقــدمــتــهــم 
الــنــواب والشورى  أعضاء مجلسي 
وأعضاء اللجنتين العامة والدائمة 
وتحميل تلك الميليشيا مسؤولية 

الحفاظ على سلامتهم».
وأشار رئيس فرع الحزب بتعز، 
عــــــارف جــــامــــل، فــــي كــلــمــتــه إلـــــى أن 
«المؤتمر الشعبي» «تنظيم سياسي 
مدني ينتهج الوسطية والاعــتــدال 

ولـــيـــس حـــزبـــا هـــلامـــيـــا ســيــتــلاشــى 
بــمــجــرد تــعــرضــه لــلــصــدمــات» على 
حد قوله، داعيا «إلى تكوين شراكة 
الــقــوى دون إقصاء  وطنية مــن كــل 
أو استئثار أي أحد كان بالوظيفة 

العامة المدنية والعسكرية».
وأكـــــــــــــد جـــــــامـــــــل وهــــــــــو يـــشـــغـــل 
مــنــصــب وكـــيـــل مــحــافــظــة تــعــز إلــى 
جــانــب عــمــلــه الـــحـــزبـــي، أن أعــضــاء 
«المؤتمر» في المحافظة يقفون خلف 
الــقــيــادة السياسية ممثلة برئيس 
الجمهورية عبد ربه منصور هادي 
رئــيــس المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام في 
استعادة الدولة وتنفيذ مخرجات 

الحوار الوطني الشامل.
وقـــــال إن «(المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي) 
يمد يديه لكل إخوانه في الأحــزاب 
والتنظيمات السياسية بالمحافظة، 
لــتــشــكــيــل جــبــهــة واحـــــــدة لمــواجــهــة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة»، مــؤكــدا أن 
«انــعــقــاد مــؤتــمــره الاســتــثــنــائــي هو 
مــن أجـــل لملمة صــفــوف المؤتمريين 

في تعز».
وكــان الرئيس اليمني السابق 
أعلن في خطابه الأخير قبل مقتله 
فض الشراكة مع جماعة الحوثيين. 
ودعا إلى مواجهتها عسكريا وفتح 
صــفــحــة جــديــدة مــع دول التحالف 
العربي لإعادة الاستقرار إلى اليمن.

ويـــقـــول نــاشــطــون يــمــنــيــون إن 
«أغـــلـــب الـــقـــيـــادات المـــوالـــيـــة لــصــالــح 
ولــــــحــــــزبــــــه فــــــــي صـــــنـــــعـــــاء وبــــقــــيــــة 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  المـــحـــافـــظـــات 
الجماعة الحوثية، باتوا راضخين 
لسطوتها بالقوة، كما أن بعضهم 
يـــخـــضـــع لــــلإقــــامــــة الــــجــــبــــريــــة، ولا 
يستطيع مغادرة صنعاء، وبخاصة 

كبار القيادات والنواب».
ويـــدفـــع قـــــادة فـــي الـــحـــزب غير 
متوافقين مع الرئيس هادي، بأحمد 
علي صالح، نجل الرئيس السابق، 
لتولي زعامة الحزب خلفا لوالده، 
فــــي حــــين يــــــرى جــــنــــاح آخــــــر مــؤيــد 
لــلــشــرعــيــة، أن هـــــادي هـــو الــرئــيــس 
الــذي  الــوقــت  القانوني للحزب، فــي 
تحاول فيه الميليشيا الحوثية من 
جهتها أن تفرض نسخة ثالثة في 

صنعاء تأتمر بأمرها.

هادي ونائبه الفريق علي محسن خلال زيارتهما رئيس الوزراء للاطمئنان على صحته
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إسرائيل تنشر حرس الحدود في الضفة الغربية تحسباً لحرب قادمة
 تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســاعــات قليلة مــن إعــلان 
قـــائـــد الــــقــــوات الـــبـــريـــة فـــي الــجــيــش 
الإسرائيلي أن الحرب باتت أقرب من 
أي وقت مضى، والتهديد باغتيال 
رئيس «حزب الله» حسن نصر الله، 
كشف النقاب في إسرائيل عن خطة 
بدأ العمل فيها، تتضمن نشر قوات 
كبيرة من حرس الحدود في الضفة 
الــذي  الــفــراغ  الغربية، بهدف «مــلء 
يمكن أن يحدثه تقليص عدد أفراد 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــضــفــة، 
ونــقــل هـــذه الـــقـــوات لــلــجــبــهــة خــلال 

الحرب المقبلة».
وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة إن 
الجيش الإســرائــيــلــي بــدأ التنسيق 
مع الشرطة، التي يتبع لها حرس 
الـــحـــدود، لــتــرتــيــب نــشــر عـــدد كبير 
من هؤلاء الجنود، علما بأن قوات 
«حـــــــرس الـــــحـــــدود» مــــدربــــة بــشــكــل 
خـــاص عــلــى قــمــع المـــظـــاهـــرات، وقــد 
درج الجيش على استخدامها في 

المواجهات مع الفلسطينيين.
وتــتــضــمــن الــخــطــة نــشــر تسع 
وحدات احتياط من حرس الحدود، 
الــقــوات الخاصة،  بينها وحــدة مــن 

التي يعتبرونها «قوة استراتيجية 
الـــطـــوارئ للتعامل مــع المــهــام  وقـــت 
الأمــــنــــيــــة فـــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة». 
وأوضحت المصادر ذاتها أن الخطة 
تــســتــهــدف تـــعـــزيـــز قــــــوات الــجــيــش 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي حـــالـــة الــــطــــوارئ، 
وسيطرتها على جميع القطاعات 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة فــي حـــال حــدوث 
«ســــيــــنــــاريــــوهــــات مـــتـــطـــرفـــة، مــثــل 

الحرب».
وقال مصدر عسكري، إن مهمة 
هـــــذه الــــقــــوات ســتــتــمــثــل فــــي «مــــلء 
الــذي سيتركه الجيش وقت  الفراغ 
اندلاع الحرب، وربما تسيطر على 
الــطــوارئ  كــل الضفة الغربية وقــت 
والــــحــــالات المــتــطــرفــة»، مــضــيــفــا أن 
وحـــدتـــين مـــن قـــــوات الاحـــتـــيـــاط في 
حــــــــرس الـــــــحـــــــدود هــــــي «أشــــــكــــــول» 
و«بــركــان»، أنهتا تدريباتهما قبل 
أيـــــــام، ودخـــلـــتـــا أمـــــس الـــخـــدمـــة فــي 

الضفة الغربية.
كما أشـــار المــصــدر ذاتـــه إلــى أن 
هـــذه هـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي تعمل 
فــيــهــا وحـــــدات احــتــيــاط مـــن حــرس 
الــــحــــدود بــشــكــل كـــامـــل فـــي الــضــفــة 
الغربية، وليس كجزء من العمليات 
الخاصة، مشيرا إلى أن قوام القوة 

الجديدة يبلغ ٧٠٠ جندي احتياط، 
وأنها عملت خلال الحرب الأخيرة 
على قطاع غــزة صيف ٢٠١٤. وفي 
الــقــدس المحتلة خــلال موجة  شــرق 
الــعــمــلــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة الأخـــيـــرة، 
الــبــلــدات العربية في  وحــتــى داخـــل 

إسرائيل (فلسطينو ٤٨).
وكــــــــان الــــــلــــــواء كــــوبــــي بــــــــاراك، 
قـــائـــد الــــــــذراع الـــبـــريـــة فــــي الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، قـــد صــــرح بــــأن خطر 
اندلاع حرب تضاعف هذا العام، رغم 
أن جميع الأطراف غير معنية بذلك، 
كما كان الوضع عشية اندلاع حرب 
لبنان الثانية عام ٢٠٠٦، موضحا أن 
«العملية البرية في الحرب القادمة 
ستبدأ في مرحلة مبكرة، وستكون 
واســعــة وسريعة ومــدمــرة أكثر من 

الماضي.
 وســتــنــتــهــي بـــاغـــتـــيـــال (نــصــر 
الــحــرب  الـــــلـــــه)... وإذا نــجــحــنــا فـــي 
الــلــه، فإن  المقبلة بقتل حسن نصر 

هذا سيعني الحسم، في رأيي».
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات بـــــراك، 
أول مــن أمـــس، خــلال مــحــادثــة مع 
الـــصـــحـــافـــيـــين، قــــــال فـــيـــهـــا أيــضــا 
«إننا نعتقد أنه في الحرب المقبلة 
سيتم تفعيل المناورة البرية بشكل 

أسرع وأوسع وأعمق. وأن السبب 
في ذلك هو التهديد المتزايد على 
الجبهة الإسرائيلية، والحاجة إلى 
شن حرب متعددة الأطراف تشكل 
فيها المــنــاورة جــزءا مهما، وربما 
حــاســمــا، مـــن أجـــل إزالـــــة الــتــهــديــد 
المــــوجــــه إلــــــى الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة 
فـــي إســــرائــــيــــل». ووفـــقـــا للتقييم 
الإســرائــيــلــي، فإنه بفضل الخبرة 
الـــتـــي اكــتــســبــهــا «حـــــزب الـــلـــه» في 
الحرب الأهلية السورية، والتدريب 
الإيراني الذي تلقاه، أصبح اليوم 
أكـــثـــر مــهــنــيــة وخـــــطـــــورة مــقــارنــة 

بالسنوات الأخيرة. 
وخلال المواجهات في الشمال، 
الـــــحـــــرب عــلــى  تــــجــــري  يــــتــــوقــــع أن 
جبهتين عــلــى الأقــــل: عــلــى الــحــدود 
اللبنانية،  السورية وعلى الحدود 
فضلا عن إمكانية حــدوث تصعيد 

مع «حماس» في غزة.
الـــــجـــــيـــــش  يـــــــفـــــــتـــــــرض  كـــــــمـــــــا   
الإســرائــيــلــي أن «حــــزب الـــلـــه»، مثل 
«حــمــاس»، قــام أيضا بحفر أنفاق، 
ولـــــكـــــن الأنـــــــفـــــــاق فــــــي الـــــشـــــمـــــال لــن 
تستخدم للتسلل إلى إسرائيل، بل 
لإخــفــاء المــقــاتــلــين والأســلــحــة خــلال 

هجوم إسرائيلي، حسب رأيه.

السلطة ترحب 
بأول زيارة للأمير ويليام 

إلى فلسطين وإسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

رحبت السلطة الفلسطينية وإسرائيل بزيارة مرتقبة 
للأمير ويليام، دوق كامبريدج، هذا الصيف ووصفتاها 

بالمهمة والتاريخية.
الــرئــاســة الفلسطينية إن الأمــيــر البريطاني  وقــالــت 
سيزور فلسطين، تلبية لدعوة من الرئيس محمود عباس. 
فيما أوضح ناطق رئاسي أن الزيارة المهمة ستسهم في 
تعزيز روابــط الصداقة بين الشعبين، مضيفا أن «زيــارة 
الأمير ويليام، الذي يعد التالي في وراثة العرش البريطاني 
بعد والــــده، تشكل فــرصــة لــلاطــلاع على أوضـــاع الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وتــعــزيــز الــتــعــاون والــشــراكــة بــين البلدين 

والشعبين الصديقين».
وكـــان قصر كنسينغتون قــد أعــلــن أن الأمــيــر ويليام 
ســيــزور الأرض الفلسطينية المحتلة فــي وقــت لاحــق من 
هذا العام، بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الــبــريــطــانــيــة  بــيــان للقنصلية  الــقــصــر، حــســب  وقــــال 
العامة بالقدس، إن هذه الزيارة ستعزز العلاقات الثقافية 
والدبلوماسية بــين الشعبين البريطاني والفلسطيني، 
الــزيــارة المرتقبة ستقسم على ثــلاث مراحل  موضحا أن 
للمنطقة، حيث ستشمل زياراته كذلك إسرائيل والمملكة 

الأردنية.
الــبــيــان، فــإن دوق كامبريدج يــحــرص على  وبحسب 
القيام بزيارات منتظمة لشركاء المملكة المتحدة في جميع 
أنحاء العالم، من أجل تعزيز روابط الصداقة، التي تعتبر 

مهمة لعلاقات المملكة المتحدة مع هذه الدول المختلفة.
وحول هذه الزيارة المرتقبة قال فيليب هول، القنصل 
الــقــدس: «تسعدني جــدا استجابة  الــعــام فــي  البريطاني 
الأمير ويليام لدعوة الرئيس الفلسطيني لزيارة الأراضي 
الفلسطينية المــحــتــلــة هـــذا الــصــيــف، حــيــث ســتــكــون هــذه 
الزيارة فرصة مميزة ومهمة لصاحب السمو الملكي للقاء 
الشعب الفلسطيني، والاطلاع على واقع الحياة في الأرض 

المقدسة. أنا أعلم أنه يتطلع إلى الزيارة بشكل كبير».
وستكون زيارة الأمير هي الأولى لأحد أفراد العائلة 
المالكة لرام الله وتل أبيب، إذ رفض أفراد العائلة المالكة على 
مدار سنوات طويلة تلبية دعوات رسمية للزيارة بصورة 
متواصلة، لكن أفرادا من العائلة وصلوا للزيارة بمناسبات 
خاصة مثل جنازات مسؤولين، مثل الأمير تشارلز الذي زار 
إسرائيل مرتين لحضور جنازتي إسحاق رابين وشمعون 

بيريس (رئيس وزراء أسبق ورئيس سابق).
بـــدوره، رحــب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو فــي بــيــان بــالــزيــارة الملكية، وقـــال: «هـــذه زيــارة 
تاريخية، وهي الأولى من نوعها، وسوف نستقبله بمحبة 
كبيرة. وقد أصدرت أوامري لمدير وزارة الخارجية لتنسيق 

ترتيبات الزيارة لضمان نجاحها».
ومــــن جــهــتــه، كــتــب ســفــيــر إســـرائـــيـــل لــــدى بــريــطــانــيــا 
مــارك ريغيف على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» 
إلــى «زيـــارة يرتقب أن تكون مشوقة  أن إســرائــيــل تتطلع 

وتاريخية».

المالكي يدعو البرازيل إلى تسهيل استيراد المنتجات الفلسطينية لتشجيع الاقتصاد

عباس: تشكيل آلية دولية هو المخرج للمأزق السياسي
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
محمود عباس إن تشكيل آلية دولية 
متعددة الأطراف، تنبثق عن مؤتمر 
دولــــي لــلــســلام، وتــعــمــل عــلــى إحــيــاء 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وفـــــق قــــــرارات 
الشرعية الدولية، هو المخرج الوحيد 
من المــأزق الحالي الــذي وصلت إليه 

العملية السياسية.
وأضــــــــاف عــــبــــاس أثــــنــــاء لــقــائــه 
الــويــســيــو نــونــيــس فــيــريــيــرا فــيــلــو، 
وزيــر الخارجية البرازيلي، في مقر 
الرئاسة في رام الله أمس: «هذا هو 
المدخل من أجل تحقيق السلام العادل 
والشامل في المنطقة، ولإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها 
الــرابــع  الــقــدس الشرقية على حـــدود 

من حزيران».
لــكــن دعـــوة عــبــاس أمـــس ليست 
جـــديـــدة، وهــــي تــنــســجــم مـــع الــخــطــة 
التي أعلنها في مجلس الأمن الشهر 
المـــاضـــي، وتـــقـــوم عــلــى عــقــد مــؤتــمــر 
دولـــــي لــلــســلام فـــي مــنــتــصــف الــعــام 
الحالي، ينتج عنه تشكيل آلية دولية 
متعددة الأطــراف، تساعد الجانبين 
المــفــاوضــات لحل جميع قضايا  فــي 
الوضع الدائم، حسب اتفاق أوسلو 

بما في ذلك القدس.
ويتطلع عباس لآلية تقوم على 
(٥ + ٢)، أو (٧ + ٢) عــلــى غـــرار (٥+ 
١)، الــتــي وضــعــت الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيراني. كما يريد عباس، إلى جانب 
الرباعية الدولية، أن تنضم مجموعة 

دول مؤثرة، من بينها دول عربية.
مـــــن جــــهــــتــــه، دعـــــــا أمـــــــس وزيـــــر 
الخارجية والمغتربين رياض المالكي، 
نـــظـــيـــره الــــبــــرازيــــلــــي لـــتـــكـــون بـــــلاده 
دولــة أساسية فــي الرعاية المتعددة 
الأطراف للمفاوضات وعملية السلام 
في الشرق الأوسط. وقال المالكي إن 
الــقــيــادة الفلسطينية تــركــز عــلــى أن 
تــتــولــى رعـــايـــة المـــفـــاوضـــات جــهــات 
دولــيــة متعددة الأطـــراف، وألا تبقى 
رعايتها حكراً على الولايات المتحدة، 
ا  مع أهميتها، وإمكانية أن تكون جزء

من الرعاية المتعددة الأطراف.
وخــــــلال الـــلـــقـــاء تــــنــــاول المــالــكــي 
الإعـــلان الأمــيــركــي ونــيــة نقل سفارة 
الــولايــات المــتــحــدة فــي إســرائــيــل إلى 
القدس، تزامنا مع تاريخ قيام دولة 

إســــرائــــيــــل، وقــــــال إن هـــــذه الــخــطــوة 
«تتناسى أن هذا التاريخ هو تاريخ 
نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده 
الــــقــــيــــادة  مــــــبــــــرزا أن  مــــــن أرضـــــــــــــه»، 
الفلسطينية ترفض القرار الأميركي 
بوصفه قراراً مجحفاً بحقوق الشعب 
الفلسطيني، ومؤلماً بكل تفاصيله، 

وعلى رأسها توقيته.
كـــمـــا طـــلـــب المـــالـــكـــي مــــن نــظــيــره 

الــبــرازيــلــي دعـــم وتــســهــيــل اســتــيــراد 
المــنــتــجــات الــفــلــســطــيــنــيــة المــخــتــلــفــة، 
بغية تشجيع الاقتصاد الفلسطيني 
على النهوض، وتسهيل تحرره من 
خــــلال دعــــم الـــبـــرازيـــل لــفــلــســطــين في 
«الميركيسور»، ومقاطعة  الانضمام لـ
منتوجات المستوطنات لكونها تنتج 

في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واتـــــفـــــق الــــطــــرفــــان عـــلـــى الـــبـــدء 

بــتــنــفــيــذ الاتــــفــــاقــــيــــات المـــوقـــعـــة بــين 
الجانبين على مدار السنوات العشر 
المــاضــيــة، وعــددهــا ســبــع اتــفــاقــيــات، 
البرازيل لفلسطين للانضمام  ودعم 
إلى «الميركيسور»، واتفاقية التجارة 

الحرة.
مــن جــهــتــه، قـــال فــيــلــو إن بــلاده 
تعترف بدولة فلسطين على حدود 
الــــرابــــع مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) عـــام 

١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، 
قــــرارات الشرعية  وهـــذا ينسجم مــع 
الـــدولـــيـــة. وذكّــــــر الـــوزيـــر الــبــرازيــلــي 
بــتــعــزيــز دور بــــلاده فـــي «الأونــــــروا» 
كـــي تــســاعــد فـــي ســـد الــــفــــراغ، الـــذي 
تركه القرار الأميركي حول تخفيض 
مساهماتها في الدعم، مناديا الدول 
بــدعــم الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، لما 
لذلك من أثر في حياتهم التعليمية 

والصحية، والتخفيف من معاناتهم 
على مر السنين. وقال في هذا السياق 
إن البرازيل ستفتتح وحــدة جراحة 
القلب المفتوح في مستشفى الهلال 
الأحمر الفلسطيني، وعطا خير في 

غزة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، دعــــا صــائــب 
عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
المجتمع الدولي لمساءلة ومحاسبة 
ســـلـــطـــة الاحــــــتــــــلال عــــلــــى اســــتــــمــــرار 
خــــروقــــاتــــهــــا الــــفــــاضــــحــــة لـــلـــقـــانـــون 
الـــدولـــي والــشــرعــيــة الــدولــيــة، وعلى 
رأســـهـــا مــيــثــاق جــنــيــف الـــرابـــع لــعــام 
١٩٤٩، وكان آخرها قراراتها المتعلقة 
بفرض ضريبة الأملاك على الكنائس 

وممتلكاتها.
المـــشـــكـــلـــة  وأكــــــــــد عـــــريـــــقـــــات أن 
تــتــمــثــل بـــرفـــض إســــرائــــيــــل اعــتــبــار 
نفسها سلطة احــتــلال، حيث تقوم 
بتطبيق قوانين العثمانية، وقوانين 
الانتداب البريطاني، وتصدر أوامر 
عــســكــريــة، وتـــتـــصـــرف خـــــارج إطـــار 
الــدولــي، وترتكب الجرائم  القانون 
بحق الشعب الفلسطيني في الضفة 
الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع 
غزة، وما يشمل الإعدامات الميدانية، 
والاعــــــــتــــــــقــــــــالات، وهـــــــــــدم الــــبــــيــــوت 
ومــــــصــــــادرة الأراضــــــــــي والــتــطــهــيــر 
العرقي والحصار والإغلاق، وإساءة 
معاملة الأسرى، بما في ذلك اعتقال 
الأطـــــفـــــال، كـــمـــا يـــحـــدث مــــع الــطــفــلــة 
الأســــيــــرة عـــهـــد الـــتـــمـــيـــمـــي. إضـــافـــة 
إلــــى قــائــمــة طــويــلــة مـــن الــعــقــوبــات 

الجماعية.
وأكــد عريقات أن إدارة الرئيس 
تــرمــب تــقــوم حــالــيــاً بــمــكــافــأة سلطة 
الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم 
بـــحـــق الــــشــــعــــب، وتـــســـعـــى لمــعــاقــبــة 
الــشــعــب، حــتــى وإن تــحــدث ورفـــض 

وصمد في وجه هذه الجرائم.
كما شدد عريقات على أن مفتاح 
الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة 
يــبــدأ بــإنــهــاء الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
وتـــجـــســـيـــد ســــيــــادة دولـــــــة فــلــســطــين 
بــعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة على 
حــدود الــرابــع مــن يونيو عــام ١٩٦٧، 
وحل قضايا الوضع النهائي كافة، 
وعـــلـــى رأســــهــــا الـــلاجـــئـــين اســـتـــنـــاداً 
لـــلـــقـــرار الأمـــمـــي ١٩٤، والإفـــــــراج عن 

الأسرى.

عباس خلال لقائه وزير الخارجية البرازيلي بمقر الرئاسة في رام الله أمس (أ.ف.ب)

قيادة «حماس» تلتقي وفداً مصرياً في غزة لبحث تطبيق المصالحة
غزة: «الشرق الأوسط»

الــــتــــقــــى وفــــــــد قــــــيــــــادي مــــــن المـــكـــتـــب 
الــســيــاســي لــحــركــة «حــــمــــاس»، بــرئــاســة 
إســمــاعــيــل هــنــيــة قـــائـــد الـــحـــركـــة، أمـــس، 
الــــوفــــد الأمــــنــــي المــــصــــري، المــــوجــــود فــي 
قطاع غزة منذ أيام لبحث ملفات تطبيق 
خـــطـــوات المــصــالــحــة، والـــتـــطـــورات الــتــي 
طـــرأت خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة، خصوصا 
بعد الاجــتــمــاعــات الــتــي جــرت مــع وزراء 

ومسؤولين حكوميين فلسطينيين.
وشـــــــــــــارك فـــــــي الـــــلـــــقـــــاء عـــــــن حــــركــــة 
الــحــيــة، وفتحي حماد  «حــمــاس» خليل 
من أعضاء المكتب السياسي، اللذان رافقا 
هنية فــي زيــارتــه الأخــيــرة إلـــى الــقــاهــرة 
التي استغرقت نحو ٣ أسابيع، قبل أن 
يعودوا جميعهم مساء الأربعاء الماضي 
إلى القطاع، وذلك بعد مباحثات طويلة 
مــع المــســؤولــين المــصــريــين، واجــتــمــاعــات 
للمكتب السياسي للحركة تناولت بعض 

الملفات التنظيمية.
ووصــــفــــت «حـــــمـــــاس» زيـــــــارة هــنــيــة 
إلــى العاصمة المصرية  وقــيــادة الحركة 
«الــنــاجــحــة»، مــشــيــرة إلـــى أنــه  الــقــاهــرة بـــ
التقى خلال الزيارة مسؤولين من مصر، 
وناقشوا التطورات السياسية المتعلقة 
بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والأوضــــــــاع 

الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى 
ملف المصالحة، والعلاقة الثنائية على 

المستويين السياسي والأمني.
وضـــم الــوفــد المـــصـــري، الــــذي التقى 
هنية، اللواء سامح نبيل مسؤول الملف 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي المـــخـــابـــرات المــصــريــة، 
إلــى جــانــب القنصل الــعــام لــدى السلطة 
الفلسطينية خالد سامي، والعميد في 

المخابرات عبد الهادي فرج.
ويـــجـــري الـــوفـــد المـــصـــري مــنــذ أيـــام 
لقاءات مع مسؤولين من حركة «حماس»، 
الـــتـــوافـــق، لمــحــاولــة  فـــي حــكــومــة  ووزراء 
حل جميع العقبات التي تعتري تمكين 
الحكومة من أداء مهامها كاملة في غزة، 
دون أي خلافات. وقد التقى يوم الثلاثاء 
الماضي يحيى السنوار، قائد الحركة في 
غــزة، وتم خلال اللقاء فتح حــوار معمق 
حــول كــل القضايا والتفاصيل المتعلقة 

بملف المصالحة.
ورحـــبـــت حـــركـــة «حــــمــــاس» بــالــوفــد 
المـــصـــري، وقـــــدرت جــهــده المــتــواصــل في 
رعاية المصالحة الفلسطينية في مراحلها 
المختلفة، مؤكدة حرصها الواضح على 
إنجاح المساعي المصرية لتطبيق اتفاقات 
أنــهــا قــدمــت كــل ما  المصالحة، موضحة 
هو مطلوب منها في هذا المسار، وأنها 
ستواصل بذل كل جهد ممكن لإنجاحه.

كــمــا أكــــد الــجــانــبــان عــلــى اســتــمــرار 
اللقاءات، التي تهدف إلى إيجاد الآليات 
المــنــاســبــة لإنـــجـــاح اتــفــاقــات المــصــالــحــة، 
وتــحــقــيــق الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، حــيــث أكــد 
الــــوفــــد المــــصــــري اســــتــــمــــراره فــــي رعـــايـــة 
الــلــواء نبيل إن الوفد  المصالحة؛ إذ قــال 
يــبــذل أقــصــى الــجــهــود لإنــهــاء الانــقــســام 
الــفــلــســطــيــنــي، والـــــوصـــــول لـــبـــر الأمــــــان، 
مضيفا أن «الــشــعــب المــصــري كله يدعم 
تــوجــهــات الـــدولـــة المــصــريــة الــرامــيــة إلــى 
تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، 
ومــصــر تــولــي اهــتــمــامــا بــالــغــا للقضية 
الفلسطينية، والأمن القومي الفلسطيني 
هو بمثابة أمن قومي مصري، ولا يوجد 
بيت مصري لا يحمل الهمّ الفلسطيني، 
والقاهرة مصرة على تجاوز كل العقبات، 
والانـــتـــصـــار عــلــى كـــل الـــتـــحـــديـــات حتى 

الوصول للمصالحة».
مــيــدانــيــا، أصــيــب فلسطيني جـــراء 
ســـقـــوط قــذيــفــتــين مـــن الــجــيــش المــصــري 
خطأ على منزل في حي الشعوث بمدينة 
رفح، جنوب قطاع غزة. وتسبب سقوط 

القذيفتين في أضرار مادية بالمنزل.
وتشهد الــحــدود مــا بــين قــطــاع غزة 
وســـيـــنـــاء اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة يتخللها 
قصف مصري على الجماعات الإرهابية 

داخل الحدود المصرية.

الشرطة تفتح للمرة الأولى قضية صفقة الغواصات الألمانية «المشبوهة»

نتنياهو وزوجته يخضعان اليوم للتحقيق في قضايا فساد
تل أبيب: نظير مجلي

المـــــــتـــــــوقـــــــع أن يـــصـــل  مـــــــــن 
كــــــبــــــار المـــــحـــــقـــــقـــــين فــــــــي دائــــــــــرة 
مكافحة الفساد داخـــل الشرطة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــيـــوم، إلــــى مقر 
رئيس الوزراء الدائم في القدس 
الغربية؛ قصد إجراء تحقيق آخر 
مــع بنيامين نتنياهو وزوجــتــه 
ســارة. وسيتم التحقيق معهما 
في غرفتين منفصلتين في الوقت 
نفسه، وكـــلٌ على حـــدة؛ حتى لا 
يــســتــطــيــعــا تــنــســيــق الادعــــــاءات 

بينهما.
وأكد مصدر في الشرطة، أن 
التحقيق مع نتنياهو سيتناول 
لأول مرة قضية شبهات بالفساد 
فــــي قــضــيــة صــفــقــة الـــغـــواصـــات 
الألمــــانــــيــــة الـــتـــي تـــحـــوم حــولــهــا 

«شبهات» عدة.
نــتــنــيــاهــو لا يعد  وقـــــال إن 
بـــعـــد مــشــتــبــهــاً فــــي هـــــذا المـــلـــف، 

خصوصاً أن الحكومة الألمانية 
كــــــانــــــت قـــــــد أعـــــلـــــنـــــت فـــــــي شـــهـــر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
أنها قــررت الموافقة على مذكرة 
التفاهم مع إسرائيل بشأن شراء 
ثلاث غواصات (إضافة إلى ست 
غـــــواصـــــات بـــيـــعـــت فــــي المـــاضـــي 
لإسرائيل)، لكنها أجرت تغييراً 
على وثيقة التفاهمات، يسمح 
لها بالانسحاب بسهولة نسبياً 
مــــن الـــصـــفـــقـــة، وفـــقـــاً لـــتـــطـــورات 

التحقيق في ملف الغواصات.
وحــــــســــــب مـــــــراقـــــــبـــــــين، فـــــإن 
الـــجـــانـــب الألمـــــانـــــي يــســعــى قـــدر 
الإمكان إلى تجنب تجاوز حدود 
المــنــصــوص عليها في  الــقــواعــد 
OECD، بشأن محاربة الفساد. 
وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة عــلــى 
الــتــفــاصــيــل، إن الألمــــــان وافـــقـــوا 
على الاتفاق، موضحاً أنه جرت 
عملية منظمة بمشاركة مباشرة 
من المستشار القانوني للحكومة 

ورجـــالـــه، وبــتــعــاون مــع مجلس 
الـــقـــومـــي ووزارة الأمــــن  الأمـــــــن 

الإسرائيلية.
ويـــنـــص الــتــحــفــظ الــــــذي تــم 
إدراجــــــه فـــي وثــيــقــة الــتــفــاهــمــات 
على «ألا يتم العثور على خلل 
جنائي في سلوك صناع القرار، 
أو الجهات الرسمية في مسألة 
الــصــفــقــة». وذكـــــر فـــي الــوثــيــقــة، 
أيضاً، أن ألمانيا تحتفظ بالحق 
في الانسحاب من الصفقة حتى 
وإن انتهت التحقيقات من دون 
شيء، أو من دون اكتشاف فساد 
كبير. وبــعــبــارة أخـــرى، يحتفظ 
الألمان بالحق في تفسير نتائج 
الـــتـــحـــقـــيـــق والمــــحــــاكــــمــــات الـــتـــي 
ســـتـــتـــبـــعـــه، مـــهـــمـــا كـــــانـــــت، وأن 
يقرروا ما إذا سيتم الانسحاب 

من الصفقة.
وفــــــي ضــــــوء هــــــذا الــــوضــــع، 
جــــرت مــنــاقــشــات اســتــراتــيــجــيــة 
خلال الأسابيع القليلة الماضية، 

حول الآثار والأعراض الجانبية 
لــلــتــحــقــيــق مـــع شــخــصــيــة بــــارزة 
مـــثـــل نـــتـــنـــيـــاهـــو، تـــحـــت طــائــلــة 
الإنـــــــذار، وقـــــدرة إســـرائـــيـــل على 
تــنــفــيــذ صــفــقــة الـــغـــواصـــات. في 
حــين يــــدور نــقــاش أســاســي بين 
أولــئــك الــذيــن يخشون أن يــؤدي 
التحقيق إلى إلغاء الصفقة مع 
وأولئك  الإسرائيلية،  الحكومة 
الــذيــن ادعــــوا أن عـــدم التحقيق 
مــع رئــيــس الــــوزراء تحت طائلة 
الـــتـــحـــذيـــر قــــد يــــرســــخ الـــشـــكـــوك 
بحدوث فساد في الصفقة. وإلى 
جانب هذه النقاشات، هناك من 
يدعي أن التحقيق فــي القضية 
عــلــى المــســتــوى الــجــنــائــي، يجب 
أن يــتــم دون أي عــلاقــة بتنفيذ 

الصفقة.
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى ذلــــــــــــك، قـــــرر 
المسؤولون في الشرطة والنيابة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، خــــــــلال الأيــــــــام 
الأخــــيــــرة، إجــــــراء الــتــحــقــيــق مع 

المــبــدأ، وفي  نتنياهو مــن حيث 
الوقت نفسه التعامل مع القضية 
على الصعيد الدولي. وتحقيقاً 
لــــــهــــــذه الــــــغــــــايــــــة؛ جـــــــــرت أيــــضــــاً 
مــشــاورات مــع خــبــراء قانونيين 
مشهورين دولياً، دعموا موقف 
المــســؤولــين عــن تطبيق القانون 
بــــأن صــفــقــة الـــغـــواصـــات ليست 
معرّضة للخطر بالضرورة، حتى 
في حالة التحقيق تحت طائلة 
الـــقـــرار بالتحقيق  لــكــن  الإنـــــذار. 
تحت التحذير، أو كشاهد فقط، 
لم يحدد بعد، وسيحسم حتى 

الدقيقة الأخيرة.
ويـــــتـــــضـــــح مـــــــن المــــعــــطــــيــــات 
المـــتـــوفـــرة أن المــحــقــقــين يـــبـــدأون 
بأخذ إفادة مفتوحة من نتنياهو 
المــلــف، لكنهم يملكون  فــي هـــذا 
تــصــريــحــاً بــتــحــويــل الإفـــــادة في 
أي وقت إلى تحقيق تحت طائلة 

الإنذار.
والأمر المؤكد هو أن نتنياهو 

وزوجته سيخضعان للتحقيق 
تــحــت الإنـــــــذار فـــي مــلــف ٤٠٠٠، 
الــذي تــدور فيه شبهات بأنهما 
تدخلا فيما ينشر من أخبار في 
موقع «والـــلا»، مقابل امتيازات 
وفــرهــا رئــيــس الــــوزراء لشركات 
صاحب الموقع، التي تقدر بنحو 
ربـــــــع مــــلــــيــــار دولار. ويــــرفــــض 
نتنياهو هذه الادعاءات، مدعياً 
أنـــــه تــــم اتــــخــــاذ جــمــيــع قــــراراتــــه 
«بــطــريــقــة مــوضــوعــيــة، تستند 
إلى آراء المهنيين واللجان المهنية 

والمستشار القانوني».
ونــشــرت «الــقــنــاة الــعــاشــرة» 
لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
نشرة الأخبار المسائية، أول من 
أمــس، نص رسالة نصية كانت 
قد أرسلتها زوجة نتنياهو إلى 
إيريس، زوجة إلوفيتش، تؤكد 
الــــشــــبــــهــــات. ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــصـــدر، 
فــقــد كــتــبــت ســــارة نــتــنــيــاهــو في 
رســــالــــتــــهــــا، بــــعــــد نــــشــــر تـــقـــريـــر 

لـــــم يـــعـــجـــبـــهـــا فـــــي المـــــوقـــــع عــــام 
أنــتــم  تــقــتــلــونــنــي،  ٢٠١٥ «أنـــتـــم 
تذبحوننا، أنتم تدمرون الدولة، 
أي نوع من المواقع هذا؟ ما هذا 
الذي يحدث؟ غيروا هذا، افعلوا 
شـــيـــئـــاً. أنـــتـــم أصــــحــــاب المـــوقـــع، 

وليتم ذلك بسرعة».
تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــتــــعــــرض لابـــــتـــــزاز 
ســيــاســي مــن الأحــــزاب الدينية، 
بـــســـبـــب تــــــورطــــــه فــــــي شـــبـــهـــات 
الـــــفـــــســـــاد. فــــفــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
يــــــــصــــــــارع فـــــيـــــه مــــــــع الـــــشـــــرطـــــة 
للبقاء فــي الــحــكــم، يــهــدده قــادة 
الأحــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة المـــتـــشـــددون 
بحل الائــتــلاف الــحــكــومــي، على 
خلفية مشروع قانون التجنيد، 
الذي طلبوا التصويت عليه في 
القراءة التمهيدية أمس. لكنه لم 
إلــى الهيئة العامة  يصل أخــيــراً 

للكنيست.
ويـــــطـــــالـــــب نــــــص الــــقــــانــــون 

الــجــديــد، المثير للخلاف، ضمن 
جملة أمــور أخــرى، إعفاء طلاب 
التوراة من التجنيد، سواء كانوا 
متدينين أم علمانيين. وفي حال 
الموافقة على ذلك، ستفقد وزارة 
الأمـــــــن والــــجــــيــــش الـــــقـــــدرة عــلــى 
مراقبة الالتزام بالأهداف. وهدد 
رئيس حزب «يهدوت هتوراة»، 
نائب الوزير يعقوب ليتسمان، 
أمــــس بـــعـــدم دعــــم المـــيـــزانـــيـــة إذا 
ــــــم يـــــطـــــرح قــــــانــــــون الـــتـــجـــنـــيـــد  ل
للتصويت. وحـــذر مــن أن الأمــر 
قد يضر بسلامة الائتلاف. وقد 
رفض أفيغدور ليبرمان، رئيس 
حـــــــزب «يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــيـــنـــو»، 
ووزيـــــــــــر الــــــــدفــــــــاع، بـــــشـــــدة هــــذا 
الــقــانــون وقــال «إن هــذا القانون 
هو قانون التهرب من الخدمة. 
قرار (يهدوت هتوراة) هو ليس 
أقل من الابتزاز بالتهديد. حزب 
(يسرائيل بيتينو) لن يستسلم 

ولن يسمح بذلك».

فلسطين

اليمين المتطرف في إسرائيل يحذر نتنياهو من قبول صفقة ترمب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــــذي يــبــنــي فــيــه رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خططه على التعاطي 
الإيــجــابــي مـــع المــقــتــرحــات الأمــيــركــيــة، المــتــوقــعــة 
لــتــســويــة الــــصــــراع الإســـرائـــيـــلـــي - الــفــلــســطــيــنــي، 
والـــســـيـــر عـــلـــى مـــبـــدأ «جـــعـــل الــفــلــســطــيــنــيــين هــم 
الذين يرفضونها»، طالب تنظيم يهودي يميني 
متطرف برفض الخطط الأميركية، باعتبار أن 
«أي تعامل إيجابي معها سيؤدي إلى التفريط 

في مساحات أخرى من أرض إسرائيل».
وقالت «حركة السيادة»، التي تأسست قبل 
بضعة أسابيع في مقر منظمة «نساء بالأخضر»، 
إن مــا نــشــر فــي صحيفة «الـــشـــرق الأوســـــط» من 

الــقــرن التي يعدها الرئيس  تفاصيل عــن صفقة 
دونالد ترمب وطاقمه في البيت الأبيض، يزعزع 
الــــبــــدن، مــضــيــفــة أن «رئـــيـــس وزرائــــنــــا بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو يــتــعــرض لــهــجــوم مــشــبــوه مـــن إدارة 
تــرمــب، ونحن نحذر مــن أن يكون الــغــرض منها 
إلــى إقامة دولة  إلــى صيغة تفضي  هو التوصل 

إرهاب فلسطينية في قلب أرض إسرائيل».
وقالت يهوديت كاتسوفر وناديا مطر، وهما 
من قادة الحركة المذكورة، في بيان مشترك لهما 
أمس، إن «ما يسمى بصفقة القرن، إذا تضمنت 
فعلا ما ورد في الصحيفة اللندنية، يعتبر كارثة 
تاريخية للمنطقة. وشعب إسرائيل يحتاج في 
هـــذا الــوقــت إلـــى قــائــد مــقــاتــل يستطيع أن يصد 
هذه الهجمة. ونتنياهو الذي عرف كيف يتصدى 

للرئيس الأمــيــركــي الــســابــق بـــاراك أوبــامــا، الــذي 
 الدخول 

َ
سعى إلى مثل هذه التسوية، ولم يخش

في صدام معه طيلة ثماني سنوات حكمه، يجب 
أن يــعــرف كــيــف يــصــد هجمة الــحــب الــظــاهــر من 
تــرمــب، الـــذي يــبــدو وكــأنــه أكــثــر الــرؤســاء تأييدا 
لــم يفعل فسيسجل فــي تاريخه  لإســرائــيــل. وإن 
أنــه رئيس وزراء اليمين الــذي وافــق على تقسيم 
القدس، ويقيم دولة إرهاب فلسطينية، ويضيع 
الفرصة التاريخية لإخضاع الضفة الغربية إلى 

السيادة الإسرائيلية».
واختتم البيان بالقول إنه «في حال موافقة 
نتنياهو على صفقة ترمب، يجب محاكمته على 
هذه الموافقة، وليس على شبهات الحصول على 

هدايا السيجار والشمبانيا السخيفة».
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رفض غربي في مجلس الأمن 
لشرعنة «تطهير» الغوطة

نيويورك: علي بردى

رفـــضـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بشدة مشروع بيان رئاسي خاص 
بـــســـوريـــا اقــتــرحــتــه روســـيـــا على 
بقية أعضاء مجلس الأمن بهدف 
الــحــصــول عــلــى غـــطـــاء دولـــــي من 
أجل «تأمين»، ما تسميه موسكو 
«ممرات إنسانية» لإجلاء نحو ٤٠٠ 
ألــف مــن المحاصرين فــي الغوطة 
الشرقية، مما اعتبره دبلوماسي 
غــربــي «مــحــاولــة روســيــة لتطهير 

المنطقة من سكانها».
وحصلت «الــشــرق الأوســـط» 
عــلــى وثــيــقــة تــتــضــمــن اقــتــراحــات 
أميركية لإدخــال تعديلات عميقة 
عـــلـــى مــــشــــروع الـــبـــيـــان الـــرئـــاســـي 

الروسي.
وأشــــــــار دبـــلـــومـــاســـي غــربــي 
إلـــى أن «الــخــلافــات مستحكمة»، 
الـــتـــوصـــل  يــــجــــري  مـــســـتـــبـــعـــداً أن 
إلــــى اتـــفـــاق وســــط بـــين الــطــرفــين. 
«كيفية تعامل روسيا  واستشهد بـ
الــــــذي أصـــــدره  الـــــقـــــرار ٢٤٠١  مــــع 
المجلس فــي نهاية الأســبــوع، ولا 
يـــزال حــبــراً على ورق، لأن لديهم 
مــــشــــروعــــهــــم الــــــخــــــاص لـــلـــغـــوطـــة 

الشرقية».
وتـــنـــص الـــفـــقـــرة الأولـــــــى مــن 
مشروع البيان الرئاسي الروسي 
عــلــى أن المــجــلــس «بـــالإشـــارة إلــى 
يـــحـــض كــل  الـــــرقـــــم ٢٤٠١  قـــــــــراره 
الأطــــراف على تنفيذه، وتحقيقاً 
لــــهــــذه الـــغـــايـــة يـــحـــض أيــــضــــاً كــل 
الــدول  الــجــمــاعــات المسلحة، وكــل 
الأعضاء التي لديها نفوذ عليها 
عــــلــــى ضـــــمـــــان ســـــلامـــــة المـــــمـــــرات 
الإنـــســـانـــيـــة المــعــلــنــة لـــلإجـــلاء من 

الغوطة الشرقية في سوريا».
ويجعلها التعديل الأميركي 
تــنــص عــلــى أنــــه «بـــــالإشـــــارة إلــى 
يـــحـــض كــل  الـــــرقـــــم ٢٤٠١  قـــــــــراره 
الأطـــــــــــراف عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذه تـــمـــامـــاً 
وتــحــقــيــقــاً لـــهـــذه الـــغـــايـــة يــحــض 
أيــضــاً الــســلــطــات الـــســـوريـــة، وكــل 
الــدول الأعضاء التي لديها نفوذ 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة، وكـــل 
الــدول  الــجــمــاعــات المسلحة، وكــل 
الأعضاء التي لديها نفوذ عليها 
على ضمان الوقف التام والفوري 
على مستوى البلاد وقف الأعمال 
العدائية من دون إبطاء لما لا يقل 
عن ٣٠ يوماً متعاقبة طبقاً للقرار 

.«٢٤٠١
وأدخـــــــــــــــــــــــــل المــــــــــفــــــــــاوضــــــــــون 
الأميركيون توضيحات جوهرية 
عــلــى الــفــقــرة الــتــالــيــة كــي «يطالب 
المـــجـــلـــس مـــــجـــــدداً بــــوقــــف فـــــوري 
للأعمال العدائية من دون إبطاء 
لما لا يقل عن ٣٠ يوماً متعاقبة»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «هـــنـــاك ضــــرورة 
الـــســـلـــطـــات  تـــمـــتـــثـــل  مــــلــــحّــــة لأن 
السورية والدول الأعضاء بالفترة 
لــوقــف الأعــمــال العدائية  الكاملة 
والـــســـمـــاح بـــالـــوصـــول الإنــســانــي 
الــــــفــــــوري الأمــــــــن وغــــيــــر المـــعـــرقـــل 
وبــــــالإجــــــلاءات الــطــبــيــة مــــن دون 

شروط استناداً إلى الحاجة».
بيد أنهم أبقوا الفقرة الثالثة 
عــلــى حــالــهــا، وتــفــيــد بـــأن مجلس 
الأمن «يكرر مطالبته بأن تمتثل كل 
أطراف النزاع، وتحديداً السلطات 
فــوراً لواجباتها تحت  الــســوريــة، 
القانون الدولي، بما فيه القانون 

الإنساني الدولي».
وأضـــــــــافـــــــــوا فــــــقــــــرة جـــــديـــــدة 
تــنــص عــلــى أن المــجــلــس «يــرحــب 
بالالتزامات المعلنة للتنفيذ التام 

لـــلـــقـــرار ٢٤٠١ مـــن قــبــل جــمــاعــات 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة فـــي الــغــوطــة 
الــــشــــرقــــيــــة، والــــجــــيــــش الــــســــوري 
الحر، وجيش الإســلام، وفصائل 
الــرحــمــن، وأحــــرار الــشــام»، فضلاً 
عــن «مطالبة السلطات السورية 
بتقديم موافقات على التوصيلات 
الإنــــســــانــــيــــة المــــخــــطــــط لــــهــــا إلــــى 
الــغــوطــة الشرقية مــن دون المزيد 
مــــن الإبـــــطـــــاء، وبـــالاســـتـــنـــاد إلـــى 
الـــقـــرار ٢٤٠١، ضــمــان الترخيص 
السريع لتوصيلات الأمم المتحدة 
الأسبوعية للمساعدة الإنسانية، 
وبالتحديد إلى المناطق المحاصرة 
والأماكن المصنفة من الأمم المتحدة 

بأنه يصعب الوصول إليها».
وشـــــــــــطـــــــــــب المــــــــــفــــــــــاوضــــــــــون 
الأمــيــركــيــون دعــــوة المــجــلــس إلــى 
«إنشاء ممرات إنسانية مشابهة 
فــي التنف والــركــبــان»، مضيفين: 
«الـــتـــنـــديـــد بـــشـــدة بــالــتــقــاريــر عن 
الاســــتــــخــــدام المـــــزعـــــوم لــلأســلــحــة 
الكيميائية في منطقة الشيفونية 
بالغوطة الشرقية في ٢٥ فبراير 
إلــــى  أدى  مــــمــــا   ٢٠١٨ (شــــــبــــــاط) 
إصــابــة ١٦ شخصاً، بينهم ستة 
أطفال»، إلى فقرة أخــرى: «يلحظ 
فيها بانزعاج التقارير عن أعمال 
مــتــكــررة غــيــر مــتــســقــة مـــع الـــقـــرار 
٢١٣٩، وخـــصـــوصـــاً الاســـتـــخـــدام 
العشوائي من السلطات السورية 
لـــلأســـلـــحـــة فــــي المـــنـــاطـــق الآهـــلـــة، 
بما فــي ذلــك القصف واســتــخــدام 
الــبــرامــيــل المــتــفــجــرة فـــي الــغــوطــة 

الشرقية».
وأدخلوا فقرة تنص على أن 
المجلس «يــنــدد بــشــدة بالتقارير 
الـــتـــي تــفــيــد عــــن وقــــــوع هــجــمــات 
متكررة على المرافق الطبية والبنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة المــــدنــــيــــة فـــــي الـــغـــوطـــة 
الــشــرقــيــة وفـــي كــل أنــحــاء ســوريــا 
الــــقــــرار ٢٢٨٦»،  بــمــا يــتــنــافــى مـــع 
بـــأن «تــمــتــثــل كل  مــكــرراً مطالبته 
أطراف النزاعات المسلحة بصورة 
تامة لالتزاماتها بموجب القانون 
الـــــدولـــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــقـــانـــون 
الدولي لحقوق الإنسان، بحسب 
الاقـــتـــضـــاء، والـــقـــانـــون الإنــســانــي 
الــــدولــــي، ولا ســيــمــا الــتــزامــاتــهــا 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــات جــنــيــف لــعــام 
١٩٤٩ والالتزامات المنطبقة عليها 
بموجب البروتوكولين الإضافيين 
لــضــمــان  و٢٠٠٥،   ١٩٧٧ لـــعـــامـــي 
احترام وحماية كل أشكال الرعاية 
الــطــبــيــة والمــوظــفــين الــعــامــلــين في 
مجال المساعدة الإنسانية، الذين 
يعملون حصرا في المهمات الطبية 
ووسائل نقلهم ومعداتهم، فضلا 
عن المستشفيات والمرافق الطبية 
الأخرى، وتيسير المرور الأمن ومن 
الــطــبــيــين  لــلــمــوظــفــين  دون إعـــاقـــة 
ومـــوظـــفـــي المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة 
الذين يعملون حصراً في المهمات 
الطبية ومعداتهم ووسائل النقل 
والـــــلـــــوازم، بــمــا فـــي ذلــــك المـــعـــدات 
إلــى جميع الأشخاص  الجراحية 
المحتاجين، بما يتسق مع القانون 

الإنساني الدولي».
وطالبوا السلطات السورية 
«القيام بكل الأعمال التحضيرية  بـ
الـــــلازمـــــة والــــتــــصــــاريــــح لــلــســمــاح 
بعمليات إجلاء طبي فورية وغير 

مشروطة».
وطـــلـــبـــوا مــــن الأمـــــــين الـــعـــام 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أن يــرســل 
عـــلـــى وجــــــه الـــســـرعـــة بـــعـــثـــة إلـــى 
الرقة لتقييم الحاجات الإنسانية 

هناك.

بريطانيا تطلب انعقاد مجلس حقوق الإنسان لبحث الملف الانساني 

معارك في غوطة دمشق... ولا خروج للمدنيين من «الممر الآمن»
بيروت - جنيف - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أتـــــمـــــت الـــــهـــــدنـــــة الإنــــســــانــــيــــة 
التي أعلنتها روسيا في الغوطة 
الــشــرقــيــة المــحــاصــرة قـــرب دمشق 
يومها الثالث الخميس، من دون 
أن يسجل خلالها خــروج مدنيين 
عــبــر المــعــبــر المـــحـــدد لـــذلـــك شــمــال 

شرقي دمشق.
وتـــعـــرضـــت مــنــطــقــة الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة المــحــاصــرة قـــرب دمشق 
لـــقـــصـــف عـــنـــيـــف مـــنـــذ ١٨ الــشــهــر 
الجاري أودى بحياة أكثر من ٦٠٠ 
مدني. وأعلنت روسيا غداة تبني 
مجلس الأمن الدولي السبت قراراً 
يطالب بوقف شامل لإطلاق النار 
في سوريا «من دون تأخير»، هدنة 
«إنسانية» يومية لخمس ساعات.

ويُفتح خلال الهدنة التي بدأ 
تطبيقها الثلاثاء «ممر إنساني» 
عند معبر الوافدين الواقع شمال 
شــــرقــــي مــــديــــنــــة دومــــــــــا، لــــخــــروج 
أنــه لم يسجل خروج  المدنيين. إلا 

أي مدنيين خلال ثلاثة أيام.
وشــــــاهــــــدت مــــراســــلــــة وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــنــد المعبر 
ضباطاً وجنوداً روساً موجودين 
مــــع عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش الــنــظــامــي 
السوري. وحضر متطوعو الهلال 
الأحــــــمــــــر الــــعــــربــــي الــــــســــــوري مــع 

سيارتي إسعاف.
لــلــجــيــش، علقت  وعــنــد نقطة 
على أحد الجدران صورة للرئيس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين إلـــى 
جــانــب صــــورة الــرئــيــس الــســوري 

بشار الأسد.
وبدا المعبر خالياً تماماً من أي 
حركة للمدنيين في وقت لم يسمع 
دوي قذائف أو قصف من المنطقة 

المحاصرة في الغوطة.
وتــتــهــم الــســلــطــات الــســوريــة 
وموسكو الفصائل المعارضة بمنع 

المدنيين من المغادرة.
وأكـــد مــديــر المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن 
عـــــدم خــــــروج مـــدنـــيـــين عـــبـــر مــعــبــر 
الوافدين منذ بدء تطبيق الهدنة 
الــــروســــيــــة الــــثــــلاثــــاء، بــاســتــثــنــاء 
مــــواطــــنــــين بـــاكـــســـتـــانـــيـــين خـــرجـــا 
الأربـــــــعـــــــاء بــــمــــوجــــب مــــفــــاوضــــات 
مــــنــــفــــصــــلــــة تـــــولـــــتـــــهـــــا الـــــســـــفـــــارة 

الباكستانية في دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية 
(إنترفاكس) عن اللواء في الجيش 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر زولـــوتـــوكـــين 

الـــخـــمـــيـــس: «وفـــــقـــــا لــلــمــعــلــومــات 
المتوفرة لدينا، فإن عدد النداءات 
الـــــتـــــي وجــــهــــهــــا ســـــكـــــان الـــغـــوطـــة 
إلــى العاملين فــي مجال  الشرقية 
حقوق الإنــســان لتقديم المساعدة 
والـــــعـــــون لإجـــلائـــهـــم مــــن مــنــاطــق 
المــقــاتــلــين ازدادت بشكل  ســيــطــرة 
مطرد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية».

وكان مصدر عسكري سوري 
الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة  قـــال 
الأربـــعـــاء إن «الــهــدنــة لــثــلاثــة أيــام 
قــابــلــة لــلــتــمــديــد فـــي حــــال خـــروج 
المدنيين (...) ولكن إن لم يكن هناك 
نتائج كيف يمكننا الاستمرار؟»، 
ولــــــم يــــصــــدر أي تـــعـــلـــيـــق رســـمـــي 

روسي أو سوري بهذا الصدد.
وقــــبــــل دخــــــــول الــــهــــدنــــة حــيــز 
التنفيذ عند التاسعة (٠٧:٠٠ ت غ) 
صباح الخميس بتوقيت دمشق، 
قـــتـــل ســبــعــة مـــدنـــيـــين عـــلـــى الأقــــل 
جــراء غــارات شنتها قــوات النظام 
واســتــهــدفــت مــنــاطــق عــــدة بينها 
دومــــــا وكــفــربــطــنــا وفـــــق المـــرصـــد. 
وأفــــــاد مـــراســـل وكـــالـــة الــصــحــافــة 
فــي مــديــنــة دومـــا عــن هـــدوء خــلال 

ساعات الهدنة.
وبـــــحـــــســـــب المــــــــرصــــــــد «بــــعــــد 
ســــريــــان الـــهـــدنـــة، شـــهـــدت بـــلـــدات 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة هـــــدوءاً نسبياً 
مـــع تـــوقـــف الـــــغـــــارات» تـــزامـــنـــاً مع 
استمرار معارك عنيفة بين قوات 
الــنــظــام وفــصــيــل جــيــش الإســــلام، 
أبرز فصائل الغوطة الشرقية في 

منطقة المرج.
وتـــــمـــــكـــــنـــــت قـــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
الــســوري مــن السيطرة على بلدة 
الــظــواهــرة وكتيبة للدفاع  حــوش 
الجوي في منطقة المرج، في وقت 
تدور معارك عنيفة في محيط بلدة 

الشيفونية.
وتــــســــتــــهــــدف الـــــبـــــلـــــدة، وفــــق 
«المرصد»، منذ أيام بغارات كثيفة 
وقـــــصـــــف بــــالــــبــــرامــــيــــل المـــتـــفـــجـــرة 
والمــدفــعــيــة، تــســبــب بـــدمـــار معظم 

أحياء المدينة.
مـــــحـــــمـــــود،  ســــــــــــــراج  وروى 
المــدنــي في  الــدفــاع  المتحدث باسم 
ريف دمشق الموجود داخل الغوطة 
الشرقية للوكالة أن فرق الإنقاذ لم 
الــبــلــدة إلا بعد  تتمكن مــن دخـــول 

يـــومـــين مـــن ورود مــعــلــومــات عن 
قصف صاروخي طال أحد الأقبية 

التي احتمى داخلها سكان.
البلدة بشكل  وقــال: «تقصف 
فـــيـــهـــا أي  تـــــوجـــــد  جــــنــــونــــي، ولا 
مقومات للحياة (...) باتت مدمرة 
بــالــكــامــل ومـــن بــقــي فــيــهــا لا يـــزال 

تحت الأنقاض».
وأوضـــــح أن «كــــل مـــا يــتــحــرك 
يــــكــــون مــســتــهــدفــاً بـــشـــكـــل دائـــــــم.. 
ولــــلأســــف تــــواجــــه كـــــــوادر الـــدفـــاع 
المدني صعوبات كبيرة في انتشال 
جــثــث الــشــهــداء مــن كــافــة المــنــاطــق 

التي يتم استهدافها».
الــغــارات  وعلى رغــم استمرار 
فإن وتيرة القصف وكذلك حصيلة 
القتلى اليومية انخفضت بشكل 
ملحوظ منذ بــدء تطبيق الهدنة 
التي أعلنتها موسكو بعد يومين 
من تبني مجلس الأمن بالإجماع 
قراراً يطلب وقفاً لإطلاق النار «من 
دون تأخير» في أنحاء سوريا لمدة 

ثلاثين يوماً.
ويـــنـــص الــــقــــرار عـــلـــى إدخـــــال 
مــــــســــــاعــــــدات إنــــســــانــــيــــة وإجــــــــلاء 

الــجــرحــى والمـــرضـــى مـــن المــنــاطــق 
المحاصرة.

وأعــــــــــلــــــــــن مـــــــســـــــاعـــــــد الأمــــــــــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون 
الإنــســانــيــة مـــــارك لـــووكـــوك خــلال 
جـــلـــســـة لمـــجـــلـــس الأمـــــــن الأربــــعــــاء 
أربـــعـــين شــاحــنــة محملة  أن نــحــو 
بـــالمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة جــاهــزة 
للتوجه إلى الغوطة الشرقية قرب 
دمــــشــــق، مــــؤكــــداً اســـتـــعـــداد الأمــــم 
المتحدة للتوجه إلى عشر مناطق 

محاصرة.
وقــــال إن لا شــــيء تــغــيــر منذ 
تبني قـــرار وقــف إطـــلاق الــنــار في 
ســـــوريـــــا، مـــتـــوجـــهـــاً لــلــحــاضــريــن 
بــــالــــســــؤال: «مــــتــــى يــــبــــدأ تــطــبــيــق 

قراركم؟».
واتــــهــــمــــت مـــمـــثـــلـــة الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة كـــيـــلـــي كـــــــــوري الـــنـــظـــام 
السوري بانتهاك الهدنة في حين 
اتـــهـــم الــســفــيــر الـــروســـي فــاســيــلــي 
نيبينزيا الفصائل المعارضة بذلك.

إلى ذلك، أدان مجلس النواب 
الأردنــي (الغرفة الأولــى للبرلمان) 
الـــــــيـــــــوم الــــخــــمــــيــــس الــــعــــمــــلــــيــــات 

الــغــوطــة الشرقية  فــي  الــعــســكــريــة 
الــدولــي  لــدمــشــق، داعــيــا المجتمع 
للتحرك العاجل ومراعاة الضمير 
الإنــســانــي. وأكـــد مجلس الــنــواب 
أهــــمــــيــــة الــــــوصــــــول إلـــــــى تـــســـويـــة 
سياسية في سورية، تحافظ على 
وحــدتــهــا وتــرابــهــا واســتــقــلالــهــا، 

وتنهي معاناة الشعب السوري.
وطلبت بريطانيا رسميا من 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان الــتــابــع 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة الـــخـــمـــيـــس عــقــد 
اجــتــمــاع عــاجــل خــلال أيـــام لبحث 
الــــوضــــع المــــتــــدهــــور فــــي الـــغـــوطـــة 
الــشــرقــيــة. وقـــــال المــتــحــدث بــاســم 
الأمـــــم المــتــحــدة رولانــــــدو جــومــيــز 
فـــي رســـالـــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
إن المــجــلــس المـــؤلـــف مـــن ٤٧ دولـــة 
ومـــقـــره جــنــيــف ســيــبــحــث الــطــلــب. 
وبدأ المجلس يوم الاثنين جلسته 
الاعـــتـــيـــاديـــة الـــتـــي تــســتــمــر أربــعــة 
أسابيع. وقال جوليان برايثوايت 
ســـفـــيـــر بـــريـــطـــانـــيـــا فـــــي رســـالـــتـــه 
بـــــــــلاده ســتــســعــى  لـــلـــمـــجـــلـــس إن 
لاســـتـــصـــدار قـــــرار ســــيُــــوزع نصه 

قريبا.

نازحون ينتقلون في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

موسكو تتحدث عن ٢٠ قاعدة عسكرية أميركية في مناطق سيطرة الأكراد

بوتين: سوريا أظهرت تفوقنا العسكري... وجربنا ٨٠ صاروخاً جديداً
موسكو: رائد جبر

أكــــــــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين أن الـــحـــرب في 
ســـوريـــا أظـــهـــرت تـــطـــور الـــقـــدرات 
العسكرية الروسية، وفاخر خلال 
خطابه السنوي أمس أمام الهيئة 
الاشـــتـــراكـــيـــة الـــروســـيـــة بــامــتــلاك 
روســــيــــا تـــقـــنـــيـــات فـــائـــقـــة قـــــال إن 
بعضها تمت تجربته بنجاح في 

سوريا.
وفـــــي إطــــــار عـــــرض الــــقــــدرات 
العسكرية الحديثة، قال بوتين إن 
مــوســكــو جــربــت بــنــجــاح نــحــو ٨٠ 

مــن طـــرازات الــصــواريــخ المتطورة 
فــي ســوريــا. وزاد أن «الــعــالــم كله 
رأى قدراتنا وبــات يعرف أسماء 
الــصــواريــخ والــتــقــنــيــات الــروســيــة 
الأخرى التي نفذت مهمات مهمة».

وكشف وزير الدفاع الروسي 
ســيــرغــي شــويــغــو أن اثــنــتــين من 
أحـــــــدث المــــقــــاتــــلات الــــروســــيــــة مــن 
الــجــيــل الــخــامــس «ســـوخـــوي ٥٧» 
نــفــذتــا «بـــرنـــامـــج اخـــتـــبـــار قــتــالــي 

ناجح في سوريا».
وكانت وسائل إعلام تناقلت 
صور للمقاتلة الروسية الحديثة 
في سوريا، وقال شويغو: «بالفعل 

كانتا هــنــاك لفترة قــصــيــرة، فقط 
ليومين. وخلال هذا الوقت نفذتا 
بــرنــامــج الاخـــتـــبـــار، بــمــا فـــي ذلــك 
اختبار قتالي مباشر. وبوسعي 
الــقــول إن الاخــتــبــار جــرى بنجاح 
وعادت الطائرتان إلى الوطن قبل 

أسبوع».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعــــــلــــــن مـــســـاعـــد 
ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمــــن الــروســي 
لـــشـــؤون الأمــــن الـــدولـــي ألــكــســنــدر 
فينيديكتوف، أن عودة الاستقرار 
والسلام إلى سوريا يعيقه التدخل 
الـــخـــارجـــي فـــي الأزمــــــة الــســوريــة. 
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «ســــبــــوتــــنــــيــــك» 

الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن فــيــنــيــديــكــتــوف 
قـــاعـــدة عــســكــريــة  أن «وجــــــود ٢٠ 
أمــــيــــركــــيــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســـيـــطـــرة 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
يشكل مثالا واضحا على العقبات 
التي يشكلها التدخل الخارجي».

وزاد أن «المسلحين يتنقلون 
بـــحـــريـــة أمـــــــام أعـــــين الــعــســكــريــين 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي مــنــطــقــة الــتــنــف 
بسوريا، علما أن المنطقة مغلقة 
أمـــــــام قـــــافـــــلات مــــســــاعــــدات الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة»، مـــوضـــحـــا: «الــــوضــــع 
محير أيضا عندما تحتل الولايات 
المـــتـــحـــدة عــمــلــيــا، مــنــطــقــة بــطــول 

٥٥ كــيــلــومــتــرا حــــول الــتــنــف على 
الــحــدود الــســوريــة - الأردنــيــة. في 
هذه المنطقة يوجد مخيم الركبان 
للاجئين، حيث يتنقل المسلحون 
أمـــــــــــام أعـــــــــين الــــــــقــــــــوات المـــســـلـــحـــة 

الأميركية».
وكانت وكالات غربية أشارت 
الــولايــات المتحدة تستعد  إلــى أن 
لإنشاء قاعدة جديدة لقواتها في 
سوريا على بعد ٦٠ - ٧٠ كيلومترا 
من قاعدة التحالف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة في التنف.

مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، أعـــــلـــــن 
المسؤول الروسي أن «الإرهابيين 

في سوريا انتقلوا من العمليات 
الــقــتــالــيــة الـــواســـعـــة الـــنـــطـــاق إلــى 
الــعــصــابــات». وقــال  تكتيك حـــرب 
فـــيـــنـــيـــديـــكـــتـــوف: «داعـــــــــــش عــلــى 
الأراضــــي الــســوريــة تلقت أضـــراراً 
جـــســـيـــمـــة. وفـــــــي هـــــــذه الـــــظـــــروف 
انتقل الإرهــابــيــون مــن العمليات 
الــقــتــالــيــة الـــواســـعـــة الـــنـــطـــاق إلــى 
تكتيك حرب العصابات». ورأى إن 
الأميركيين «عبر تقديم الأسلحة 
الحديثة للأكراد وتشجيعهم على 
الانفصال استفزوا تركيا للقيام 
الــعــســكــريــة فــي عفرين  بالعملية 

السورية».

إسرائيل ترصد 
«داعش»  معسكراً لـ

في الجولان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد 
في الأيــام الأخــيــرة عناصر من تنظيم 
داعـــــــش، وهـــــم يـــتـــدربـــون عـــنـــد حــــدود 

هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقــــال مــصــدر عــســكــري إن كتيبة 
جمع المعلومات القتالية، التي شكلها 
الجيش الإسرائيلي لرصد مــا يجري 
في سوريا في ظل الحرب الدائرة هناك، 
تمكنت باستخدام تكنولوجيا متطورة 
مـــن الــتــقــاط صـــور وتــوثــيــق تــدريــبــات 

للعناصر المسلحة.
تـــنـــظـــيـــم «شـــــهـــــداء  وأضــــــــــــاف أن 
الــــيــــرمــــوك»، المــــوالــــي لــتــنــظــيــم داعــــش، 
يــــنــــشــــط فـــــــي الـــــــقـــــــرى الــــــواقــــــعــــــة بـــين 
مــثــلــث الـــحـــدود الـــســـوري - الأردنــــــي - 
إلــى أن العناصر  الإســرائــيــلــي، مشيراً 
الــتــي تــم توثيق تدريباتها تتبع هذا 

التنظيم.
وكـــــــان الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي قــد 
القتالية،  أنشأ كتيبة جمع المعلومات 
الــتــي أطــلــق عليها «نـــســـر»، فــي ضــوء 
الواقع المتغير على الحدود الشمالية، 
والخشية من تحول هذه الحدود إلى 

جبهة مواجهة ساخنة.

أنقرة تنفي إجلاء جديداً لمدنيي الغوطة... وتدفع بتعزيزات إلى عفرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنــقــرة نقل مدنيين مــن الغوطة  نفت 
الشرقية إلى دمشق ثم إلى تركيا، لافتة إلى 
أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في هذا الشأن تتعلق بعملية إجلاء 
قديمة، وأبدت في الوقت نفسه استعدادها 
لتلبية أي طلب يقدم إليها في هذا الشأن.
وتــواصــلــت عملية «غصن الزيتون» 
الــتــي ينفذها الجيش التركي  العسكرية 
مـــع فــصــائــل مـــن الــجــيــش الـــســـوري الــحــر 
ضد وحدات حماية الشعب الكردية. وقال 
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم 
كــالــن إن تصريحات بــوتــين بــشــأن إجــلاء 
مــدنــيــين مـــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة بــوســاطــة 
من الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــان 

تتعلق بعملية إجلاء قديمة.
ونــقــلــت وســائــل الإعــــلام الــتــركــيــة عن 
كــالــين، الــــذي يــرافــق الــرئــيــس الــتــركــي في 
جولة أفريقية حاليا، أن إردوغان طرح قبل 
قــرابــة شهر هــذه المسألة المتعلقة بإجلاء 
٧٠٠ مدني إلى تركيا لتلقي العلاج، وقال 
الــجــانــب الـــروســـي إنـــهـــم أخـــرجـــوا هـــؤلاء 
المدنيين لكنهم لم يأتوا إلى تركيا، وحينها 
قــالــوا أيــضــا إنــه تــم إرســالــهــم إلــى جنوب 

دمشق.
وأكد كالين أن طلب تركيا الأول يتمثل 
بجلب هــؤلاء المدنيين إليها، قائلا: «نعم 
لقد خرجوا من الغوطة هذا صحيح، لكن 
إلـــى تــركــيــا، وتلقينا معلومات  يــأتــوا  لــم 

بأنهم ذهبوا إلى جنوب دمشق».

ولفت إلى أن هده الدفعة من المدنيين 
خرجت من الغوطة بعد نحو أسبوع من 
الطلب الأول للرئيس إردوغـــان، مضيفا: 
«ولـــــم نــــدل بــتــصــريــح حــولــهــم عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص بــســبــب عـــــدم مــجــيــئــهــم إلـــى 
ا ننتظر مجيئهم إلى بلدنا 

ّ
تركيا، لأننا كن

والسيد بوتين أعلن عن ذلك حديثاً».
وفــي رده على ســـؤال حــول استمرار 
الرغبة التركية باستقدام أولئك إلى تركيا، 
بــــلاده مــســتــعــدة لاستقبال  أكـــد كــالــين أن 
مدنيين جدد بهدف العلاج، وأضاف: «كنا 
بالفعل قد أتممنا استعداداتنا عن طريق 
الهلال الأحمر لذلك، وإذا حصل الآن فإننا 

مستعدون لجلبهم».
من جانبه، أكد وزير الصحة التركي 
أحمد دميرجان، تعليقا على أنباء إجلاء 
جـــرحـــى مـــدنـــيـــين مــــن الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
المــحــاصــرة مــن قــبــل الــنــظــام الـــســـوري، أنــه 
لـــم يــصــل إلــــى تــركــيــا فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
نــــا  الـــــجـــــرحـــــى، وفـــــــي حـــــــال جــــاء أي مــــــن 
لبيه بــكــل تــأكــيــد، 

ُ
طــلــب باستقبالهم سن

وسنعتني بالجرحى ونقدم لهم العلاج 
اللازم.

وأكــد الوزير التركي أن بــلاده تمتلك 
جــمــيــع الإمـــكـــانـــيـــات الــــلازمــــة لاســتــقــبــال 
الجرحى، وأن المستشفيات التركية فيها 

أسرة كافية لاستقبالهم.
عـــلـــى صـــعـــيـــد عــمــلــيــة عـــفـــريـــن، دفـــع 
الجيش التركي بمزيد من قواته الخاصة 
إلــى مناطق العمليات فــي محيط مدينة 

عفرين السورية.

وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة أمــــس، إن 
وحدات من القوات الخاصة بقوات الدرك 
والشرطة التركية، التي وصلت إلى منطقة 
عــفــريــن مــنــذ فــتــرة وجـــيـــزة، بــــدأت تــقــديــم 
الــدعــم للجيشين التركي والــســوري الحر 
فـــي عــمــلــيــة «غــصــن الـــزيـــتـــون». وأضــافــت 
المــصــادر أن الــوحــدات المــذكــورة تــقــوم في 
الـــوقـــت الــــراهــــن بــمــهــامــهــا عــلــى مـــــدار ٢٤ 
ساعة، وهي مــزودة بالأسلحة والمناظير 
الليلية، وتقوم عند الحاجة بأعمال إبطال 
مفعول المتفجرات والألغام المزروعة داخل 
الــتــي يتم انتزاعها من  المناطق السكنية 
سيطرة المسلحين الأكراد وعمليات تفتيش 

للبحث عن الإرهابيين المختبئين.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن قــســمــا مــن 
الـــقـــوات الــخــاصــة تــم نــشــرهــا بــالــقــرب من 
بــلــدتــي جــنــديــرس وراجـــــو الــلــتــين تقعان 
تحت سيطرة الوحدات الكردية، وأن هذه 
العناصر لها تــجــارب مهمة فــي مكافحة 
الإرهـــــــاب داخـــــل المــــــدن، كــمــا أنـــهـــا مــدربــة 
لتنفيذ عمليات تحت كل الظروف. وأكدت 
المــصــادر أن وتيرة عملية غصن الزيتون 
ستتسارع مع مشاركة الوحدات الخاصة 

التركية فيها.
قــــوات الجيشين  المـــصـــادر إن  وقــالــت 
التركي والــســوري الحر، سيطرت، أمس، 
على قرية «شيخ محمدلي» شمال غربي 
عفرين التابعة لناحية «راجـــو»، ليرتفع 
عـــــــدد الــــنــــقــــاط المــــــحــــــررة ضــــمــــن «غـــصـــن 
الـــزيـــتـــون»، إلــــى ١١٦ نــقــطــة بــيــنــهــا مــركــز 
ناحية، و٨٨ قــريــة، و٦ مـــزارع، و٢٠ جبلا 

وتـــلـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وقــــاعــــدة عــســكــريــة 
واحـــدة. وأعلنت رئاسة الأركـــان التركية، 
تحييد ٢٢٢٢ مسلحا منذ انطلاق عملية 
«غصن الزيتون»، في عفرين في ٢٠ يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
فــي السياق ذاتـــه، جــدد نائب رئيس 
الـــوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية 
بكير بــوزداغ، أمس، التأكيد على أن قرار 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي الـــخـــاص «٢٤٠١» 
بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة شهر، لن 
يؤثر على عملية «غصن الزيتون»، لأنها 

غير مشمولة فيه وفق تقديرات أنقرة.
وردا على تصريحات المتحدثة باسم 
نـــاورت بشأن  الخارجية الأميركية هيذر 
وجـــــوب قــــــراءة تــركــيــا نـــص قـــــرار مجلس 
الأمن بشأن الهدنة في سوريا بشكل جيد، 
تــنــا واضــحــة للقرار،  قــال بـــوزداغ إن «قــراء
ويبدو أن المتحدثين الأميركيين هم الذين 
لا يقرأون جيداً، وسيكون مفيدا لو أعادوا 

قراءته».
 الـــــى ذلــــــك، دخـــلـــت الــخــمــيــس قــافــلــة 
مساعدات إنسانية تابعة للجنة الدولية 
إلـــى منطقة عــفــريــن في  للصليب الأحــمــر 
شمال سوريا، هي الأولى منذ بدء القوات 
التركية هجوماً ضد المقاتلين الأكراد فيها 

قبل أكثر من شهر.
اللجنة على حسابها على  وأوردت 
«تــــويــــتــــر» أمـــــــس: «تـــمـــكـــن فـــريـــقـــنـــا الـــيـــوم 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــــهــــلال الأحــــمــــر الـــســـوري 
مــن الـــدخـــول إلـــى عــفــريــن وتـــل رفــعــت بعد 
محاولات لعدة أسابيع لإيصال المساعدات 

التي يحتاجها المدنيون بشدة».
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــلــجــنــة في 
دمــشــق انــجــي صــدقــي لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «إنـــهـــا أول قــافــلــة لــنــا تــدخــل 
عفرين منذ بدء الهجوم على المنطقة» في 
القافلة من ٢٩ شاحنة  ٢٠ يناير. وتتألف 
مــحــمــلــة بــــــــ٧٤٥٠ ســلــة غـــذائـــيـــة فـــضـــلاً عن 
مستلزمات صحية وفرش وأغطية وثياب 

وغيرها.
ومـــن المــفــتــرض أن تــكــفــي المــســاعــدات 
لـ٥٠ ألف شخص في عفرين، وفق صدقي 
أفــراغ حمولتها  أنــه سيتم  التي أوضحت 
فــي مــديــنــتــي عــفــريــن وتـــل رفــعــت، عــلــى أن 
الــســوري توزيعها  الــهــلال الأحــمــر  يتولى 

في مناطق عدة.
ودفــع الهجوم التركي المستمر آلاف 
الأشخاص للنزوح خصوصاً من المنطقة 
الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود، وتــوجــه جـــزء كبير 
منهم إلى مدينة عفرين، وآخرون لجأوا إلى 
مناطق محاذية تحت سيطرة قوات النظام.

ووثـــــــق «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنــســان» مقتل أكثر من ١٤٠ مدنياً جراء 
القصف التركي على منطقة عفرين، فيما 
تنفي أنقرة استهداف المدنيين وتقول إن 
المــواقــع العسكرية  عمليتها موجهة ضــد 

للمقاتلين الأكراد.
وحذرت منظمة العفو الدولية بدورها 
في بيان الأربعاء من أن «تصعيد الهجوم 
على عفرين يعرض حياة مئات المدنيين 
لــلــخــطــر». ونــقــلــت المــنــظــمــة عــن أهــالــي في 
مناطق حدودية «كيف تعرضوا لساعات 

مــــن الـــقـــصـــف الــــعــــشــــوائــــي، حـــتـــى بــعــدمــا 
الــقــوات التركية بضمان الحماية  وعـــدت 
للمدنيين. وفر البعض من بيوتهم بعدما 

رأوا جيرانهم يقتلون».
وتـــتـــواصـــل الاشـــتـــبـــاكـــات مـــع قصف 
جــوي تركي على محاور عــدة في عفرين، 
ويـــشـــارك فـــي الــقــتــال إلــــى جــانــب وحــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب قـــوات مـــحـــدودة أرسلتها 

الحكومة السورية بالتنسيق مع الأكراد.
ويــتــصــدى المــقــاتــلــون الأكــــــراد، الــذيــن 
أثـــبـــتـــوا فــعــالــيــة قـــي قـــتـــال تــنــظــيــم داعـــش 
للهجوم التركي، إلا أنها المرة الأولى التي 
يتعرضون فيها لعملية عسكرية واسعة 

بهذا الشكل يتخللها قصف جوي.
وقــال المتحدث باسم وحـــدات حماية 
الشعب الكردية في عفرين بروسك حسكة: 
«لن تستطيع الدولة التركية الوصول إلى 
هدفها (...) ولن تتمكن من الاستقرار في 

أي منطقة من مناطقنا».
ومـــنـــذ بــــدء الـــهـــجـــوم حــقــقــت الـــقـــوات 
التركية تقدماً عند المنطقة الحدودية بين 
عفرين وتركيا. وتمكنت من ربط مناطق 
نــفــوذهــا المــمــتــدة مــن جــرابــلــس فــي شمال 
شرقي حلب وصولاً إلى الشريط الحدودي 
مع عفرين. وسيطرت القوات التركية حتى 

الآن على ٧٥ قرية وبلدة، وفق «المرصد».
واعتبرت تركيا أن قــرار وقــف إطلاق 
الـــنـــار الــــذي تــبــنــاه مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
السبت «لا يؤثر» على عملية عفرين، فيما 
طالبت فرنسا ودمــشــق بضم عفرين إلى 

الهدنة.



بيروت: بولا أسطيح

مــع اقـــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات 
النيابية، تشكو مجموعات المجتمع 
المــدنــي مــن «حــمــلــة مــبــرمــجــة تشنها 
قــوى السلطة» عليها، بــمــوازاة عدم 
اتضاح الرؤية لقدرة هذه المجموعات 
على المنافسة الجدية في الانتخابات 
جـــــــراء عــــــدم تــــوحــــدهــــا تـــحـــت مــظــلــة 
واحـــــدة، وكــذلــك بــســبــب الــصــعــوبــات 
الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا الــــقــــانــــون الــنــســبــي 

الجديد.
وتـــــــــحـــــــــدث أمــــــــــــين عــــــــــــام حــــــزب 
«ســبــعــة»، جــاد داغـــر، عــن «منظومة 
مترابطة للسلطة تمتد من الــوزارات 
إلى الإدارات ووسائل الإعلام ورجال 
الــديــن وحــتــى الــعــســكــريــين، تــمــارس 
ضـــغـــوطـــا هـــائـــلـــة عـــلـــى مــجــمــوعــات 
المــدنــي مــن خـــلال الترهيب  المجتمع 
الــذي يُمارس  والترغيب والتخويف 
بـــحـــق الـــنـــاشـــطـــين فــــي كــــل الــــدوائــــر 
الانـــتـــخـــابـــيـــة»، لافــــتــــا، فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»، إلى وجود «حملة  لـ
مــمــنــهــجــة ومــنــظــمــة وبــشــكــل خــاص 
على وسائل التواصل الاجتماعي»، 
مــعــربــا عـــن أســفــه لــكــون «عــــدد كبير 
من وسائل الإعلام المرئية في لبنان، 
باتت خاضعة لقوى السلطة وتطلب 

أرقــــامــــاً خــيــالــيــة لــتــغــطــيــة نــشــاطــات 
مجموعات المجتمع المدني».

وتـــصـــوب الـــقـــوى المـــشـــاركـــة في 
السلطة من خلال مؤيديها والمحازبين 
بشكل أســاســي عــلــى الــتــمــويــل الــذي 
تؤمنه بعض الأحــزاب والمجموعات 
الجديدة المرتبطة بالمجتمع المدني، 
«التبعية السياسية»  متهمة إياها بـ
«الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي». ويــرجــح  وبـــ

عـــمـــاد بــــــزي، المــــرشــــح لــلانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة عــــن دائــــــــرة بـــنـــت جــبــيــل، 
الـــنـــبـــطـــيـــة، مـــرجـــعـــيـــون - حــاصــبــيــا 
الــلــبــنــانــي، أن تتعاظم  الــجــنــوب  فــي 
ضغوط قوى السلطة أكثر مع اقتراب 
موعد الاستحقاق النيابي، خاصة 
بــعــدمــا بــاتــت هـــذه الــقــوى عــلــى يقين 
بإمكانية خرق لوائحها في أكثر من 
دائرة، حيث الحاصل الانتخابي مثلا 

٨ أو ٩ فــي المــائــة كما هــي الــحــال في 
الــتــي أتــرشــح عنها. ويشير  الــدائــرة 
«الشرق الأوسط»،  بزي في تصريح لـ
إلى أن ما تعمل عليه مجموعته هو 
خــوض المعركة على أســاس برنامج 
انــتــخــابــي ولــيــس ضــد قـــوة أو حــزب 
محدد، لافتا إلى أنها تسعى لاجتذاب 
«الموجة الشبابية كما الناخبين الذين 
«المحادل» والذي  لا يصوتون عادة لـ

تــبــلــغ نــســبــتــهــم نــحــو ٢٥ فـــي المــائــة، 
كما نتواصل مــع الشريحة التي قد 
تــؤيــد مثلا الثنائي الشيعي (حــزب 
الــلــه وحــركــة أمـــل) أو غــيــره مــن قــوى 
الــســلــطــة، ســيــاســيــا، لــكــنــهــا تلمس 
ســـوء إدارة وفــســاد يجعلها تبحث 

عن بديل».
وتــــخــــتــــلــــف تـــــوقـــــعـــــات ورؤيـــــــــة 
الــــــخــــــبــــــراء الانــــتــــخــــابــــيــــين لـــــقـــــدرات 

مــجــمــوعــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، ففيما 
يـــســـتـــبـــعـــد رئـــــيـــــس مـــــركـــــز بــــيــــروت 
لــلأبــحــاث والمــعــلــومــات عــبــدو سعد 
تـــمـــامـــا، تمكن  (مـــقـــرب مـــن ٨ آذار)، 
هــــذه المــجــمــوعــات مـــن تــحــقــيــق أكــثــر 
من خرق واحد وبصعوبة كبيرة في 
دائــرة بيروت الأولــى، يرجح الخبير 
الانتخابي أنطوان مخيبر (قريب من 
المــدنــي)، أن تبلغ خــروقــات  المجتمع 
هذه المجموعات، في حده الأدنــى، ٦ 
«الــشــرق  خــروقــات. ويــقــول مخيبر لـــ
الأوسط»: «هناك توقع بخرق لائحة 
بــيــروت الأولــــى بــمــقــعــديــن، وبــيــروت 
الثانية بمقعد على الأقــل، علما بأن 
آخــر الإحــصــاءات تظهر تقدم لائحة 
المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي بـــيـــروت الأولـــى 
عــلــى لــوائــح الــســلــطــة»، لافــتــا إلـــى أن 
هــنــاك خـــروقـــات مــتــوقــعــة أيــضــا في 
الـــشـــوف – عــالــيــه والـــجـــنـــوب والمـــتن 
وعكار. أما سعد فيرد توقعاته لعدم 
تمكن مجموعات المجتمع المدني من 
تــوحــيــد صــفــوفــهــا وتــنــظــيــم نفسها، 
إضــافــة لــكــون الــقــانــون الانتخابي لا 
يــخــدمــهــا تــمــامــا، لافــتــا فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أنــــه لـــو تم  لــــ
اعــــتــــمــــاد لـــبـــنـــان دائــــــــرة واحــــــــدة مــع 
الــنــظــام الــنــســبــي لــكــانــت الــخــروقــات 

أكثر بكثير.
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بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  قــال وزيــر المالية 
عــــــلــــــي حــــــســــــن خــــــلــــــيــــــل، أمــــــس 
الــحــكــومــة قد  (الـــخـــمـــيـــس)، إن 
تـــوافـــق عــلــى مــيــزانــيــة الـــدولـــة 
قــــبــــل مــنــتــصــف  لـــــعـــــام ٢٠١٨ 
مــــــــــارس، حــــيــــث يـــعـــمـــل لـــبـــنـــان 
المــثــقــل بــالــديــون عــلــى الانــتــهــاء 
مــن خطط الإنــفــاق قبل مؤتمر 
المـــانـــحـــين المـــقـــرر فـــي الـــســـادس 
مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، بحسب 

«رويترز». تصريح لـ
وكــــان خــلــيــل قـــال فــي وقــت 
سابق إن لبنان لا يستطيع طلب 
مساعدات خلال المؤتمر قبل أن 
يــقــر مــيــزانــيــة ٢٠١٨ لإظــهــار أن 

بيروت جادة في الإصلاح.
وقـــــــــال أمـــــــــس، إنــــــــه «عـــلـــى 
الأرجح سيتم إقرار الموازنة في 
قــبــل منتصف  الـــــوزراء  مجلس 
الـــــشـــــهـــــر، وســـتـــتـــضـــمـــن مــــــواد 
إصلاحية، والعمل متركز على 
تخفيض نسبة العجز وإقـــرار 
مجموعة من الحوافز لتحريك 

عجلة الاقتصاد».
وحالت التوترات السياسية 
دون إقرار ميزانية حكومية منذ 
٢٠٠٥، إلى أن تمت الموافقة على 
ميزانية العام المــاضــي. ويجب 
الــحــكــومــة الآن على  تـــوافـــق  أن 

ميزانية ٢٠١٨.
وذكــر خليل، في بيان بثه 
الــتــلــفــزيــون، أن هــنــاك الــتــزامــا 
بـــاســـتـــكـــمـــال مــــيــــزانــــيــــة ٢٠١٨ 
وإحالتها إلى البرلمان للموافقة 
عليها بنهاية الشهر. وإذا تم 
ذلك في غضون ١٥ يوما فهناك 
إمــكــانــيــة لإقـــــرار المــيــزانــيــة قبل 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــرر 

إجراؤها في مايو (أيار).
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بــــــري قــــد أعــلــن 

المــيــزانــيــة يــجــب أن تكتمل  أن 
بـــحـــلـــول الـــخـــامـــس مــــن مــــارس 
(آذار) للتصديق عليها، قبل أن 
ينشغل السياسيون اللبنانيون 
بـــــالاســـــتـــــعـــــداد لــــلانــــتــــخــــابــــات 
البرلمانية المقررة في السادس 

من مايو المقبل.
المــــتــــوقــــع أن يــطــلــب  ومــــــن 
لبنان من المانحين خلال سلسلة 
مــن الاجــتــمــاعــات الــدولــيــة هــذا 
العام دعما لاقتصاده وجيشه 
ومـــســـاعـــدتـــه فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
نحو مليون لاجئ سوري على 

أراضيه.
ويــــأمــــل لـــبـــنـــان فــــي الـــفـــوز 
باستثمارات دولــيــة بمليارات 
الــــــدولارات فــي مــؤتــمــر بــاريــس 
المــقــرر فــي الـــســـادس مــن أبــريــل  
(نـــيـــســـان). ويــســعــى الــبــلــد إلــى 
تــــمــــويــــل بـــــرنـــــامـــــج اســـتـــثـــمـــار 
رأســمــالــي مــدتــه عــشــر ســنــوات 
لــزيــادة  بقيمة ١٦ مليار دولار 

النمو الاقتصادي.
وقال صندوق النقد الدولي 
الشهر المــاضــي، إن التقديرات 
الــــعــــام  الـــــديـــــن  إلـــــــى أن  تـــشـــيـــر 
اللبناني تجاوز ١٥٠ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي في 
نــهــايــة ٢٠١٧. ومـــن المــتــوقــع أن 
يزيد بسرعة فــي ظــل عجز في 
المــيــزانــيــة يــتــجــاوز الــعــشــرة في 

المائة في الأجل المنظور.
ونـــســـبـــة ديــــــن لـــبـــنـــان إلـــى 
نــاتــجــه المــحــلــي الإجـــمـــالـــي من 
أعــــــلاهــــــا فــــــي الـــــعـــــالـــــم ونــــمــــوه 
الاقتصادي ضعيف جدا بفعل 
الــســيــاســيــة المحلية  الـــتـــوتـــرات 
والــحــرب فــي ســوريــا المــجــاورة. 
ويقول تقرير صندوق النقد إن 
إقــرار ميزانية ٢٠١٨ والتجهيز 
لمؤتمر باريس قد يوفران فرصا 
لإطلاق إصلاحات تشتد حاجة 

لبنان إليها.

لبنان

يسعى لاجتذاب الموجة الشبابية والناخبين الباحثين عن بديل

هل «المجتمع المدني» قادر على المنافسة في الانتخابات اللبنانية؟

أكد أن مصلحة «المستقبل» تقضي بخوض الانتخابات دون تحالفات

النائب سمير الجسر: زمن توزيع المقاعد النيابية على الحلفاء انتهى
بيروت: يوسف دياب

أكـــــد عـــضـــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 
الــــنــــائــــب ســـمـــيـــر الـــجـــســـر أن «تـــيـــار 
المستقبل سيخوض الانتخابات في 
معظم الدوائر بلوائحه الخاصة، ما 
الــقــانــون الانتخابي الجديد،  دام أن 
القائم على النسبية، يجعل مصلحة 
كل فريق في خوض الانتخابات من 

دون تحالفات».
وشدد على أن «الزمن الذي كان 
فــيــه (المــســتــقــبــل) يــــوزع المــقــاعــد على 
الحلفاء والأصــدقــاء انتهى»، مشيراً 
الــــذي  آذار»   ١٤ «مـــــشـــــروع  أن  إلــــــى 
حقق إنــجــازات، وأرســى توازناً على 
المستوى السيادي، لم ينته، وهناك 
- أولـــهـــا (المــســتــقــبــل) - تعتبر  قــــوى 
أن اســتــمــرار هـــذا المـــشـــروع أكــثــر من 

ضرورة».
ورحّــب بزيارة الوفد السعودي 
إلــى لبنان، الــتــي «تــبــدد كــل مــا يقال 
عـــن ضــبــابــيــة فـــي عـــلاقـــات الــبــلــديــن 

الشقيقين».
وقــــــــــــال الــــــجــــــســــــر، فـــــــي حــــديــــث 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، إن «تــــيــــار  لـــــــ
المــســتــقــبــل يــضــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
عـــلـــى لـــوائـــحـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي كـــلّ 
لــــبــــنــــان، وهـــــــــذه الـــــلـــــوائـــــح ســـتـــكـــون 

صــافــيــة لــلــتــيــار فـــي أغـــلـــب الـــدوائـــر، 
وسيكون مبدأ التحالف مستبعداً، 
إلا إذا كــانــت هــنــاك مصلحة تقضي 
بمبادلة في مكانٍ ما»، ولم يستبعد 
تحالفاً مع التيار الوطني الحرّ في 
دائرة الشمال الأولى (عكار)، لأنه «له 
حضوره، ولنا حضورنا أيضاً، وقد 
يكون هناك تبادل بيننا على بعض 

المقاعد».
وفي غياب أي مؤشر على تفاهم 
انتخابي مع حلفاء الأمس، مثل حزب 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، شـــدد الجسر 
(الــقــوات) قوية  على أن «العلاقة مــع 
ثابتة، وهناك تلاقٍ معهم في دوائر 
عدة، فإذا توصلنا في الأيام القليلة 
المــقــبــلــة إلــــى تــفــاهــم مــعــين، يــجــب أن 
يكون التفاهم متوازناً بين الطرفين»، 
معتبراً أن القانون الانتخابي الجديد 
لا يفتح الباب على تفاهمات واسعة: 
«أعتقد أن مصلحة جميع الأطـــراف 
فــي ألا تتحالف مــع بعضها بعضاً، 
الــنــســبــي ســيــفــقــد الكتل  الــنــظــام  لأن 
الكبيرة بعض المقاعد، بخلاف النظام 
الأكثري الذي كانت الأحزاب الكبرى 
تحصد فيه كــل المقاعد أو أغلبها»، 
مشيراً إلى أن «المعادلة القديمة التي 
كانت تحتّم على (المستقبل) توزيع 
المـــقـــاعـــد عــلــى الــحــلــفــاء والأصــــدقــــاء 

انـــــتـــــهـــــت، ولــــــــن نـــفـــعـــلـــهـــا فــــــي هــــذه 
الانتخابات».

الــرأي  وتجمع كــلّ استطلاعات 
على أن «المستقبل» سيكون الخاسر 
الأكبر مع القانون الجديد، ما يجعله 
يفتقد أكثر مــن ثلث كتلته النيابية 
الــحــالــيــة (٣٣ نـــائـــبـــاً)، وهـــــذا مـــا أقـــرّ 
الــذي رأى  النائب سمير الجسر،  بــه 
أنــــه «مــــن الــطــبــيــعــي أن يــخــســر تــيــار 
(المــســتــقــبــل) عـــــدداً مـــن المـــقـــاعـــد لأنــه 
البلد،  الــكــبــرى فــي  الــقــوّة السياسية 
لكن مــا يــســري علينا سيسري على 
قـــوى وأحـــــزاب أخــــرى أيـــضـــاً»، نافياً 
أن يكون تياره قد تخلى عن حلفائه 
الأساسيين، لكنه ذكّــر بأن «القانون 
الانتخابي القائم على النسبية فرض 
عــلــى كــــلّ حــــزب أن يــخــوض المــعــركــة 
لوحده ليثبت مــدى قوته الشعبية، 
وهذا من مصلحة الجميع، علماً بأن 
التحالفات على العناوين السيادية 
مــا زالــــت قــائــمــة، والــجــمــيــع متمسّك 

بها».
ولــــــــــم يـــــخـــــف الــــــجــــــســــــر، وهـــــو 
وزيـــر الــعــدل الأســبــق، أن «التسوية 
السياسية التي أفضت إلى انتخاب 
رئيس للجمهورية (ميشال عــون)، 
وتــشــكــيــل حــكــومــة بــعــد ســنــوات من 
الــفــراغ، ألحقت تصدعاً بفريق (١٤ 

آذار)، لأن بعضاً من هذا الفريق كان 
يعارض هذه التسوية، غير أن هذا 
لا يعني أن مشروع (١٤ آذار) الذي 
اللبنانيين  ــل تــطــلــعــات غــالــبــيــة 

ّ
يــمــث

انتهى».
وقـــــــال إن «هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــــــقوى، ومـــنـــهـــا تـــيـــار (المــســتــقــبــل) 
تعتبر أن اســتــمــرار نــهــج (١٤ آذار) 
أكثر من ضرورة، وهو سيستمر لأنه 
حقق الكثير من الإنجازات السياسية 
والــســيــاديــة للبنان، وأرســـى تــوازنــاً 
مــقــبــولاً عــلــى المــســتــوى الــســيــادي»، 
مــتــمــنــيــاً «إعــــــادة هــيــكــلــة (١٤ آذار)» 
بعد الانتخابات النيابية، لاستكمال 

الــقــائــم على ثــوابــت بناء  مشروعها 
الدولة، وتكريس سلطتها وسيادتها 
الـــتـــي يــحــمــيــهــا الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 

والمؤسسات الأمنية الشرعية.
ولا يخفي كثيرون أن التسوية 
السياسية أنتجت استقراراً مقبولاً 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــداخــــلــــي، فــــي ظـــلّ 
الـــحـــرائـــق المــحــيــطــة بــلــبــنــان، وجـــدد 
الجسر تأكيده أن «الاستقرار الأمني 
الــــــذي يــنــعــم بــــه لـــبـــنـــان هــــو نــتــيــجــة 
لـــلاســـتـــقـــرار الـــســـيـــاســـي، والـــعـــكـــس 

بالعكس».
تــقــدم  تــنــمــيــة ولا  أنـــه «لا  ورأى 
إلا بــالاســتــقــرار الــســيــاســي والأمــنــي 
الـــــــذي ســـيـــكـــون عـــنـــوانـــاً لمـــؤتـــمـــرات 
الدعم الخارجية التي ستعقد سواء 
في إيطاليا (مؤتمر رومــا ٢.. لدعم 
الـــجـــيـــش والــــقــــوى الأمـــنـــيـــة) أو فــي 
بـــاريـــس (مــؤتــمــر بـــاريـــس ٤)، الـــذي 
سيكون له دور كبير في إعادة بناء 
وتطوير البنى التحتية وتوسعتها، 
خــصــوصــاً أن مــعــظــم الــــــدول لــديــهــا 
رغــبــة فــي دعـــم لــبــنــان الـــذي يتحمّل 

أعباء النزوح السوري».
ولــــفــــت إلــــــى أن «كــــــل الأطـــــــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة تــــرحــــب بــــهــــذا المـــؤتـــمـــر 
(باريس ٤) لأنه يعيد تحريك العملية 
الـــبـــعـــض  كـــــــان  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وإن 

متضرراً من هذا المؤتمر الذي يفرض 
إصلاحات ضرورية لا تناسبه».

وأثنى الجسر على زيارة الوفد 
إلــى لبنان، واعتبر أنها  الــســعــودي 
«بــــادرة طيبة تــبــدد كــل الــكــلام الــذي 
قــيــل عـــن ضــبــابــيــة تــســود الــعــلاقــات 
الــلــبــنــانــيــة الــســعــوديــة»، مــعــتــبــراً أن 
«التواصل يصب في مصلحة البلدين 
الشقيقين، خصوصاً أن لبنان يحفظ 
للمملكة وقوفها الدائم إلى جانبه في 
كلّ المراحل الصعبة، كما يحفظ لها 
دعمها المستمر للمؤسسات الشرعية 

اللبنانية منذ عقود طويلة».
ورداً عــلــى ســــؤال حـــول أهمية 
زيـــــــــارة الــــرئــــيــــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
إلــــى الــــريــــاض وانــعــكــاســاتــهــا على 
شعبية الوزير السابق أشرف ريفي 
وحظوظه الانتخابية، اكتفى الجسر 
أتــت تلبية لدعوة  بالقول: «الــزيــارة 
رســمــيــة بــصــفــتــه رئــيــســاً للحكومة 
اللبنانية، وهي تدحض كل الأقاويل 
التي زرعــت وبثت بقصد النيل من 
صورة وقوة الرئيس الحريري التي 
تتمثل في جزء كبير منها بعلاقاته 
الدولية والإقليمية. وألطف ما يقال 
عـــن هــــذه الأقــــاويــــل إنـــهـــا (أوهـــــــام)، 
والـــــــزيـــــــارة تــــؤثــــر عـــلـــى مـــصـــداقـــيـــة 

مطلقي الأقاويل».

النائب اللبناني سمير الجسر

ماكرون يرجئ زيارته إلى لبنان
 وتأكيد على «مؤتمر سيدر»

بيروت ـ «الشرق الأوسط»: أبلغ السفير الفرنسي برونو 
اللبناني ميشال عــون تأجيل زيــارة  فوشيه الرئيس 
إلــى لبنان التي  الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون 
كانت مقررة في أبريل (نيسان) المقبل، مؤكدا في الوقت عينه 

استمرار التحضيرات لعقد مؤتمر «سيدر» في باريس.
وبعد زيارة له إلى القصر الرئاسي، أوضح السفير فوشيه 
أن «الرئيس ماكرون أرجأ الزيارة التي كان ينوي القيام بها 
أبــريــل (نيسان)  للعراق ولبنان فــي النصف الأول مــن شهر 
المقبل، إلى وقت آخر بسبب ارتباطات سابقة»، موضحا أن 
«الزيارة الرئاسية الفرنسية قائمة لكن موعدها سوف يتحدد 

لاحقا».
وقال إنه أبلغ رئيس الجمهورية أيضا أن «مؤتمر «سيدر» 
اللبناني، سوف  «باريس ٤»، لدعم الاقتصاد  أو ما يعرف بـ
ينعقد في موعده في ٦ أبريل (نيسان) المقبل في العاصمة 
الفرنسية، على أن يعقد الاجتماع التحضيري له على مستوى 
الــحــالــي فــي العاصمة  المــوظــفــين فــي ٢٦ مــــارس (آذار)  كــبــار 

الفرنسية».

قائد الجيش اللبناني يؤكد الجهوزية 
لمواجهة أي «عدوان إسرائيلي»

العماد  د قائد الجيش 
ّ

ـ «الشرق الأوســـط»: جــد بــيروت 
جوزف عون تأكيده الجهوزية لمواجهة أي عدوان عسكري 
إسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية. وجاء كلام عون 
خلال تفقده قيادة فوج التدخل الثالث، حيث اطلع على أوضاعه 
د مركز 

ّ
ومهمّاته الأمنية واجتمع بالضباط والعسكريين، كما تفق

ذتها مجموعة 
ّ
التدريب التابع للفوج وحضر مناورة قتالية نف

من المتدربين.
وأكد عون على جهوزية الجيش على الحدود الجنوبية 
لمواجهة أي عدوان عسكري إسرائيلي أو أي محاولة من قبله 
لقضم جـــزء مــن الـــحـــدود الــبــريــة والــبــحــريــة، مـــشـــدّداً عــلــى أنّ 
الجيش لديه كامل الإرادة للدفاع عن الحقوق اللبنانية بكلّ 
وسائله وإمكاناته المتاحة، ومهما تصاعدت تهديدات العدو 

واستفزازاته.
وأضـــــاف أن هــــذه الــجــهــوزيــة تـــتـــلازم مـــع مــواصــلــة قــوى 
الجيش رصد الخلايا الإرهابية وتفكيكها، وترسيخ الاستقرار 
في الداخل، ومكافحة الجرائم المنظمة، خصوصاً جرائم القتل 
والسرقة والمخدرات، بالإضافة إلى تكثيف التدريب النوعي 
لرفع مستوى الكفاءة القتالية للوحدات، وإجراء التحضيرات 
الــلازمــة لمواكبة الاستحقاق النيابي المقبل بأفضل الشروط 

الأمنية المطلوبة.

السفير البريطاني في بيروت 
يؤكد أهمية الانتخابات في موعدها

أكــد السفير البريطاني لدى  بيروت ـ «الشرق الأوسط»: 
لبنان، هيوغو شورتر، أهمية إجراء الانتخابات النيابية 
فــي مــوعــدهــا المــقــرر فــي ٦ مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل. وأثــنــى 
الــنــواب نبيه بــري، على  شــورتــر، خــلال لقائه رئيس مجلس 
ترشيح حركة أمل، التي يرأسها بري، لامرأة في الانتخابات، 
بحسب ما جاء في بيان للسفارة البريطانية في بيروت. ولفت 
البيان إلى أن اللقاء كان فرصة لمناقشة الانتخابات النيابية 
المقبلة والتطورات الإقليمية، وأن السفير البريطاني أكد خلاله 
على أنه من المهم إجراء الانتخابات النيابية في ٦ مايو المقبل، 
كما هو مقرر. وأضــاف: «إنها لخطوة إلى الأمــام أن تتضمن 
لائحة حركة أمل مرشحة. وأنا مسرور أن رئيس مجلس النواب 
يواصل دعم زيادة تمثيل المرأة في المجلس النيابي، وهذا أمر 

أعرف أن كثيراً من اللبنانيين يأملون به».
واستكمل تصريحه مــؤكــداً: «أنـــا أومـــن بــأن العمل على 
الوصول إلى ٣٠ في المائة من المرشحات على القوائم الانتخابية 
السياسية يبقى هدفاً رئيسياً لضمان مشاركة المرأة في الحياة 

السياسية».

ستخدم في صناعات بينها «النفطية» 
ُ
ت

كبسولة مشعة على شاطئ بيروت... والسلطات تتقصّى مصدرها 
بيروت: نذير رضا

تــتــقــصّــى الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
عن مصدر كبسولة معدنية تحوي 
«مــــــــــادة مــــشــــعــــة» عــــثــــر عـــلـــيـــهـــا أول 
مــــن أمـــــس الأربـــــعـــــاء عـــلـــى الــشــاطــئ 
لــم تخلّف  بــيــروت،  الجنوبي لمدينة 
أي تـــســـرب إشـــعـــاعـــي فــــي المــنــطــقــة، 
بحسب ما أكدت الاختبارات العلمية 
الـــتـــي أجــــريــــت عــلــيــهــا، ونـــقـــلـــت إلـــى  
مــســتــودعــات تــخــزيــن تــابــعــة للهيئة 
ــزّنــت 

ُ
الـــذريـــة، وخ اللبنانية للطاقة 

وفق المواصفات الدولية.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة 
أفادت أول من أمس، الأربعاء، أنه تم 
العثور على الساحل جنوب بيروت 
على كبسولة معدنية تحوي «مادة 
مـــشـــعـــة»، مــــؤكــــدة عـــــدم حـــصـــول أي 
تــســرب. وانــتــشــرت صـــور لــلــقــارورة 
مــكــتــوب عــلــيــهــا «صـــنـــاعـــات غـــمّـــا»، 
الــولايــات  وتظهر أن بلد المنشأ هــو 
المتحدة، وأنها تتضمن مواد مشعة 

.A من نوع
وأكدت مصادر عسكرية، أمس، 
القارورة ليست قطعة عسكرية،  أن 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  مــوضــحــة لــــ
الــتــي أجــراهــا  الــفــوريــة  الفحوصات 
الخبراء عليها «أثبتت أنها ليست 
على درجة عالية من الخطورة لكنها 
تتضمن مواد مشعة وتم تسليمها 

للهيئة اللبنانية للطاقة الذرية».
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــبــــيــــئــــة طــــــارق 
الخطيب بــأن التحقيق يتركز على 
مصدرها الآن، وأضاف في تصريح 
«الشرق الأوسط»، أنه منذ العثور  لـ
عــلــى الـــــقـــــارورة، طــلــب مـــن مــفــوض 
لـــدى المحكمة العسكرية  الــحــكــومــة 
التحقيق فــي مصدرها «لمعرفة ما 
إذا كانت وصلت عبر البحر أو أن 
أحداً تخلص منها»، مشيراً إلى  أنه 
لــم يــوضــع بــعــد بنتيجة التحقيق 

الــــنــــهــــائــــيــــة. وقــــــــال الـــخـــطـــيـــب بــــأن 
«التحقيق جار تحت إشراف مفوض 
الحكومة لــدى المحكمة العسكرية، 
ويتركز الآن على تقصّي مصدرها».

«الشرق  وأكد مصدر قضائي لـ
الـــعـــامـــة  الــــنــــيــــابــــة  الأوســــــــــــــط»، أن 
الــعــســكــريــة كــشــفــت عــلــى الــــقــــارورة 
فــي موقعها وبحضور مختصين، 
لافــتــاً إلــــى  أن «المــعــلــومــات الأولــيــة 
أفــــــادت أنـــهـــا لا تــشــكــل خـــطـــراً على 
السلامة العلامة لكن النيابة العامة 
العسكرية نظمت محضر معلومات 
بها، وإحالتها للخبراء والمختصين 
لمباشرة الكشف عليها وتحديد نوع 
المــوجــودة فيها، ومصدرها،  المـــواد 

الذي لم يحدد حتى الآن».
«المــجــلــس  وأكـــد الأمـــين الــعــام لـــ

الــوطــنــي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة» معين 
«الــشــرق الأوســــــط»، أمــس،  حــمــزة لـــ
أن الــــقــــارورة تــعــتــبــر مـــن «المـــصـــادر 
اليتيمة للمواد المشعة»، ولا يُعرف 
حتى الآن من أين أتت، حيث تعمل 
القوى الأمنية في تحقيقاتها على 
تقصّي مصدرها. وقال حمزة بأنه 
لــبــنــان، ولا  قــــارورة مشابهة فــي  لا 
وجـــــود لـــشـــركـــات نــفــطــيــة يــمــكــن أن 
تستخدمها، كما أنه لا مصانع في 
لبنان تحتاج لأجهزة من هذا النوع. 
وعـــمـــا إذا كـــانـــت قـــديـــمـــة، قـــــال: «لا 
تاريخ عليها، باستثناء بلد المنشأ، 
ولا يمكن معرفة تاريخ إنتاجها لأن 

الإشعاعات تعيش آلاف السنين».
وأشـــــــار حـــمـــزة إلــــــى  أنـــــه بــعــد 
تــــبــــين أن أحــــــداً  الــــعــــثــــور عـــلـــيـــهـــا، 

لــــم يــفــتــحــهــا ولـــــم تـــتـــســـرب مــــن أي 
إشعاعات، مشدداً على أنه «تم نقلها 
وحفظها في مستودع خاص بمنأى 
عــن أي تــلــوث أو تــســرب إشــعــاعــي، 
المــواصــفــات نفسها  بطريقة تــراعــي 
الـــتـــي تــفــرضــهــا الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 

للطاقة الذرية في فيينا».
وتـــصـــاعـــدت المــــخــــاوف مــــن أن 
يكون هناك عبوات أخرى من نوعها 
في البحر، وقال حمزة: «نحن نطرح 
الأسئلة نفسها، وهو ما تتكفل به 
تحقيقات الأجهزة الأمنية». وشدد 
على أن شركات النفط العاملة في 
المتوسط «لا يمكن أن تتخلى عنها 
القانون الدولي  بهذه الطريقة، لأن 
المــــواد المستخدمة  بــإعــادة  يلزمهم 
والــتــي تتضمن مــصــدراً إشعاعيا، 

إلــى  بلد المنشأ»، علما أن شركات 
الــنــفــط تستخدم هـــذه الــعــبــوات في 
الحفريات، كونها تعد مصدراً مهماً 
للطاقة أثناء الحفر، كما قال حمزة.

وكانت الهيئة اللبنانية للطاقة 
الذرية أكدت أن الكبسولة المجهولة 
المصدر التي عثر عليها ليل الثلاثاء 
عـــلـــى شــــاطــــئ مـــنـــطـــقـــة الأوزاعــــــــــي، 
تــحــوي مــــادة مــشــعــة تــســتــخــدم في 
نافية حصول  النفطية،  الصناعة 
أي تسرب منها. وأضافت في بيان 
أن الكبسولة التي «لم تتسبب بأي 
تلوث» نقلت الأربعاء إلى  مختبرات 
الـــهـــيـــئـــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي «لمــعــالــجــتــهــا وتخزينها 
بطريقة آمنة ومؤمنة وفق المعايير 
الدولية». وتابعت أن هذه المادة غير 

المــرخــص لها فــي لبنان والمجهولة 
المصدر «لا تشكل خطرا على صحة 

المواطنين».
وكـــــان وزيـــــر الــبــيــئــة الــلــبــنــانــي 
طــارق الخطيب، قــال أول من أمس: 
«لا نملك حــتــى الآن مــعــلــومــات عن 
مـــصـــدر هــــذه الــكــبــســولــة»، مــطــالــبــا 
«النيابة بفتح تحقيق». وأضــاف: 
«إذا كــان مصدرها البحر فينبغي 
الــتــأكــد مـــن عــــدم وجــــود كــبــســولات 

مماثلة».
ويعاني لبنان منذ عقود أزمة 
فـــي ٢٠١٥ وأدت  تــفــاقــمــت  نـــفـــايـــات 
إلـــى  إغـــراق العاصمة وضواحيها 
بــأطــنــان مــن الــنــفــايــات، مــا أدى إلى  
حركة احتجاج غير مسبوقة. وفي 
الــفــائــت،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
نددت منظمة هيومن رايتس ووتش 
بــعــدم تــحــرك الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
حيال الإحراق العشوائي للنفايات.

وقــال الناشط فــي جمعية «من 
أجـــل الــجــمــهــوريــة» عــمــاد بـــزي، بــأن 
«الـــعـــثـــور عــلــى هــــذه الــكــبــســولــة هو 
الـــجـــزء الــظــاهــر مـــن جــبــل الــجــلــيــد». 
ورأى أن «الأمـــر خطير للغاية، لأنه 
في العادة تكون مغلفة بالرصاص 
والإســــمــــنــــت والمـــــــــواد الـــتـــي تــمــتــص 
الـــصـــدمـــات والـــطـــاقـــة والإشـــعـــاعـــات 
المــتــســربــة، وتـــكـــون أصــــلاً فـــي داخـــل 
مستوعب أكبر على شكل برميل أو 
علبة». وقـــال: «فــي حــال كانت علبة 
الاحتواء قد رميت هناك، هذا معناه 
أن ثمة من أدخل إلى لبنان مستوعب 
مـــــــواد مـــشـــعـــة وفـــكـــكـــه ورمـــــــى عــلــبــة 
الاحتواء الداخلية متسبباً بتسرب 
المواد المشعة الخطرة للغاية، خاصة 
أن هذه المستوعبات لا يتم تصديرها 
فارغة». وحذر من أنه «في حال أتت 
العبوة عن طريق البحر، فهذا أمر لا 
يمكن التكتم عليه، ستظهر نتائجه 
فـــوراً بــاخــتــفــاء الــحــيــاة الــبــحــريــة في 
المنطقة المصابة بالإشعاعات بشكل 

كلي في كامل البقعة».

الكبسولة الحديدية قبالة شاطئ الأوزاعي مكتوب عليها ما يشير إلى احتوائها على مواد مشعة (الوكالة الوطنية للإعلام)
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المغرب: النيابة العامة تفتح تحقيقاً 
بعد العثور على أسلحة نارية

الدار البيضاء: لحسن مقنع

عــثــر فـــي ثــنــايــا ســقــف شــقــة في 
الــربــاط على أسلحة نارية وذخيرة، 
كــانــت مــخــبــأة فــي كــيــس بلاستيكي. 
وقد اكتشف مخبأ الأسلحة عن طريق 
الــصــدفــة بــواســطــة عــامــل بـــنـــاء، كــان 
يــجــري إصــلاحــات على الــشــقــة، التي 
كــانــت غير مــأهــولــة لأكــثــر مــن خمس 
سنوات، بعدما كانت تُستعمل مكتباً 

وليس للسكن.
وأفـــاد عــامــل الــبــنــاء بــأنــه بينما 
كـــان يــجــري إصــلاحــات عــلــى السقف 
الـــجـــصـــي لـــلـــشـــقـــة، اكـــتـــشـــف الــكــيــس 

الــبــلاســتــيــكــي مــحــشــوراً فـــي الجبس 
فــــســــارع إلـــــى تــبــلــيــغ الـــشـــرطـــة. ومـــن 
جهتها، أعلنت الإدارة العامة للأمن 
الـــوطـــنـــي، فـــي بــيــان لــهــا، أن الــكــيــس 
كــــان يــحــتــوي عــلــى «أربــــعــــة أســلــحــة 
نارية، وسلاح رشاش يعلوه الصدأ، 
وبــنــدقــيــة صــيــد، وكــاتــمــين لــلــصــوت، 
عــــلاوة عــلــى ذخــيــرة تــتــكــون مــن ٣٠١ 

خرطوشة من مختلف الأعيرة».
وأضـــاف المــصــدر، أن «المصلحة 
الولائية للشرطة القضائية بمدينة 
الـــربـــاط فتحت بحثاً قــضــائــيــاً تحت 
إشــــــراف الــنــيــابــة الـــعـــامـــة المــخــتــصــة، 
للكشف عن ظروف وملابسات إخفاء 

مــجــمــوعــة مـــن الأســلــحــة الــنــاريــة في 
ســــقــــف إحــــــــدى الــــشــــقــــق المــخــصــصــة 
لـــنـــشـــاط مـــهـــنـــي، فـــضـــلاً عــــن تــحــديــد 
الشخص، أو الأشخاص المشتبه في 

تورطهم بحيازتها وإخفائها».
وأضاف البيان: إنه يجري حالياً 
إخــــضــــاع هـــــذه الأســـلـــحـــة لــلــخــبــرات 
التقنية والباليستيكية الضرورية، 
كــمــا تــتــواصــل الأبـــحـــاث والــتــحــريــات 
لـــــلـــــكـــــشـــــف عـــــــــن جـــــمـــــيـــــع الـــــــظـــــــروف 
والمــلابــســات المحيطة بهذه القضية، 
مع الإشــارة إلى أن هذه الشقة كانت 
شــاغــرة لمــدة نــاهــزت أكــثــر مــن خمس 

سنوات.

الخلفي يؤكد أن بلاده حريصة على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي

العثماني: المغرب لن يوقع أي اتفاق صيد خارج السيادة الكاملة على ترابه الوطني
الرباط: «الشرق الأوسط»

ردت الحكومة المغربية على قرار 
محكمة العدل الأوروبــيــة بخصوص 
اتــفــاق الــصــيــد الــبــحــري، الـــذي يربط 
المملكة المغربية بالاتحاد الأوروبــي، 
بالتأكيد على أن المغرب «لن يوقع أي 
اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة 

على ترابه من طنجة إلى لكويرة».
وقـــــال ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، خـــلال 
افـــتـــتـــاح المــجــلــس الـــحـــكـــومـــي، أمـــس، 
إن المـــغـــرب «حـــريـــص عــلــى ســيــادتــه 
وعلى وحدته، وعلى انتماء أقاليمه 

الــجــنــوبــيــة لـــتـــرابـــه»، مـــؤكـــدا أنــــه «لا 
يمكن أن يقبل، ولــن يقبل مستقبلا 

أي مساس بهذه الثوابت الوطنية».
وشــــدد الــعــثــمــانــي أمــــام أعــضــاء 
المــجــلــس الــحــكــومــي عــلــى أن الــعــاهــل 
الــســادس يتابع  المغربي الملك محمد 
شخصيا هــذا الملف، مبرزا أن بلاده 
تنطلق في «التفاوض والتعاون في 
الــشــراكــات، وهـــو يعتز بــأنــه شــريــك، 
وأن علاقاته الدولية متنوعة ووفي 
لشركائه، ولن يخاف أبدا بأن يمضي 

قدما في الحفاظ على مصالحه».
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، أوضـــــــح 
مــصــطــفــى الــخــلــفــي، الـــوزيـــر المــنــتــدب 

المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق 
الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة، فـــي لــقــاء 
صحافي، عقب نهاية أشغال المجلس 
الـــخـــارجـــيـــة  الــــحــــكــــومــــي، أن وزيـــــــــر 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي نـــاصـــر بــوريــطــة 
«قدم إفادة تلاها نقاش على مستوى 
الحكومة، وخرج بخلاصات ومواقف 

واضحة».
وســجــل الــخــلــفــي بـــأن الــحــكــومــة 
القرار الصادر عن محكمة  تعتبر أن 
الــــعــــدل الأوروبــــــيــــــة «لا يـــمـــس بــحــق 
المــغــرب فــي تــوقــيــع اتــفــاقــيــات دولــيــة 
تشمل أقاليمه الجنوبية (الصحراء)»، 
مؤكدا أن بلده «حريص على شراكته 

مع الاتحاد الأوروبي، وسيتعامل مع 
القرار من منطلق ثوابته  نتائج هذا 

الوطنية».
وبــلــغــة أقـــرب إلـــى الــتــهــديــد، قــال 
الناطق الرسمي بــاســم الحكومة إن 
المــغــرب «لــن يــوقــع أي اتــفــاق إلا على 
أساس سيادته الكاملة على كل ترابه 
الوطني من طنجة إلى لكويرة»، وزاد 
مبينا أنه «إذا تم المس بهذه الثوابت 
فإن المغرب غير مستعد، ولن يقبل أن 
يبرم، أو حتى يستمر في أي اتفاق، 
بما فيه اتفاق الصيد الحالي خارج 
هذا الإطــار»، وذلك في موقف واضح 
لرفض المغرب قرار المحكمة الأوروبية.

يُــــشــــار إلـــــى أن مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الأوروبــيــة كانت قد أصــدرت حكمها 
بــخــصــوص اتــفــاق الــصــيــد الــبــحــري، 
المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي 
الـــثـــلاثـــاء، واعــتــبــرت فــيــه أن الاتــفــاق 
«خالف عدة بنود في القانون الدولي، 
خـــصـــوصـــا مــــبــــدأ تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أن «المــــيــــاه المــحــيــطــة 
الــصــحــراء لا تعتبر ضمن  بـــأراضـــي 
منطقة الصيد المغربية المعنية باتفاق 
الصيد»، الأمر الذي أثار غضب المغرب 
مـــن الــحــكــم، الــــذي اســتــثــنــى أقــالــيــمــه 
الــجــنــوبــيــة مـــن اتــفــاقــيــة الــصــيــد مع 

الاتحاد الأوروبي.

«يوم غضب» للقضاة احتجاجاً على «ضغوط» الشرطة

تونس: الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم تنتقل إلى المدارس
تونس: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــلـــت الأزمــــــــــة المــــتــــصــــاعــــدة بــين 
الحكومة التونسية ونقابة التعليم إلى 
المـــــــدارس، بــعــد دخـــــول الــطــلــبــة أمــــس في 
إضرابات داخل عدة مؤسسات تعليمية، 

احتجاجا على حجب أعداد الاختبارات.
وانتقلت عــدوى الامتناع عن دخول 
قاعات الــدرس إلــى ولايــة جندوبة أمس، 
حيث نقلت تقارير إعلامية في الجهة أن 
أغــلــبــيــة المــؤســســات التعليمية اضــطــرت 
إلــــى غــلــق أبـــوابـــهـــا، مـــبـــرزة أن عـــــددا من 
الــتــلامــيــذ تــجــمــع أمــــام المــــــدارس، وقــامــوا 
برشق الأبواب والساحات بالحجارة، كما 
أطلقوا المفرقعات النارية، حسبما أعلنت 

عنه وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وانــتــشــر الأمــــن فـــي مــحــيــط المــــدارس 
للحيلولة دون توسع اعتداءات التلاميذ، 
الــذيــن يحتجون فــي مختلف معتمديات 
جندوبة، مثل عدد آخر من الولايات، ضد 
حجب أعداد الاختبارات من قبل النقابة، 
وذلك في خطوة للضغط أكثر على وزارة 

التربية.
ويـــدور خــلاف بــين الحكومة ونقابة 
الــتــعــلــيــم حــــول مــطــالــب مــالــيــة بتحسين 
أجور المعلمين، إلى جانب تباين وجهات 
الــنــظــر بــين الــجــانــبــين بــشــأن الإصــلاحــات 
في القطاع، الذي يعاني من صعوبات في 

البنية التحتية والتكوين.
وإلــــى جــانــب حــجــب الأعــــــداد، قـــررت 
نــقــابــة الــتــعــلــيــم تــنــظــيــم إضـــــراب عــــام في 
المــــــــــدارس فــــي ٢٨ مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري. 
لكن الجمعية التونسية لأولــيــاء الأمــور 
والتلاميذ، وهي أبرز الجمعيات الناشطة 
الــتــربــوي، طالبت فــي المقابل  فــي القطاع 
بالنأي بمصلحة التلاميذ عن النزاع بين 
الحكومة والنقابة، كما حذرت من عواقب 
تدني التعليم. وقالت بهذا الخصوص، 

إن «الحق في التعليم دستوري، ويندرج 
ضـــمـــن حــــقــــوق الـــطـــفـــل خــــاصــــة وحـــقـــوق 

الإنسان عموما».
وبحسب وزارة التربية تحتاج أكثر 
من ثلثي المدارس في البلاد إلى الصيانة 
والــتــرمــيــم، بينما تــحــتــاج أكــثــر مــن ٥٠٠ 
مؤسسة إلى صيانة عاجلة. وتزامنت هذه 
الإضرابات مع اعتصام آخر قام به عشرات 
القضاة والمحامين أمس، أمام محكمة قرب 
العاصمة التونسية، احتجاجا على ما 
اعــتــبــروه «ضــغــوطــا» تــمــارســهــا الشرطة 

على القضاء.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 
الاثنين، عندما تجمع شرطيون باللباس 

العسكري والمدني أمام محكمة بنعروس 
فـــــي الــــضــــاحــــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــعــاصــمــة 
تــأيــيــدا لخمسة مــن زملائهم  التونسية، 
استجوبتهم النيابة بعد اتهامهم بتعذيب 
موقوف. وطالب الشرطيون بالإفراج عن 
زمــلائــهــم، وهـــو مــا أثــــار اســتــيــاء الــعــديــد 
الــتــي اتهمتهم  مــن المنظمات التونسية، 
بالتأثير في مسار عمل القضاء. وأوقف 
ثلاثة من الشرطيين الخمسة احتياطيا. 
لكن نيابة بنعروس أعلنت مساء الاثنين 
أنه تم الإفراج عنهم جميعا، مع استمرار 
التحقيق معهم. وقــالــت القاضية بسمة 
حمادة، التي شاركت في الاعتصام لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «عــنــاصــر حفظ 

الــنــظــام ليسوا فــوق الــقــانــون... نحن في 
صــدد بــنــاء دولـــة ديــمــقــراطــيــة. ويــجــب أن 

يسود الاحترام بين جميع المؤسسات».
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد 
قالت في بيان، إن الخميس (أمس) سيكون 
«يوم غضب» في المحاكم، حيث سيتأخر 

بدء الجلسات ساعتين احتجاجا.
واعــتــصــم المــحــامــون والــقــضــاة أمــس 
بــلــبــاســهــم الأســـــــود وهـــتـــفـــوا «اســـتـــقـــلال 

القضاء خط أحمر».
وقــــــــــال رئـــــيـــــس جـــمـــعـــيـــة المــــحــــامــــين 
الــشــبــان يــاســين يــونــســي، إن «مـــا حصل 
مهزلة»، لافتا إلى أن الشرطيين «أوقفوا 
ســيــاراتــهــم (الــرســمــيــة) أمـــام المحكمة مع 

إضاءة مصابيحها... وكان صعبا علينا 
أن ندخل».

فـــي المــقــابــل، نــفــى نــســيــم الــرويــســي، 
عضو إحدى النقابات الأمنية، وجود أي 
الــقــضــاء. وقـــال لإذاعــة  نية للضغط على 
الــــثــــلاثــــاء: «جــئــنــا  يـــــوم  «شـــمـــس إف إم» 
نـــصـــرة لـــزمـــلائـــنـــا... ولــقــضــيــة عــــادلــــة». 
وأضـــــاف مــتــســائــلا: «كــيــف نــضــغــط على 
القضاء ونحن خارج المحكمة؟»، معتبرا 
أن الحديث عن ضغوط مارسها الأمنيون 

المتجمعون عند المحكمة «افتراء».
ويثير نــشــاط الــنــقــابــات الأمــنــيــة في 
تونس، التي كثيرا ما تتم دعوة ممثليها 
إلـــى حـــــوارات مــتــلــفــزة، جـــدلا فــي تــونــس، 

جانب من احتجاجات قضاة تونس في شوارع العاصمة أمس (أ.ف.ب)

فشل المفاوضات مع المحتجين 
بمناطق إنتاج الفوسفات في تونس

تونس: المنجي السعيداني

أعــــلــــن بـــوعـــلـــي المــــبــــاركــــي، الـــرئـــيـــس 
المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل 
(نقابة العمال) عن فشل المفاوضات، التي 
قـــادهـــا مــنــذ ثـــلاثـــة أيـــــام مـــع المــعــتــصــمــين 
بمناطق إنــتــاج الــفــوســفــات فــي الــحــوض 

المنجمي جنوب غربي تونس.
وكشف المباركي في مؤتمر صحافي 
عقده أمس بالعاصمة عن توقف جلسات 
الحوار، دون التوصل إلى نتائج إجابية، 
بعد أن رفض المحتجون مخرجات المجلس 
الـــــــــــــوزاري، الــــــــذي خـــصـــصـــتـــه الـــحـــكـــومـــة 
الأسبوع الماضي لمناطق إنتاج الفوسفات 

في الحوض المنجمي.
وأشـــــــار المـــبـــاركـــي إلـــــى وجــــــود أزمــــة 
ثقة في قــرارات الحكومة ومــا تتخذه من 
إجــــراءات لــفــائــدة كــامــل ولايـــة (محافظة) 
قفصة، وقال إن المحتجين طالبوا الحكومة 
القرارات التي اتخذتها الحكومة  بتنفيذ 
يوم ١٥ مايو (أيار) ٢٠١٥ حتى تعود الثقة 

بين الطرفين، على حد تعبيره.
وكانت الحكومة التونسية قد قدمت 
عرضا من خــلال نقابة العمال، لتشغيل 
أبــنــاء الجهة  نحو سبعة آلاف شــاب مــن 
داخـــــل شـــركـــة الـــفـــوســـفـــات، والمـــؤســـســـات 
الــعــمــومــيــة فــي الــجــهــة وشـــركـــات البيئة، 
إضافة إلى أنجاز مشروعات يتكفل بها 

القطاع الخاص.
ويطالب المحتجون أساسا بالتشغيل 
في شركة فوسفات قفصة الحكومية في 
منطقة تعرف نسبة بطالة لا تقل عن ٣٠ 
في المائة، وتمثل هذه الشركة أهم مشغل 

للشباب العاطل عن العمل.
وفي السياق ذاته، عقدت لجنة متابعة 
قـــرارات رئيس الحكومة في ولاية  تنفيذ 
تطاوين (جنوب شرقي)، جلسة حضرها 
عدد من أعضاء البرلمان وممثلو المنظمات 

الــشــركــات البترولية  المــهــنــيــة ومــســؤولــو 
الـــنـــاشـــطـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــــصــــحــــراويــــة، 
خصصت لاستعراض الانتدابات المسجلة 
في الشركات العاملة في الصحراء خلال 
الــثــمــانــيــة أشـــهـــر المـــاضـــيـــة. وتـــأتـــي هــذه 
الــجــلــســة لمـــحـــاولـــة خــفــض الاحـــتـــقـــان في 
صفوف المحتجين بالكامور بعد الوقفة 
الاحتجاجية، التي نظموها الأحد الماضي 
وسط مدينة تطاوين، وأورد تقرير عرض 
بالمناسبة أن عدد المنتدبين بلغ حد الآن 

١٢٣٤ من إجمالي ١٦٤٢.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، قـــــدمـــــت الـــهـــيـــئـــة 
الــتــونــســيــة لــلــوقــايــة مــن الــتــعــذيــب نتائج 
تــقــريــر أجــرتــه حـــول حــادثــة تــعــذيــب أحــد 
المــعــتــقــلــين، وتــأكــيــدهــا عــلــى وجــــود أثـــار 
تعذيب وسوء معاملة، وأرفقت تقريرها 
بصور وشــهــادات للمتضرر. فيما أثبت 
تقرير الطبيب الشرعي تعرض المشتكي 
للعنف، الذي نجم عنه وجود ٢٢ كدمة في 
جسده، فضلا عن إصابته بجروح أخرى 
على مستوى يديه نتيجة شظايا بلورية.

يـــذكـــر أن الـــــوحـــــدات الأمـــنـــيـــة كــانــت 
اعتقلت الــتــونــســي عــامــر الــبــلــغــزي، وهــو 
متهم سابق في جريمة إرهابيّة، ومتورط 
في قضية حق عام تتعلق بعملية سرقة. 
وقد أفاد المتهم بأنه تعرض إلى التعنيف، 
ما دعا قاضي التحقيق إلى إصدار مذكرة 
توقيف ضدّ رجــال الأمــن الخمسة، الذين 

اعتقلوه.
وتتمتع الهيئة التونسية للوقاية من 
التعذيب، وهي هيئة دستورية منتخبة، 
بــصــلاحــيــات رقــابــيــة واســعــة عــلــى أمــاكــن 
الاحتجاز والإيواء في تونس، للتأكد من 
خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله 
وحـــمـــايـــة المـــوجـــوديـــن بـــهـــا. كــمــا تــتــولــى 
مـــراقـــبـــة مـــــدى تــــــلاؤم ظــــــروف الاحـــتـــجـــاز 
وتــنــفــيــذ الـــعـــقـــوبـــات مـــع مــعــايــيــر حــقــوق 

الإنسان.

القاهرة تستضيف اجتماعات ضباط للاتفاق على توحيد الجيش في منظومة واحدة

ليبيا: السراج يصعّد خلافاته مع حفتر بتعيينات عسكرية
القاهرة: خالد محمود

صــــعــــد فــــائــــز الـــــــســـــــراج، رئـــيـــس 
حــكــومــة الــــوفــــاق الــلــيــبــيــة، مـــن حــدة 
خلافاته مع المشير خليفة حفتر، قائد 
الجيش الوطني الليبي، بتعيين عدة 
مسؤولين في مناصب عسكرية، كما 
رد على شائعات تعرض وزير ماليته 
أسامة حماد للاختطاف في العاصمة 

طرابلس بعقد اجتماع معه أمس.
الــســراج العقيد فرج  واســتــدعــى 
الــبــرعــصــي إلــــى الــخــدمــة الــعــســكــريــة 
مـــجـــدداً لمــــدة عــــام واحـــــد، كــمــا أصـــدر 
لاحـــقـــاً قــــــراراً إضـــافـــيـــاً بــتــرقــيــتــه إلــى 
رتـــبـــة الــعــمــيــد. كـــذلـــك عـــين الـــســـراج، 
الــــــذي يــعــتــبــر نــفــســه الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
لــلــجــيــش الـــلـــيـــبـــي، الــــلــــواء عـــبـــد الــلــه 
عـــون، وهــو قــائــد عسكري ســابــق في 
الــجــيــش الــلــيــبــي قــبــل ســـقـــوط نــظــام 
الــعــقــيــد الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي عــام 
للمجلس  ٢٠١١، مستشاراً عسكرياً 
الرئاسي لحكومته، علماً بأن الأخير 
كــــان مــرشــحــاً لــتــولــي الإشــــــراف على 
الترتيبات الأمنية لحكومة السراج، 

المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وكـــــــان عـــــــون، المــــرشــــح لـــرئـــاســـة 
أركان الجيش بهدف توحيد المنظومة 
الــعــســكــريــة، أحــــد المـــســـؤولـــين الــذيــن 
تـــم رفــــع الـــحـــراســـة عــنــهــم فـــي مـــارس 
(آذار) عام ٢٠١٦، ضمن مجموعة من 
الــعــســكــريــين والمــدنــيــين الـــذيـــن كــانــوا 

تحت قانون الحراسة المفروض على 
بعض قــيــادات نــظــام الــقــذافــي، حيث 
تـــولـــى فــــي الـــســـابـــق قــــيــــادة الــشــرطــة 
الــعــســكــريــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى منصب 
آمــر ركــن الــشــؤون الفنية فــي اللجنة 
المؤقتة للدفاع. وتأتي هذه التعيينات 
بينما تستضيف العاصمة المصرية 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــات بــــــــين مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الــــضــــبــــاط الـــلـــيـــبـــيـــين لــــلاتــــفــــاق عــلــى 
تــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة للبلاد 
يــقــودهــا حفتر،  فــي منظومة واحـــدة 
لـــكـــن مــــصــــدراً مـــقـــربـــاً مــــن حــفــتــر قـــال 
«الشرق الأوســط» إن محاولة  لـ أمس 
السراج الظهور بصفة القائد الأعلى 
للقوات المسلحة الليبية من شأنها أن 
تؤخر حدوث اتفاق في القاهرة خلال 
خامس اجتماع من نوعه منذ العام 

الماضي.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال مكتب 
الـــســـراج إنـــه نــاقــش أمـــس مــع أســامــة 
حمّاد، وزير المالية، مشروع الترتيبات 
المالية للعام الحالي والإيرادات العامة 
لــلــدولــة، بــالإضــافــة إلــى بحث توفير 
الـــلازمـــة، والعاجلة  المــالــيــة  التغطية 
لـــــعـــــدد مــــــن المـــــؤســـــســـــات الـــخـــدمـــيـــة 
الــســراج  بالبلديات. كما وزع مكتب 
صـــــوراً فــوتــوغــرافــيــة لاجــتــمــاعــه مع 
وزير المالية، فيما بدا أنه بمثابة رد 

عملي على شائعات اختطافه.
وكــــــــــــــان حـــــــمـــــــاد قــــــــد نــــــفــــــى فـــي 
تــلــفــزيــونــيــة مــا تناولته  تــصــريــحــات 

بعض القنوات الإخبارية المحلية عن 
تــعــرضــه لــلاخــتــطــاف مــســاء أول من 

أمس داخل العاصمة طرابلس.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، هـــــــدد حــــزب 

الـــــذراع السياسية  الــعــدالــة والــبــنــاء، 
لجماعة الإخوان المسلمين، بمقاضاة 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــنــــخــــب الـــثـــقـــافـــيـــة 
والإعلامية والنشطاء الذين طالبوا 

بــوقــف نــشــاط الــحــزب وحــلــه نهائياً، 
ومنعه من ممارسة العمل السياسي 

في ليبيا.
وحـــمـــل الـــــحـــــزب، فــــي بـــيـــان لـــه، 

هؤلاء «مسؤولية التحريض ضده»، 
وقال إنه يحتفظ بحقه في رفع دعوى 
أنــه «يدفع  قضائية ضــدهــم، معتبراً 
الثمن الباهظ جــراء تمسكه بتعزيز 

مسار التحول الديمقراطي».
إلــى ذلـــك، أجـــرى غــســان سلامة، 
رئـــيـــس الــبــعــثــة الأمــمــيــة إلــــى لــيــبــيــا، 
مــــحــــادثــــات أمــــــس فـــــي بــــنــــغــــازي مــع 
الــســلــطــات، الــتــي تــديــر شـــرق ليبيا، 
وذلـــــك عــقــب مـــحـــادثـــات أجــــراهــــا في 
العاصمة طرابلس مع رئيسي حكومة 

الوفاق والمجلس الأعلى للدولة.
وبــحــث ســلامــة مــع عميد بلدية 
بنغازي، عبد الرحمن العبار، النتائج 
التي توصل إليها، والمساعي الرامية 

لاستقرار الوضع في ليبيا.
وميدانياً، أعلنت البعثة الأممية 
أنـــهـــا وثـــقـــت وقـــــوع ١٤٦ إصـــابـــة في 
صفوف المدنيين؛ عبارة عن ١٣ حالة 
وفــــــاة، و١٣٣ حـــالـــة إصـــابـــة بــجــروح 
أثناء سير الأعمال العدائية في جميع 

أنحاء ليبيا خلال الشهر الماضي.
وأعــــلــــن الــــلــــواء الـــســـابـــع مـــشـــاة، 
التابع لحكومة السراج، أمس، حالة 
الـــنـــفـــيـــر فــــي مـــديـــنـــة ســبــهــا (جـــنـــوب 
لـــيـــبـــيـــا)، وقــــــال إنـــــه تــــم إرســــــــال قـــوة 
تـــضـــم كــتــيــبــة الــــدبــــابــــات والمــدفــعــيــة 
وفــرقــة اســتــطــلاع، وكتيبة مــشــاة من 
الــلــواء، نحو الجنوب الليبي، تحت 
شعار «وطني الحبيب». ودعا اللواء 
عــبــر صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى 

الحضور للمقرات.
وكـــانـــت الـــقـــوات المــشــاركــة فيما 
يعرف باسم عملية «بشائر الأمان»، 

بقيادة أسامة الجويلي، آمر المنطقة 
العسكرية الغربية التابعة لحكومة 
السراج، قد أعلنت أيضاً التحاق قوات 
كبيرة من الجبل بالقوات الموجودة 
فــــــي المـــــديـــــنـــــة، لمـــــحـــــاربـــــة مــــــا ســمــتــه 
«التنظيم التشادي الإرهابي»، مشيرة 
إلى أن الوحدات العسكرية سيطرت 

على بعض تمركزات العدو هناك.
وما زالت الاشتباكات المتقطعة 
تــدور في مدينة سبها منذ أيــام بين 
قبيلتي أولاد سليمان العربية والتبو 
غير العربية، سقط فيها ٧ أشخاص، 

بالإضافة إلى نحو ١٥ جريحاً.
ويــشــن مــســلــحــو الــتــبــو هجوماً 
عـــلـــى مـــقـــر الــــلــــواء الــــســــادس بــوســط 
سبها، التابعة لقوات حكومة السراج، 
الذي تنحدر أغلب عناصره من قبيلة 
أولاد ســلــيــمــان، بــســبــب مــقــتــل أحــد 
مــســلــحــي الــتــبــو عــلــى يـــد قـــوة تابعة 

للواء.
وتتقاسم قــوات حكومة السراج 
(غــــربــــاً)، والــجــيــش الــوطــنــي بــقــيــادة 
حفتر (شرقاً)، السيطرة على سبها، 
حــيــث يـــوجـــد لــــدى كـــل مــنــهــمــا قـــوات 
تـــابـــعـــة لــــه فــــي المـــديـــنـــة الـــتـــي تــعــرف 
انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، إذ تتكرر 
فيها النزاعات المسلحة ذات الطابع 
القبلي بــين فترة وأخـــرى، بالإضافة 
إلى ارتفاع معدلات الجريمة وحالات 
الاخـــــتـــــطـــــاف مــــــن قــــبــــل مـــجـــمـــوعـــات 

مسلحة.

عناصر من الجيش الليبي الذي شهد أمس تعيينات جديدة من قبل رئيس حكومة الوفاق (أ.ف.ب)

«فبركة» فيلم عن درنة ليبيون يتهمون «الجزيرة الوثائقية» بـ
القاهرة: جمال جوهر

ــــد ســـيـــاســـيـــون وإعـــلامـــيـــون 
ّ
فــــن

ليبيون فيلماً بثته فضائية الجزيرة 
الــوثــائــقــيــة عــن مــديــنــة درنــــة (شــمــال 
شــرقــي الـــبـــلاد)، قــالــوا إنـــه «احــتــوى 
«تزييف  على أكاذيب»، واتهموها بـ
الحقائق، وتــزويــر الوثائق مــن أجل 
أجـــنـــدة ســيــاســيــة، وإضـــفـــاء شرعية 
على الجماعات الإرهابية»، مشيرين 
إلى أن الدوحة «تصطف مع الجماعة 

الإسلامية المقاتلة في خطاب إعلامي 
متحيز يستهدف وحدة ليبيا».

وعــــبــــر عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
عصام الجهاني، عن غضبه من بث 
الــفــيــلــم، الــــذي حــمــل عــنــوان «الــرمــال 
المتحركة... درنة»، وقال إن «الجزيرة 
قــنــواتــهــا تتحيز فــي تغطيتها  بــكــل 
الإعـــلامـــيـــة لــلــشــأن الــلــيــبــي، لــصــالــح 
أطــــــراف مــعــيــنــة، مـــن بــيــنــهــا جــمــاعــة 
الإخـــوان المسلمين، وتتعمد تشويه 
الــحــقــائــق، فـــضـــلاً عـــن أنـــهـــا تضيف 

لقطات مفبركة لخدمة الهدف الذي 
تسعى إلــيــه». وأضــاف الجهاني في 
حـــديـــث إلـــــى «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن 
الجزيرة تمارس «التلفيق الإعلامي، 
وتلعب على وتر الأوضاع في مدينة 
الليبي،  درنــة المحاصرة من الجيش 
خـــدمـــة لمــــا يــســمــى (مـــجـــلـــس شــــورى 
مجاهدي درنــة)، لافتاً النظر إلى أن 
الجيش يحاول حل هذه الأزمة بشكل 
سلمي وبعيداً عن القتال». وشهدت 
مدينة درنة معارك واسعة بين عناصر 

«مجلس  «كتيبة أبو سليم» التابعة لـ
شورى المجاهدين»، ومسلحي تنظيم 
«داعش» الذي تلقى سلسلة ضربات 
ت إلى طردهم من المدينة  فيما بعد، أدَّ

بمساعدة المواطنين.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قـــال الــكــاتــب 
الــلــيــبــي ســـالـــم الــعــوكــلــي إنــــه شــاهــد 
الفيلم الوثائقي «الرمال المتحركة...

درنــة»، «بدهشة لا توصف»، مشيراً 
إلــــــى أنــــــه «يـــحـــمـــل قـــــــدراً مــــن الـــكـــذب 
الــقــنــوات الإخــبــاريــة وليست  تجيده 

الــوثــائــقــيــة». وأضـــــاف الــعــوكــلــي في 
نــقــلــتــه فــضــائــيــة «٢١٨» أن  تــصــريــح 
المــكــون مــن جــزأيــن يشير في  الفيلم 
القبائل  إلــى أن «أبناء  أحــد مشاهده 
المـــحـــيـــطـــة بـــــدرنـــــة وقـــــــــوات الــجــيــش 
تــآمــروا مــع تنظيم (داعـــش)  الليبي 
على سكان درنة وأطفالها ونسائها 
وشــيــوخــهــا»، مــوضــحــاً أن «الجيش 
والقبائل المتحالفة معه منع التنظيم 
مــــــن الاســــــتــــــيــــــلاء عــــلــــى مــــــــدن بـــرقـــة 
(الشرق)، مدينة مدينة، كما فعل في 

العراق». وتابع العوكلي موضحاً أن 
«الفيلم أظهر وجوهاً أعرفها جيداً، 
كانت تهاجم مراكز الاقتراع في درنة 
بالقنابل اليدوية، وهي تكبّر وتلعن 
طواغيت الديمقراطية، تحت مسمى 
ثــــــوار درنــــــــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أن مــخــرج 
الفيلم عرض لنا من جعلهم يخلعون 
اللباس الأفغاني، ويلبسون الملابس 
الــعــســكــريــة أمـــــام الــكــامــيــرا ويــصــبــغ 
عــلــيــهــم الـــرتـــب الــعــســكــريــة الــكــبــيــرة، 
وكــــــأن تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة تـــحـــول إلـــى 

«بنتاغون إسلامي حقيقي».
ومـــــضـــــى الــــعــــوكــــلــــي يـــــقـــــول إن 
«تــغــيــيــب عـــقـــول المـــشـــاهـــديـــن وصـــل 
إلــى الاستعانة بأطر قديمة  بالقناة 
لأرتــال لتنظيم (داعــش)، وهي صور 
التقطت عندما كان التنظيم يسيطر 
على المنطقة من الفتائح شرق درنة، 

إلى رأس الهلال غرب درنة».
بـــــــــــــدوره، قــــــــال عــــضــــو مــجــلــس 
«الشرق  لـ نــواب عــن مدينة طرابلس 
الأوســــــط» إن «فــضــائــيــة (الـــجـــزيـــرة) 

تتبع أسلوباً تحريضياً في ليبيا منذ 
سقوط الأطراف التي كانت تدعمهم»، 
مـــبـــديـــاً اســــتــــغــــرابــــه مـــــن الـــتـــعـــريـــض 

بالجيش الوطني الليبي.
وأضاف النائب، الذي رفض ذكر 
الليبية  اســمــه، أن «الــقــوات المسلحة 
تحارب الجماعات الإرهابية، في حين 
أن قطر لا تكف عن دعم هذه الكيانات، 
لــيــس مستغرباً أن تــدس  وبــالــتــالــي 
فضائية (الــجــزيــرة) فــي المعلومات، 

وتزيف الحقائق».
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الجيش الأفغاني يحقق مع ألماني 
أوقف مع عناصر من {طالبان}

قندهار (أفغانستان):
«الشرق الأوسط»

أعــلــن الــجــيــش الأفــغــانــي، 
أمــــــس، نـــقـــل المــــواطــــن الألمـــانـــي 
ــــــذي أوقــــــف مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء  ال
فـــي أفــغــانــســتــان أثـــنـــاء عملية 
للقوات الخاصة ضد متمردي 
طـــالـــبـــان إلــــى قـــنـــدهـــار، كــبــرى 
مــــــــدن الــــــجــــــنــــــوب، لــلــتــحــقــيــق 
معه. ومساء الأربــعــاء، أعلنت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة تــوقــيــف هــذا 
الــرجــل فــي ولايـــة هلمند التي 
تسيطر طــالــبــان عــلــى مناطق 

كبيرة منها.
وأكد الجيش الأفغاني في 
بــيــان أن «الــــوحــــدات الــخــاصــة 
الأفـــغـــانـــيـــة بـــدعـــم مـــن الـــقـــوات 
الــــجــــويــــة الأفــــغــــانــــيــــة أوقــــفــــت 
مــواطــنــا ألمــانــيــا مــع شخصين 
آخــــريــــن مــشــتــبــه بــهــمــا أثـــنـــاء 
آبــاد  عملية فــي منطقة حــيــدر 
بولاية هلمند». وأضاف البيان 
«نُقل الألماني الذي يطلق على 
نــفــســه اســـم عــبــد الـــــودود، إلــى 
لــحــاجــات التحقيق»،  قــنــدهــار 
كـــمـــا نــقــلــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
بــــــــــــــدوره، قــــــــال المــــتــــحــــدث 
بــاســم الــحــاكــم المــحــلــي سعيد 
لــوكــالــة الصحافة  عمر زواق، 
الــفــرنــســيــة إن الألمـــانـــي «أوقـــف 
في مبنى مصنع ألغام أرضية 
في الوقت نفسه مع اثنين من 
كــبــار قـــادة طــالــبــان». وأضــاف 
أن الكتيبة السابعة في القوات 
الخاصة الأفغانية التي قادت 
تل خلالها عدة 

ُ
العملية التي ق

عناصر مــن طــالــبــان، صــادرت 
أيـــــضـــــا كـــمـــيـــة مــــــن الأســـلـــحـــة 

والعتاد.
وبـــــعـــــد تــــوقــــيــــفــــه، وضــــع 
الألماني في معسكر باستيون، 
قاعدة هلمند العسكرية التتي 
تــتــشــاركــهــا الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
و٣٠٠ عنصر من مشاة البحرية 
الأمــيــركــيــة نـــشـــروا فـــي المــكــان 
مــنــذ الــعــام المــاضــي. وبحسب 
قائد شرطة الإقليم، إسماعيل 
المــواطــن الألماني  خبلواك، فــإن 
المحتجز لدى القوات الأفغانية 
كــــــــان المــــســــتــــشــــار الـــعـــســـكـــري 
قــائــد «الــوحــدات  للملا نصير 
الــــــحــــــمــــــراء»، وهـــــــي «وحــــــــدات 

النخبة» لدى طالبان.
وغـــيـــريـــشـــك مــــن الأقـــالـــيـــم 
الــقــلــيــلــة حــيــث لا يــــزال وجـــود 
لــلــقــوات الــحــكــومــيــة فـــي ولايـــة 
تــســيــطــر حـــركـــة طـــالـــبـــان على 
مــســاحــات واســعــة منها. وإذا 
ثــــبــــت انــــضــــمــــام هـــــــذا الــــرجــــل 
إلـــى طــالــبــان لــلــقــتــال، سيكون 
أول أوروبـــــــي يــتــم رصـــــده في 
صــــفــــوف الــــحــــركــــة المــــتــــمــــردة. 
والغربي الوحيد المعروف بين 
عناصرها حتى الآن، كان هو 
ووكـــــر لــيــنــد المــلــقــب «طــالــبــان 
الأمــــيــــركــــي»، وقــــد حــكــم عليه 

بالسجن ٢٠ عاما عام ٢٠٠٢.
وأشار مسؤولون محليون 
وقوات أمنية في هلمند من قبل 
إلى «وجود أجانب في صفوف 
طــالــبــان، وبشكل أســاســي في 
أقاليم غيريشك وموسى قلعة 
وناو زاد»، لكن من دون إعطاء 

أدلة.

أرملة منفذ هجوم أورلاندو 
تمثل أمام المحكمة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مــثــلــت أرمـــلـــة مــســلــح قتل 
فـــي مــلــهــى ليلي  ٤٩ شــخــصــا 
بأورلاندو في ولاية فلوريدا، 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٦ أمام 
محكمة فيدرالية أمس بتهمة 
مــســاعــدة زوجــهــا على تنفيذ 
واحدة من أسوأ حوادث القتل 
الجماعي في تاريخ الولايات 

المتحدة.
ونور سلمان، زوجة عمر 
مــتــين، هــي الــشــخــص الوحيد 
الـــذي وجــهــت لــه اتــهــامــات في 
الـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي وتـــواجـــه 
حــكــمــا قـــد يــصــل إلـــى السجن 
مـــدى الــحــيــاة، إذا مــا أديــنــت. 
وقتل متين (٢٩ عاما) في تبادل 
إطلاق نار مع الشرطة. وكانت 
نور في المنزل مع ابنهما الذي 
كان في الثالثة من عمره وقت 
الهجوم. لكن الادعاء قال إنها 
كانت على علم باعتزام زوجها 

شن هجوم، ولم تمنعه.
ونــــفــــت نـــــور الاتـــــهـــــام فــي 
بــــــادئ الأمــــــــر، لـــكـــن المــحــقــقــين 
قــالــوا فــي وثائق  الفيدراليين 
المحكمة إنها أبلغتهم في وقت 
لاحـــق بــأنــهــا كــانــت عــلــى علم 
بأن زوجها يشاهد تسجيلات 
فــــيــــديــــو لـــتـــجـــنـــيـــد المـــقـــاتـــلـــين 
صــــورهــــا تــنــظــيــم داعــــــش فــي 
الــــــعــــــراق، واشـــــتـــــرى بــنــدقــيــة 
هجومية وفحص ثلاثة مواقع 
محتملة للهجوم، كما أوردت 

وكالة رويترز. وقال المحققون 
في وثيقة قانونية للمحكمة 
إن «المتهمة ساعدت وحرّضت 
زوجـــــهـــــا فـــــي جــــريــــمــــة الـــقـــتـــل 
الجماعي هــذه، وكذبت مــرارا 
عــلــى مــنــفــذي الـــقـــانـــون أثــنــاء 
الــهــجــوم وبــعــده فــي مــحــاولــة 
لتعطيل التحقيق الذي يجريه 
مكتب التحقيقات الفيدرالي».

وقــــال مــحــامــو الـــدفـــاع إن 
الحكومة الأميركية لم تظهر 
أي صــلــة مــبــاشــرة بـــين متين 
وتنظيم داعــش قبل الهجوم، 
ولم تورد أي دليل على أن نور 
ساعدت زوجها. وأفـــادوا في 
وثائق المحكمة «متين، وليس 
نــــــور، هــــو مــــن قـــــرر مــهــاجــمــة 
المـــلـــهـــى الـــلـــيـــلـــي، ومــــتــــين هــو 
الــــــذي اخــــتــــار قــــيــــادة ســـيـــارة 
إلــى المــلــهــى، ومــتــين هــو الــذي 
اشـــتـــرى الـــســـلاح والـــذخـــيـــرة، 
ومــتــين هـــو وحــــده الــــذي نفذ 

الهجوم».
وتـــواجـــه نـــور (٣١ عــامــا) 
اتــهــامــين هــمــا عــرقــلــة الــعــدالــة 
بسبب تصريحات يشتبه أنها 
أدلـــــت بــهــا للمحققين  كـــاذبـــة 
الفيدراليين، ومساعدة متين 
وتــــحــــريــــضــــه فـــــي مـــحـــاولـــتـــه 
تـــقـــديـــم دعــــــم مــــــــادي لمــنــظــمــة 
إرهابية. وقال مسؤولون من 
محكمة فدرالية بأورلاندو إن 
المحاكمة بدأت أمس باختيار 
المــحــلــفــين، وقــــد تــســتــمــر لمــدة 

شهر.

وزير الداخلية السابق يُحمّل مرسى قتل المتظاهرين أمام مكتب «إرشاد الإخوان»

الجيش المصري يعلن مقتل ١٣ {إرهابياً} وتوقيف ٨٦ مشتبهاً في سيناء

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــلــن الــجــيــش المـــصـــري، أمـــس، 
مقتل اثنين من ضباطه و١٣ إرهابياً 
في العملية العسكرية الكبرى «سيناء 
٢٠١٨»، الــتــي بـــدأت قــبــل نــحــو ثلاثة 
الــداخــلــيــة  أســابــيــع بــمــشــاركــة وزارة 
ضــد إرهــابــيــين ينشطون فــي شمال 
ووسط سيناء. في غضون ذلك، أكد 
اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية 
المــصــري الــســابــق، فــي شــهــادتــه أمــام 
محكمة الجنايات بالقاهرة بقضية 
«أحداث مكتب إرشاد الإخوان» أمس، 
أنه «طلب من الرئيس الأسبق محمد 
مـــرســـي وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــيـــران عــلــى 

المتظاهرين، فغضب».
وقــــــال الــعــقــيــد تـــامـــر الـــرفـــاعـــي، 
المتحدث العسكري في بيان له أمس، 
إنـــه تـــم اســتــهــداف ٩ أهـــــداف خــاصــة 
بــالــعــنــاصــر الإرهــــابــــيــــة بـــعـــد تـــوافـــر 
معلومات تفيد استخدامها في إيواء 
هــــذه الــعــنــاصــر، وتــدمــيــر ســيــارتــين 
مـــفـــخـــخـــتـــين مــــعــــدتــــين لاســــتــــهــــداف 

الـــقـــوات بــمــنــاطــق الــعــمــلــيــات، فضلاً 
عـــن الــقــضــاء عــلــى ١٣ مـــن الــعــنــاصــر 
الــتــكــفــيــريــة المـــســـلـــحـــة خـــــلال تـــبـــادل 
الــقــوات بمناطق  النيران مع  لإطــلاق 
المداهمات، وضبط بحوزتهم عدد من 
الأسلحة والذخائر وأجــهــزة اتصال 

بالقمر الصناعي.
وأضــاف الرفاعي أنــه تم تدمير 
مــــائــــة وكــــــر ومـــــخـــــزن لـــلإرهـــابـــيـــين، 
وتفجير ١٠ عبوات ناسفة تم زراعتها 
لاســــتــــهــــداف الـــــقـــــوات عـــلـــى مـــحـــاور 
التحرك المختلفة، فضلاً عن القبض 
على ٨٦ فرداً من العناصر الإرهابية 
شديدة الخطورة والمطلوبين جنائياً 
والمــــشــــتــــبــــه بــــهــــم. وتــــــواصــــــل قـــــوات 
مكافحة الإرهاب الهجوم على البؤر 
والأوكـــــار الإرهــابــيــة بــشــمــال ووســط 
سيناء، واســتــهــداف مناطق اختباء 
وأمــــاكــــن تـــخـــزيـــن أســـلـــحـــة وذخـــائـــر 
تزامناً مع الضربات الجوية ونيران 

المدفعية المركزة.
ولـــفـــت الـــرفـــاعـــي إلـــــى أنـــــه عــلــى 
امــــتــــداد الـــســـواحـــل تـــقـــوم تــشــكــيــلات 

الــــقــــوات الــبــحــريــة بــتــأمــين وحــمــايــة 
المـــصـــالـــح الاقــــتــــصــــاديــــة والأهــــــــداف 
الــــحــــيــــويــــة بــــالــــبــــحــــريــــن المــــتــــوســــط 
والأحــمــر، وفــرض السيطرة الكاملة 
على امتداد الساحل بمحاذاة مناطق 
الـــعـــمـــلـــيـــات لــقــطــع خـــطـــوط الإمــــــداد 
والإخــــــــــــلاء لـــلـــعـــنـــاصـــر الإرهـــــابـــــيـــــة. 
الــقــتــالــيــة  وأضـــــــاف أن المـــجـــمـــوعـــات 
المـــشـــتـــركـــة اســـتـــمـــرت بــالــتــشــكــيــلات 
التعبوية والشرطة في تأمين وحماية 
الممتلكات العامة والخاصة، وتنظيم 
٦٠٢ كمين ودوريــة أمنية غير مدبرة 
عـــلـــى الــــطــــرق والمـــــحـــــاور الــرئــيــســيــة 
وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي 
بــمــحــافــظــات مـــصـــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تـــأمـــين الاتـــجـــاهـــين الاســتــراتــيــجــيــين 
الـــغـــربـــي والـــجـــنـــوبـــي. وأكـــــد «مــقــتــل 
ضــابــطــين وإصــابــة ضــابــط وضــابــط 
صــف أثــنــاء الاشــتــبــاك مــع العناصر 

الإرهابية بمناطق العمليات».
وتحوّلت محافظة شمال سيناء 
الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة 
منذ سنوات، وتنتشر فيها جماعات 

أبــرزهــا تنظيم «أنصار  متطرفة مــن 
بــيــت المـــقـــدس» الــــذي بــايــع «داعــــش» 
عـــام ٢٠١٤. وغــيّــر اســمــه إلـــى «ولايـــة 
سيناء». وكلّف الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي فــي نهاية نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي الــجــيــش 
والـــــشـــــرطـــــة بــــاقــــتــــلاع الإرهـــــــــــاب مــن 
جذوره، وفرض الأمن في شبه جزيرة 

سيناء خلال ثلاثة أشهر.
ولـــم يــحــدد بــيــان الــجــيــش أمــس 
مــا إذا تــم تمديد المــدة لفترة أخــرى؛ 
لكنه أكد أنه «تنفيذاً لخطة المجابهة 
يـــواصـــل  الـــشـــامـــلـــة (ســـيـــنـــاء ٢٠١٨) 
المـــقـــاتـــلـــون تــنــفــيــذ المــــهــــام المــخــطــطــة 
لـــتـــطـــهـــيـــر شـــــمـــــال ووســـــــــط ســـيـــنـــاء 
ومـــنـــاطـــق الــظــهــيــر الـــصـــحـــراوي من 
الإرهــــاب، وفـــرض السيطرة الكاملة 
عـــلـــى الــــحــــدود الـــبـــريـــة والــســاحــلــيــة 
بـــــــالاتـــــــجـــــــاهـــــــات الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
المــخــتــلــفــة». وســـبـــق أن نــــوه الــعــقــيــد 
الــــرفــــاعــــي الــــثــــلاثــــاء المــــــاضــــــي، إلـــى 
استمرار العملية حتى يتم تحقيق 
أهـــدافـــهـــا بــتــطــهــيــر شــمــالــي ووســـط 

سيناء من الإرهــاب، وقــال إن «مصر 
وجيشها وشعبها يحاربون الإرهاب 

نيابة عن العالم».
في سياق آخر، استمعت محكمة 
جــنــايــات الــقــاهــرة أمــــس، إلـــى أقـــوال 
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية 
الــســابــق، فــي إعـــادة محاكمة محمد 
بــديــع مــرشــد جماعة الإخــــوان، التي 
تــعــتــبــرهــا مــصــر تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً، 
وعــــــدد مــــن الــــقــــيــــادات عـــلـــى رأســـهـــم 
خيرت الشاطر نائب المرشد، وسعد 
الــكــتــاتــنــي رئـــيـــس مــجــلــس الــشــعــب 
السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام 
الــــعــــريــــان، و٨ آخــــريــــن فــــي الــقــضــيــة 
«أحــــداث مكتب  المــعــروفــة إعــلامــيــاً بـــــ
المــقــطــم (جــنــوب  الإرشـــــاد» بضاحية 

القاهرة).
وقــال إبراهيم إنه تلقى اتصالاً 
هاتفياً من مرسي فجر يوم ١ يوليو 
(تموز) عام ٢٠١٣. وقــال له بالنص: 
«أخبار مكتب الإرشــاد إيــه». وتابع: 
«فأخبرته أن الأمور متأزمة وصعبة 
أمـــام المــكــتــب، وهــنــاك عــنــاصــر داخــل 

المقر تطلق الأعــيــرة النارية بكثافة، 
مـــمـــا أدى إلـــــى ســـقـــوط عــــشــــرات مــن 
القتلى والــجــرحــى، وإصــابــة ضابط 

بفرد خرطوش».
ولــفــت إلــى أنــه طلب مــن مرسي 
إصـــــدار قــــرار بــوقــف إطــــلاق الــنــيــران 
عـــلـــى المــــتــــظــــاهــــريــــن، وتـــســـبـــب هـــذا 
الطلب فــي غضب مــرســي ورد عليه 
قائلاً: «امنع القناصة اللي بيضربوا 
الباب الحديدي لاقتحام المقر، واوعى 
تفتكر أن ٣٠ يونيو (حـــزيـــران) (في 
إشــارة للثورة ضد حكمه) هتنجح، 
وأنا بنفسي هحاسبكم واحد واحد».

وكانت النيابة العامة قد أسندت 
لقيادات «الإخوان» الاشتراك بطريقي 
الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين 
بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد 
الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة 
لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، 
وأن الموجودين بمقر مكتب الإرشاد 
قـــــامـــــوا بـــــإطـــــلاق الأعــــــيــــــرة الــــنــــاريــــة 
والــخــرطــوش صــوب المجني عليهم، 

قاصدين إزهاق أرواحهم.

صور نشرها متحدث الجيش أمس على صفحته للعمليات في سيناء

فرماجو إلى أوغندا لحضور قمة دول «أميصوم»

«الشباب» تتبنى هجومين إرهابيين في مقديشو
القاهرة: خالد محمود

أعلنت حركة الشباب المتطرفة 
فـــــي الـــــصـــــومـــــال مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 
«هجومين إرهابيين» في العاصمة 
الصومالية مقديشو ، بينما قالت 
قـــــوات بــعــثــة حــفــظ الـــســـلام الــتــابــعــة 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي «أمـــيـــصـــوم»: إن 
هجوماً بقذائف «المورتر» في المدينة 
أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 

اثنين.
وتزامنت هذه التطورات، بينما 
توجه الرئيس الصومالي محمد عبد 
الله فرماجو إلى العاصمة الأوغندية 
لــحــضــور اجـــتـــمـــاع سيعقد  كــمــبــالا 
الــــيــــوم، لـــلـــدول المـــشـــاركـــة فـــي قـــوات 
«أميصوم» الأفريقية، لمناقشة حالة 
السلم والأمــن في الصومال. ويضم 
الاجتماع قادة دول وحكومات، هي 
بــــورونــــدي، وجــيــبــوتــي، وإثــيــوبــيــا، 
وكينيا، وأوغندا؛ إذ يسعى فرماجو 
قـــدرات الجيش الوطني  إلــى تعزيز 
قبل تسلم المهام العسكرية من قوات 
حــفــظ الــســلام الأفــريــقــيــة الــتــي كانت 
تــنــفــذ مــعــظــم الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
منذ عام ٢٠٠٧ ضد ميليشيات حركة 

الشباب المتشددة.

وانـــســـحـــبـــت كــتــيــبــة مــــن قــــوات 
الاتحاد الأفريقي من الصومال قبل 
نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي، كـــمـــا قــامــت 
قوات «أميصوم» بسلسلة تحركات 
عسكرية؛ بهدف تحقيق ما وصفته 
«إعادة اصطفاف وتمركز الوحدات  بـ
فــــــي مـــخـــتـــلـــف قــــــواعــــــد الـــعـــمـــلـــيـــات 
الأمامية» في جميع أنحاء الصومال، 

استعداداً لبدء الانسحاب.
وتتكون بعثة الاتحاد الأفريقي 
فـــي الـــصـــومـــال مـــن ٢٢ ألــــف جــنــدي، 
وتـــخـــضـــع لأجــــنــــدة مـــجـــلـــس الــســلــم 
والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي 
وضــــع فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٦ 
جــدولاً زمنياً لانسحاب «أميصوم» 
وسط مخاوف من حدوث فراغ أمني 

تستغله حركة الشباب المتطرفة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أبـــــلـــــغ الـــلـــفـــتـــنـــانـــت 
كولونيل ويلسون رونــو، من قيادة 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 
(أفـــــريـــــكـــــوم)، وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» أن 
قـــذائـــف مـــورتـــر أطــلــقــت قـــرب اســتــاد 
العاصمة مقديشو، في حين فجّرت 
حركة الشباب سيارة ملغومة عند 
نــقــطــة تــفــتــيــش أمــنــيــة عــلــى مــســافــة 
نحو ١٥ كيلومتراً خــارج العاصمة 
مقديشو، حيث قال ضابط الشرطة 

علي روبل: إن خمسة أشخاص على 
الأقل أصيبوا بجروح، منهم جنود.

وقـــــــــال عــــبــــد الـــــلـــــه نـــــــــور، وهــــو 
الـــكـــثـــيـــر  ضـــــابـــــط شـــــرطـــــة آخـــــــــر: إن 
مـــن المـــركـــبـــات كـــانـــت مــصــطــفــة عند 
انــتــظــارا لتفتيشها  نقطة التفتيش 

عندما وقــع الانفجار. لكن مسؤولاً 
اســتــخــبــاراتــيــاً قــــال فـــي المـــقـــابـــل: إن 
تلوا في مقديشو 

ُ
ثمانية أشخاص ق

انــفــجــار ســيــارة مفخخة تابعة  إثـــر 
لحركة الشباب المتطرفة، لافتاً إلى أن 
عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا، 

بينهم خمسة من أفراد قوات الأمن، 
عندما اقتحم مهاجم يقود السيارة 
المفخخة نقطة تفتيش. وقـــال عبد 
العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم 
جــنــاح العمليات العسكرية بحركة 
الــشــبــاب، فــي تــصــريــح مقتضب: إن 

الحركة مسؤولة عن الهجومين، كما 
الــشــبــاب مسؤوليتها  أعلنت حــركــة 
رســمــيــاً فــي بــيــان لاحـــق بــثّــتــه إذاعـــة 

الأندلس التابعة لها.
وكثيراً ما تنفّذ حركة الشباب 
تـــفـــجـــيـــرات فـــــي مـــقـــديـــشـــو وأمــــاكــــن 
أخرى في الصومال في إطار حربها 
على الحكومة الاتــحــاديــة المدعومة 
مـــن الــــغــــرب، حــيــث تــســعــى الــحــركــة 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة 
الإرهــــابــــي إلــــى إخــــــراج قـــــوات حفظ 
الــســلام الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي 

والتي تحمي الحكومة المركزية.
من جهة أخــرى، قدمت إيطاليا 
إلــى الجيش الصومالي،  مساعدات 
وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــصــومــالــيــة 
الرسمية: إن السفير الإيطالي لدى 
الــصــومــال كـــارلـــو كــامــبــانــيــلــي ســلّــم 
إلـــى رئيس  مــعــدات الطبية وأدويــــة 
أركـــان الجيش الصومالي الجنرال 
بــيــلــي إبــــراهــــيــــم. وأشـــــــــارت إلـــــى أن 
المــعــدات الطبية والأدويــــة ستساهم 
فــــــي تــــطــــويــــر مـــســـتـــشـــفـــى الـــجـــيـــش 
الوطني، قبل أن تعتبر أن «إيطاليا 
من أبرز الدول الداعمة للصومال في 
المجالات العسكرية والتنموية»، على 

حد قولها.

صوماليون يتفقدون آثار تفجير في مقديشو السبت الماضي (أ.ف.ب)

تحقيق برلماني حول تقصير أمني محتمل في {دهس برلين}

ألمانيا تحكم بالمؤبد على منفذ عملية الطعن في هامبورغ
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

أصــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة هــــامــــبــــورغ 
الــعــلــيــا حكماً بــالــســجــن المــؤبــد على 
الفلسطيني أحمد الحو (٢٧ سنة)، 
الــطــعــن الإرهــابــيــة في  مــنــفــذ عملية 

هامبورغ.
وأدانـــــــــــــــــــــت المــــــحــــــكــــــمــــــة، أمــــــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، الــفــلــســطــيــنــي المـــولـــود 
في دولــة الإمــارات بالقتل العمد مع 
سبق الإصرار. وقد أسفرت العملية 
الإرهابية التي ارتكبها الحو، في ٢٨ 
يوليو (تموز) الماضي، عن مقتل رجل 

عمره ٥٠ سنة، وإصابة ٦ آخرين.
وبرّر القاضي نوربرت ساكوت 
الــحــكــم بــثــقــل الــجــريــمــة الــتــي نفذها 
المـــتـــهـــم، وقــــــال إن الـــحـــكـــم بــالــســجــن 
المـــؤبـــد يــســمــح بـــالإفـــراج عـــن الــقــاتــل 
بعد انقضاء ١٥ سنة في السجن، إلا 
أن هــذا الاحــتــمــال غير ممكن عملياً 
فـــي حـــالـــة أحـــمـــد الـــحـــو بــســبــب ثقل 
الجريمة، واعترافه بالقتل في حالة 
واحـــــــدة، ومـــحـــاولـــة الــقــتــل وإلـــحـــاق 

الأضرار الجسدية بـ٦ آخرين.
تـــــوز، ممثلة  يــاســمــين  وكـــانـــت 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة فـــي الــقــضــيــة أمـــام 
محكمة مدينة هامبورغ، قد طالبت 

فــي جلسة يـــوم ١٨ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي بأن يؤكد الحكم على جسامة 
الجرم الذي ارتكبه المتهم، وذكرت أن 
الحو مذنب بتهمة القتل والشروع 
فـــي الــقــتــل، والــتــســبــب فـــي إصــابــات 
جسدية خطيرة في ٦ حالات، مضيفة 
أن المــتــهــم ارتـــكـــب الــجــريــمــة بــدوافــع 
متطرفة، وأكدت أنه تطرف في الفترة 
التي قضاها في ألمانيا، وأنه لم يكن 
على صلة بتنظيمات إرهابية، لكن 

دوافعه كانت إرهابية.
مــــــرة فــي  الــــحــــو، لأول  وأظــــهــــر 
المحكمة، شيئاً مــن الأســـف على ما 
ارتـــكـــبـــه، وقـــــال فـــي بـــدايـــة الــجــلــســة: 
«لــلأســف، لا أستطيع إعــــادة عجلة 
الــزمــن إلــى الــــوراء»، وخــاطــب أهالي 
الـــضـــحـــايـــا بـــالـــقـــول: «مـــــا أســتــطــيــع 
أن أفعله هــو أن أعــتــذر عما فعلته، 
وأرجــو الصفح»، وأضــاف أنــه تعلم 
فــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة أنــــــه لا يــحــقّ 
للإنسان أن ينهي حياة إنسان آخر، 

مهما كانت الظروف.
وكــان المتهم، وهو طالب لجوء 
رفــض طلبه فــي ألمــانــيــا، قــد اعــتــرف، 
فـــي بـــيـــان تــــلاه مــحــامــيــه فـــي بــدايــة 
المحاكمة، بقتله طعناً ماتياس ب. 
(٥٠ ســنــة) فــي فـــرع متجر «إديــكــا»، 

بحي بارمبيك في هامبورغ، وإصابة 
٦ أشخاص آخرين بطعنات خطيرة 
فـــي المـــتـــجـــر، و٥ آخـــريـــن فـــي شـــارع 

التسوق الشهير «فوله».
وجرت حادثة الطعن في متجر 
«إديــكــا» في حي بارمبيك التجاري 
عند الساعة الثالثة و١٠ دقائق يوم 

٢٨ يــــولــــيــــو٢٠١٧. وهـــاجـــم الــجــانــي 
زبـــائـــن المــتــجــر بــســكــين دون ســابــق 
الــرجــال بطعنة  إنــــذار، مصيباً أحــد 
قــاتــلــة، وواصــــل الــطــعــن بــعــد هــروبــه 
من المتجر، وأصاب ٦ آخرين، قبل أن 
يطرحه عابرو سبيل أرضاً إلى حين 

وصول رجال الشرطة.

وقال ممثل عن شرطة هامبورغ، 
فـــي الــجــلــســة الأولـــــى لــلــمــحــكــمــة، إن 
أحــمــد الــحــو كـــان فــخــوراً بالجريمة 
التي نفذها، وأضاف أن المتهم طالب 
رجال التحقيق منذ البداية بمعاملته 
«إرهــــــــابــــــــي». واحـــــتـــــفـــــظ المـــتـــهـــم  كـــــــــ
بــالــصــمــت طــــوال جــلــســات المحكمة. 

وقـــيـــم الــخــبــيــر الـــنـــفـــســـي، نـــوربـــرت 
الــنــفــســيــة للمتهم  الــحــالــة  لــيــغــراف، 
بــأنــه يتحمل المــســؤولــيــة الجنائية 
بالكامل، موضحاً أن المتهم لم يكن 
وقــــت ارتـــكـــاب الــجــريــمــة يــعــانــي من 
مــرض نفسي أو واقــعــاً تحت تأثير 

مخدرات أو الكحول.

وعثر رجــال الشرطة في خزانة 
غـــرفـــتـــه عـــلـــى عـــلـــم لــتــنــظــيــم داعــــش 
الإرهــابــي، يبدو أنــه صنعه بنفسه. 
إنــه كان  وقـــال لاجــئــون سكنوا معه 
يــعــتــبــر نــفــســه مـــن «أتـــبـــاع داعـــــش»، 
وأضــافــوا أنــه كــان «مــجــنــونــاً» يكثر 

من تعاطي الكحول والمخدرات.
كما كشف المحققون بعد ذلك أن 
الــنــرويــج رفــضــت طلب لــجــوء أحمد 
الحو سنة ٢٠١٥، وانتقل بعدها إلى 
السويد، ومنها إلى إسبانيا، ليصل 
إلى ألمانيا في السنة نفسها. ورفضت 
دائــرة الهجرة واللجوء الألمانية في 
هامبورغ طلب لجوئه، وأدخلته في 
قائمة المرشحين للترحيل قسراً إلى 
البلد الـــذي وفــد مــنــه. وتــعــرقــل قــرار 
تسفيره من ألمانيا بسبب عدم توفر 

وثائق السفر اللازمة.
وذكر أقارب له في النرويج أنه 
كان ينوي إتمام دراسة طب الأسنان 
في أوروبا، بعد أن كان قد بدأها في 

مصر.
وقبل عملية الطعن، كانت دائرة 
حـــمـــايـــة الـــدســـتـــور (مـــديـــريـــة الأمــــن 
ف أحمد الحو في قائمة 

ّ
العام) تصن

متشددين تضم ٨٠٠ اســـم، إلا أنها 
لـــم تــصــنــفــه فـــي خــانــة «الــخــطــريــن». 

ومــــعــــروف أن الــــدائــــرة تــتــعــامــل مع 
«الــخــطــريــن» كــأشــخــاص مستعدين 
لــتــنــفــيــذ الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة أو 

المشاركة فيها بألمانيا.
وعــلــى صعيد آخـــر، لا يــبــدو أن 
الــتــحــقــيــقــات حــــول تـــهـــاون الــشــرطــة 
في قضية الدهس الإرهابية ببرلين 
قــد انــتــهــت، إذ قــرر الــبــرلمــان الألمــانــي 
(البوندستاغ)، أمس، تشكيل لجنة 
تحقيق خاصة للكشف عن إخفاقات 
الشرطة فــي قضية الإرهــابــي أنيس 
الــعــامــري (٢٦ ســـنـــة). وكــــان بــرلمــانــا 
ولايتي الراين الشمالي - فيستفاليا 
وبـــرلـــين قـــد شــكــلا لــجــنــتــي تحقيق 
مماثلتين في السنة الماضية، إلا أن 
غالبية نواب البرلمان شككت بنتائج 

تحقيق اللجنتين في القضية.
ودهـــــــــس الـــــعـــــامـــــري بـــشـــاحـــنـــة 
زواراً فـــي ســــوق لأعـــيـــاد المـــيـــلاد في 
العاصمة الألمانية يــوم ١٩ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦، وتسبب بقتل 
١٢ شخصاً وإصابة العشرات. ونجح 
الــعــامــري بــالــهــروب مــن ألمــانــيــا عبر 
هولندا وفرنسا وصولاً إلى إيطاليا، 
لكن شرطيين إيطاليين تعرفا عليه 
في محطة قــطــارات ميلانو وأرديــاه 

قتيلاً.

جانب من محاكمة أحمد الحو (أقصى اليسار) في هامبورغ أمس (أ.ب)
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اعتبرت القرار «اضطهاداً سياسياً فقد حدود الاحترام{

توجيه تهم إلى مارين لوبان بنشر صور عنيفة لجرائم «داعش»
باريس: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مـــــصـــــدر قــــضــــائــــي عــن 
تـــوجـــيـــه تــهــمــة إلـــــى رئـــيـــســـة حـــزب 
الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني 
المتطرف مارين لوبان، بنشر صور 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥ 
ارتــكــبــهــا تنظيم داعــش  لــفــظــاعــات 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وقــــال المـــصـــدر إن لـــوبـــان الــتــي 
كانت نائبة أوروبية آنذاك، وجهت 
إليها النيابة العامة في نانتير قرب 
باريس تهمة «نشر صور ذات طابع 
عنيف»، علماً بــأن عقوبتها تصل 
إلــــى الــســجــن ثــــلاث ســـنـــوات ودفـــع 

غرامة بقيمة ٧٥ ألف يورو.
وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
وجـــهـــت إلـــــى الـــنـــائـــب الـــقـــريـــب مــن 
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة جــيــلــبــيــر كـــولار 
تـــهـــمـــة بـــــالـــــدافـــــع نــــفــــســــه. ولائــــحــــة 
الاتهام هي الثانية التي توجه إلى 
زعــيــمــة الــيــمــين المــتــطــرف المــلاحــقــة 
منذ نهاية يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧ 
فــــي قــضــيــة مـــســـاعـــديـــن بــرلمــانــيــين 
أوروبيين بتهمتي «استغلال الثقة» 
و«الــــتــــواطــــؤ فـــي إســــــاءة اســتــغــلال 

الثقة».
وصرحت مارين لوبان لوكالة 
الفرنسية ردا على هذا  الصحافة 
الـــــقـــــرار: «لـــقـــد وجـــهـــت إلـــــى الــتــهــم 
لأنــنــي نـــــدّدت بــرعــب (داعــــــش). في 

دول أخرى كان هذا الأمر سيخوّلني 
الحصول على ميدالية». وأضافت 
أن «الاضطهاد السياسي فقد حدود 

الاحترام».
وكانت لوبان نشرت في أعقاب 
اعـــــتـــــداءات بــــاريــــس وســــــان دونــــي 
الإرهابية ثلاث صور على «تويتر» 
فــي ديسمبر ٢٠١٥، كتبت تحتها 
«هذه هي داعش!». والصور لجندي 
سوري يتم سحقه حيا تحت دبابة، 
والطيار الأردنـــي معاذ الكساسبة 
وهو يحترق داخل قفص، والرهينة 
الأمــيــركــي جيمس فــولــي بعد قطع 

رأسه ووضعه على ظهره.
وبـــــعـــــد أســـــابـــــيـــــع قـــلـــيـــلـــة مــن 
الــتــي ارتكبت  هجمات هــي الأســـوأ 
قـــتـــيـــلا ومـــئـــات  فـــرنـــســـا (١٣٠  فــــي 
الــجــرحــى)، أثـــار نــشــر هـــذه الــصــور 
عاصفة من الاحتجاجات. وتستند 
المـــحـــاكـــم فـــي هــــذه الإجـــــــــراءات إلــى 
مـــــــادة فــــي الــــقــــانــــون تـــعـــاقـــب عــلــى 
نشر «رســالــة عنيفة تــحــرض على 
الإرهاب، عندما يكون من المرجح أن 
يطلع عليها أو يشاهدها قاصر». 
ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن 
لمدة ثلاث سنوات، وغرامة قدرها ٧٥ 

ألــف يـــورو. وفــي هــذا السياق، رفع 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي الــحــصــانــة عن 
مارين لوبان التي كانت آنذاك نائبة 
فــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي فــي الثاني 
مــن مـــارس (آذار) ٢٠١٧. ويــذكــر أن 
لـــوبـــان انــتــخــبــت فـــي يــونــيــو نائبة 
في البرلمان الفرنسي، وقد حظيت 
بحصانة جديدة، لكن رفعت عنها 

في نوفمبر (تشرين الثاني) .
فــي ٢٧ سبتمبر  وقــبــيــل ذلــــك، 
(أيلول)، تم رفع الحصانة عن كولار، 
النائب منذ عام ٢٠١٢. وقد أثار ذلك 
غضب لوبان إثر مقابلة تلفزيونية 

صباح ١٦ ديسمبر ٢٠١٦، استضاف 
خلالها الصحافي جان جاك بوردان 
عــلــى شبكتي «بـــي إف إم تــي فــي» 
و«راديــــــــــو مـــونـــتـــي كـــــارلـــــو» خــبــيــر 
الشؤون العربية جيل كيبيل. وقال 
الصحافي حينها: «أودّ أن أتطرّق 
بـــــين داعـــــش  يــــربــــط (...)  مـــــا  إلــــــى 
والجبهة الوطنية، وليس الروابط 
المباشرة» بين الطرفين، «ولكن فيما 
يخص انكفاء الهوية (...) لأن فكرة 
(داعش) هي دفع المجتمع الفرنسي 

إلى الانكفاء».
وبنشرها للصور، أرادت لوبان 
الاحتجاج على «المقارنة المشينة» 
الــــتــــي قــــــام بــــهــــا، بـــحـــســـب قـــولـــهـــا، 
الصحافي جــان جــاك بـــوردان على 
شبكتي «بي إف إم تي في» و«راديو 
مونتي كــارلــو» بــين تنظيم داعــش 
الإرهابي، والجبهة الوطنية. وبعد 
تغريدات لوبان، نفى الصحافي أن 
يكون صرح بأن «الجبهة الوطنية 
مـــثـــل داعــــــــــش»، ووصــــــــف رد فــعــل 

الحزب بأنه «هستيري».
وفـــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي، ســحــبــت 
لــــوبــــان إحــــــدى الــــصــــور بـــعـــد بــيــان 
ســاخــط مـــن والـــــدي جــيــمــس فــولــي 
«المصدومين بشدة». وكانت نيابة 
نـــانـــتـــيـــر فــتــحــت فــــي الــــيــــوم نــفــســه 
تــحــقــيــقــا بــتــهــمــة نــشــر «صــــور ذات 
طــابــع عــنــيــف» إثـــر بـــلاغ مـــن وزيـــر 
آنــذاك برنار كازنوف إلى  الداخلية 

الشرطة القضائية.

مارين لوبان تخاطب صحافيين في معرض للزراعة بباريس الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

بوتشيمون يتراجع «مؤقتا» 
عن ترشحه لرئاسة إقليم كاتالونيا

برشلونة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الــــكــــاتــــالــــونــــي المـــــقـــــال كـــارلـــيـــس 
بوتشيمون، مساء أمس، التراجع «مؤقتا» عن ترشحه 
لرئاسة إقليم كاتالونيا مجددا، وذلك في شريط فيديو 

نشر على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقـــال بوتشيمون الـــذي يــواجــه الاعــتــقــال فــي حال 
عودته من بلجيكا إلى اسبانيا: «أبلغت رئيس البرلمان 
الكاتالوني أن لا يقدم ترشيحي مؤقتا كرئيس»، كما 
نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية. وتقترح مجموعته 
تــرشــيــح جـــــوردي ســانــشــيــز، رئــيــس احــــد الــتــشــكــيــلات 

الانفصالية القابع في السجن حاليا.
وقــبــل ذلـــك بــســاعــات، تبنى الــبــرلمــان الــكــاتــالــونــي، 
اتّــهــم فيها سلطات مــدريــد بنزعة «سلطوية»،  مــذكــرة 
ودافـــــع عـــن «شـــرعـــيـــة» المــطــالــب بــالاســتــقــلال كــارلــيــس 
الــذي أقالته السلطات  بوتشيمون، الرئيس الإقليمي 

الإسبانية.
وتــشــيــر المــــذكــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــتــبــنــاهــا الــبــرلمــان 
الكاتالوني المنبثق من انتخابات ٢١ ديسمبر (كانون 
الــبــرلمــانــيــة «تــــؤيــــد» «إقـــامـــة  إلــــى أن الأكـــثـــريـــة  الأول)، 
كـــاتـــالـــونـــيـــا بــصــفــتــهــا دولــــــة مـــســـتـــقـــلـــة»، وتـــــدافـــــع عــن 
بوتشيمون «المرشح الشرعي للبرلمان لرئاسة الحكومة» 

الإقليمية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
إلا أن المذكرة تتجنب تحدي الدولة صراحة، ولم 
تصادق على إعلان الاستقلال الذي تم التصويت عليه 
في ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، كما رغب في ذلك 
أكثر الأحزاب تشددا، حزب «ترشيح الوحدة الوطنية». 
وتكتفي المذكرة بالإعراب عن التمني بوقف «تدخلات» 
الـــدولـــة والمــحــكــمــة الــدســتــوريــة لمــنــع الــكــاتــالــونــيــين من 
الــتــعــبــيــر عــــن إرادتـــــهـــــم، لا ســيــمــا تــنــصــيــب كــارلــيــس 

بوتشيمون، دون أن تصر على ذلك.
وصدرت المذكّرة بعد أسابيع من التعثر السياسي 
في كاتالونيا منذ قطعت المحكمة الدستورية الطريق 
على ترشيح بوتشيمون المقيم في بلجيكا، الأمر الذي 
مكّنه من الإفلات من الملاحقات القضائية بتهمة «التمرد 
الثاني)، اعتبرت  والانــشــقــاق». وفــي ٢٧ يناير (كــانــون 
المحكمة الدستورية أن ترشيحه عن بعد أي في وجوده 
خارج البلاد غير شرعي، وعليه في كل الأحوال، إذا ما 
رغب في الترشح، الحصول على موافقة قاضي التحقيق 

في قضيته.

ترمب وفريقه أثنوا على عملها وولائها

عاصفة الاستقالات تطيح مديرة اتصالات البيت الأبيض
واشنطن: معاذ العمري 

بعد أيـــام قليلة مــن الــهــدوء في 
أروقة البيت الأبيض، هبّت عاصفة 
الاستقالات من جديد وأطاحت هذه 
المرة بمديرة الاتصالات هوب هيكس 
أقــرب مستشاري  (٢٩ عاماً)، إحــدى 

الرئيس دونالد ترمب.
وأعــلــن الــبــيــت الأبــيــض رسميا 
عـــن هــــذه الــخــطــوة الأربــــعــــاء، عقب 
مثولها أمــام الكونغرس في جلسة 
اســـتـــمـــاع حــــول تـــدخـــل روســـيـــا في 
الانتخابات الرئاسية ٢٠١٦، وأكدت 
ســــــارة ســـــانـــــدرز، المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
البيت الأبيض، إن استقالة هيكس 
لـــيـــســـت مــــرتــــبــــطــــة بـــــــأي شــــكــــل مــن 
الأشــكــال بجلسة الاستماع المغلقة 
الــتــي عقدتها لجنة الاســتــخــبــارات 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب أول مــن أمــس، 
واســــــتــــــجــــــوبــــــت خـــــلالـــــهـــــا مـــــديـــــرة 
الاتـــــــصـــــــالات فـــــي الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
حول تدخل روسيا في الانتخابات 
الــرئــاســيــة، والــتــي رفــضــت خلالها 
المستشارة الشابة الرد على العديد 

من الأسئلة التي وجهت إليها.
وبحسب الصحافة الأميركية، 
فقد أقرت هيكس خلال الجلسة بأنها 
اضطرت في سياق عملها في البيت 
الأبيض إلى قول: «أكاذيب بيضاء» 
أحيانا، غير أنها أكــدت في المقابل 
أنــهــا لـــم تــكــذب مـــرة فـــي ردهــــا على 
أسئلة حول مسألة التدخل الروسي. 
وعـــقـــدت لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات في 
مجلس النواب جلسة الاستماع هذه 
فــي إطــار تحقيق تجريه لمعرفة ما 
إذا كان فريق حملة ترمب تعاون مع 
روسيا في محاولتها التأثير على 
نتائج الانتخابات الرئاسية التي 

جرت في نهاية ٢٠١٦.

ولم يحدد تاريخ خروج هيكس 
مــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، غـــيـــر أنـــــه مــن 
المتوقع أن يتم ذلك «خلال الأسابيع 
المقبلة» بحسب الإدارة الأميركية. 
وأثنى ترمب في بيان نشره البيت 
الأبـــيـــض عــلــى عــمــل هــيــكــس خــلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، قـــائـــلاً إن «هـــوب 

رائعة وقامت بعمل ممتاز»، بينما 
قـــالـــت هـــيـــكـــس: «لا أجـــــد الــكــلــمــات 
للتعبير بالشكل المناسب عن مدى 
امتناني للرئيس ترمب»، من دون أن 
توضح أسباب استقالتها المفاجئة.
وانـــضـــم جــمــيــع أفــــــراد الـــدائـــرة 
المقربة من الرئيس إليه في الإشادة 

بــهــيــكــس. وكـــتـــبـــت إيـــفـــانـــكـــا تــرمــب 
على «تويتر» «هوب هيكس تحظى 
بـــــمـــــودة وإعــــــجــــــاب جـــمـــيـــع الــــذيــــن 
يعرفونها»، فيما كتبت المستشارة 
المقربة من الرئيس كيليان كونواي: 
«أحــبــك وســأفــتــقــدك». أمــا ســانــدرز، 
فكتبت في المساء: «لن يكون بوسع 

أحــد مــلء الــفــراغ الـــذي تتركه هوب 
هيكس».

مــن جهته، شــدد كبير موظفي 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض جـــــون كــيــلــي عــلــى 
نــضــجــهــا مــعــلــنــا: «خـــدمـــت بــلادهــا 

بكثير من الرقي».
أنـــــبـــــاء عـــــن احـــتـــمـــال  ووردت 

اســتــقــالــة هــيــكــس مــنــذ الــكــشــف عن 
ارتــبــاطــهــا بــمــســاعــد كــبــيــر موظفي 
البيت الأبيض المستقيل روب بورتر، 
على خلفية قضيتي العنف الأسري 
المــرفــوعــة ضـــده مــن طـــرف زوجــتــيــه 
السابقتين. وساندت هيكس بورتر 
آنــذاك بإصدار بيان صحافي تثني 
فيه عليه، وتــرفــض التهم الموجهة 
ضده. وأكدت مصادر أن هذا البيان 
أغــضــب الــرئــيــس تــرمــب مــنــهــا ومــن 
مدير موظفي البيت الأبيض جون 

كيلي.
وانـــضـــمـــت هــيــكــس إلــــى حملة 
ترمب قبل عامين عندما كانت تبلغ 
من العمر ٢٧ عاماً، ووثــق بها مدة 
ثلاثة أعوام في رسم صورته وإدارة 
مزاجه، إضافة إلى إسداء المشورة له 
حول عدد كبير من القضايا، الجدية 

منها والثانوية.
وكــانــت هيكس تحظى بنفوذ 
سياسي كبير، وعرفت بإخلاصها 

الكبير لرئيسها.
وفــــــــــي مـــــــؤشـــــــر عـــــلـــــى وتـــــيـــــرة 
الاســتــقــالات والإقــــالات داخـــل فريق 
ترمب، فإن هيكس هي رابع شخص 
يــشــغــل مــنــصــب مـــديـــر الاتـــصـــالات، 
بــعــد أنــتــونــي ســكــارامــوتــشــي الــذي 
لـــــــم يــــســــتــــمــــر فـــــيـــــه ســـــــــوى بـــضـــعـــة 
أيــــــــام. ويــــضــــاف اســـــم هــيــكــس إلـــى 
قــائــمــة طــويــلــة لــكــبــار المــســؤولــين أو 
المستشارين المقربين لترمب الذين 
قـــرروا الرحيل أو تــم فصلهم، وهم 
وزير الصحة توم برايس والمستشار 
الـــســـابـــق لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســتــيــف 
بانون وكبير موظفي البيت الأبيض 
السابق راينس بريبوس والمتحدثة 
السابق باسم البيت الأبيض شون 
سبايسر والمستشار السابق للأمن 

القومي مايكل فلين.

هيكس تتابع كلمة للرئيس ترمب في البيت الأبيض الشهر الماضي (واشنطن بوست)

مصادر أمنية حمّلت مجموعة تجسس روسية المسؤولية

دوائر حكومية ألمانية تتعرض لهجوم معلوماتي «مستمر»
برلين: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت لجنة الاســتــخــبــارات 
فـــي الـــبـــرلمـــان الألمــــانــــي، أمــــس، أن 
الــشــبــكــة المــعــلــومــاتــيــة الــخــاصــة 
بـــالـــحـــكـــومـــة تــــتــــعــــرض لـــهـــجـــوم 
ــهــا 

ّ
إلـــكـــتـــرونـــي «مـــســـتـــمـــر»، لــكــن

لـــم تـــؤكـــد تــقــريــرا صــحــافــيــا ذكــر 
أن قــراصــنــة روســــا يــقــفــون وراء 

الهجوم.
وقال آرمين شوستر، رئيس 
الــلــجــنــة، إنـــه «هــجــوم إلــكــتــرونــي 
حــقــيــقــي عــلــى أجـــــزاء مـــن الــنــظــام 
الحكومي. إنها عملية مستمرة، 
هــــجــــوم مـــســـتـــمـــر»، مــضــيــفــا أنـــه 
لا يــمــكــن الــكــشــف عـــن مـــزيـــد من 
با لنقل معلومات 

ّ
التفاصيل تجن

حساسة للمهاجمين، كما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية.

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الداخلية توماس دو ميزيير، إن 
الــقــرصــنــة «هــجــوم تقني  عملية 
متطور تم التخطيط له منذ مدة»، 
مؤكدا السيطرة عليه. وأضاف أن 
الــذي تمّ باحتراف رفيع  الهجوم 
المستوى راقبته الأجهزة الأمنية 

لمعرفة أسلوبه وأهدافه.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، 
الــتــي كــانــت أول مــن نــشــرت خبر 
الهجوم الأربعاء (أول من أمس) 
عن مصادر أمنية لم تسمها، أن 
الــجــهــة الــتــي تــقــف وراء الــهــجــوم 
هــــــي عــــلــــى الأرجــــــــــــح مـــجـــمـــوعـــة 

التجسس الإلــكــتــرونــي الروسية 
«ســــنــــيــــك». وكــــانــــت الــــوكــــالــــة قــد 
وجــهــت أصــابــع الاتــهــام فــي وقت 
ســابــق إلـــى مــجــمــوعــة الــقــراصــنــة 
«إيــــه بـــي تـــي - ٢٨»،  المـــعـــروفـــة بـــــ
المــتــهــمــة بــالــهــجــمــات عــلــى حملة 
هيلاري كلينتون الرئاسية عام 
الــنــظــام المعلوماتي  ٢٠١٦ وعــلــى 

للبرلمان الألماني في ٢٠١٥.
الــتــقــريــر أن السلطات  وذكـــر 
الأمــــنــــيــــة الألمــــانــــيــــة لـــــم تــكــتــشــف 
الـــتـــجـــســـس الإلــــكــــتــــرونــــي حــتــى 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
بــحــســب الــوكــالــة الألمـــانـــيـــة، الــتــي 
أضـــافـــت أن الــقــراصــنــة اخــتــرقــوا 
أنـــــظـــــمـــــة وزارتـــــــــــــــي الــــخــــارجــــيــــة 
والداخلية. واشتكى كونستانتين 
فون نوتس، نائب رئيس اللجنة، 
من أنه «من غير المقبول إطلاقا» 
أن يعلم أعضاء هيئة المراقبة عن 
الهجوم عن طريق وسائل الإعلام. 
ر مسؤولون أمنيون كبار 

ّ
كما حذ

مرارا خلال الحملة الانتخابية في 
ألمانيا عــام ٢٠١٧ من أن قراصنة 
روسا ربما يسعون للتأثير على 

الانتخابات أو عرقلتها.
وفيما لم يكن لدى السلطات 
دليل ملموس على ذلــك، وجّهت 
أصـــــــابـــــــع الاتــــــــهــــــــام فـــــــي هــــجــــوم 
الــبــرمــجــيــات الــخــبــيــثــة الــــذي شل 
شــبــكــة الــبــونــدســتــاغ عــــام ٢٠١٥ 
لأيــام، إلــى مجموعة «إيــه بي تي 
«فانسي  المــعــروفــة أيضا بـ  «٢٨ -

بير» أو «سوفاسي». واستهدف 
الـــــهـــــجـــــوم ١٧ غــــيــــغــــابــــايــــت مــن 
البيانات التي يخشى المسؤولون 
من احتمال استخدامها لابتزاز 

نواب أو الإساءة إليهم.
ت 

ّ
وفــي هــجــوم منفصل، تلق

الــعــديــد مــن الأحـــــزاب السياسية 
الألمانية في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ 
رســـائـــل إلــكــتــرونــيــة تـــدّعـــي أنــهــا 
مــن مــقــر حــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
تحتوي على رابــط يقوم بتنزيل 
برنامج تجسس على حواسيب 

الضحايا.
وقــــــــــــــد تـــــــــركـــــــــت الـــــــرســـــــائـــــــل 
الإلكترونية تأثيرا على عمليات 
لـــلـــحـــزب، مــنــهــا شــبــكــة إقــلــيــمــيــة 
لــلاتــحــاد المسيحي الديمقراطي 
بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، 
ومكاتب فيدرالية تابعة للحزب 

اليساري المتطرف «دي لينكه».
ووســــــــــــط تـــــصـــــاعـــــد وتـــــيـــــرة 
الــدفــاع  الهجمات، أنــشــأت وزارة 
الــــــعــــــام ٢٠١٦ قــســمــا  الألمـــــانـــــيـــــة 
إلــكــتــرونــيــا لــتــنــســيــق الـــــرد على 
الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة. وسعت 
مــــيــــركــــل لـــتـــحـــضـــيـــر المــــواطــــنــــين 
الألمـــــــان لــلــتــعــامــل مــــع الــهــجــمــات 
قــــائــــلــــة إن عــلــى  الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، 
الـــنـــاس «ألا يــســمــحــوا لأنــفــســهــم 
بأن ينزعجوا» من تلك العمليات 
المارقة. وقالت: «يجب أن تدركوا 
كــــهــــذا مـــــوجـــــود، وأن  أن شـــيـــئـــا 

تتعلموا التعايش معه».

رفضت اقتراح توسك ضم آيرلندا الشمالية إلى اتحاد جمركي 

ترقب بريطاني وأوروبي لخطاب ماي حول «بريكست» اليوم 
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــقــــــدت رئـــــيـــــســـــة الــــحــــكــــومــــة 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مــــاي، أمـــس، 
مــــحــــادثــــات مـــــع رئــــيــــس المــجــلــس 
الأوروبـــــــي دونـــالـــد تـــوســـك عشية 
خـــــــطـــــــاب مــــــهــــــم ســــتــــلــــقــــيــــه حــــــول 
مــســتــقــبــل الــتــجــارة الــخــارجــيــة ما 
بعد بريكست ووسط خلاف بشأن 

آيرلندا الشمالية.
ويأتي اللقاء في مقر الحكومة 
بــــ١٠ داونــيــنــغ ستريت، فيما يعدّ 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مــوقــفــه حــول 
المــــــفــــــاوضــــــات بـــــشـــــأن الــــعــــلاقــــات 
المــســتــقــبــلــيــة مــــع بــريــطــانــيــا لـــدى 
مــــغــــادرتــــهــــا الـــكـــتـــلـــة الأوروبــــــيــــــة. 
وتعرض ماي خططها في خطاب 
ـــــيـــــوم، مـــــن المــــتــــوقــــع أن  مـــرتـــقـــب ال
يــطــغــى عــلــيــه خـــلاف مــع بــروكــســل 
حـــول مــســألــة الـــحـــدود الآيــرلــنــديــة 
بــعــد بــريــكــســت، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وكشف الاتحاد الأوروبي هذا 
الأســبــوع مــســودة اتــفــاق يتضمن 
شروط الانفصال التي تم التوصل 

إلــيــهــا مــع بريطانيا فــي ديسمبر 
(كــــانــــون الأول)، وتــشــمــل خططا 
لتجنب أي حــواجــز جمركية على 
الــــحــــدود بــــين آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
مــــــاي بــغــضــب  وآيـــــرلـــــنـــــدا. وردت 
عـــلـــى مـــقـــتـــرح بـــــأن تــبــقــى آيـــرلـــنـــدا 
الشمالية، وهي جزء من بريطانيا، 
ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد 
الأوروبــــــــي إن لـــم يــكــن هـــنـــاك حل 
أفــــضــــل. وحـــــــذرت مـــــاي بـــأنـــهـــا لــن 
بــأي شــيء يــعــرض السيادة  تقبل 

الدستورية لبلادها للخطر.
وفـــــــي خــــطــــاب فـــــي بـــروكـــســـل 
إلــى لندن،  الخميس قبل توجهه 
قـــال تــوســك إنـــه إذا كــانــت رئيسة 
البريطانية لا تعجبها  الحكومة 
تــقــدم  الــفــكــرة، فينبغي عــلــيــهــا أن 
بـــــــديـــــــلا. وأضـــــــــــــاف «بــــــعــــــد بـــضـــع 
ســـاعـــات، ســأســأل لــنــدن إذا كانت 
الحكومة البريطانية لديها فكرة 
بــأنــه «عــلــى ثقة  أفـــضـــل»، مضيفا 
تــــامــــة» بـــــأن الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــــي ســتــوافــق على 

المسودة.
وانــتــقــد تــوســك كــذلــك مقاربة 

بـــريـــطـــانـــيـــا لــــلــــمــــفــــاوضــــات حــــول 
الـــعـــلاقـــات المــســتــقــبــلــيــة، قـــائـــلا إن 
«الخطوط الحمر» التي فرضتها 
بــنــفــســهــا تـــجـــعـــل مــــن المــســتــحــيــل 
تــحــقــيــق آمـــالـــهـــا بـــالـــتـــوصـــل إلـــى 
تجارة خالية من الرسوم والقيود. 
وقـــال «أريـــد أن أشـــدد على مسألة 
واحدة بوضوح. لا يمكن أن تكون 
هــنــاك تـــجـــارة خــالــيــة مـــن الــرســوم 
والقيود خــارج الاتحاد الجمركي 
والسوق الموحدة. الرسوم والقيود 
تأثير جانبي طبيعي لبريكست لا 

مفر منه».
وتــــعــــهــــدت جـــمـــيـــع الأطــــــــراف 
إقــامــة حــدود فعلية تشمل  ب 

ّ
تجن

حــــواجــــز جــمــركــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى 
اتفاقية السلام لآيرلندا الشمالية 
بــاتــفــاقــيــة  عــــام ١٩٩٨. والمـــعـــروفـــة 
الـــجـــمـــعـــة الـــعـــظـــيـــمـــة الــــتــــي أنـــهـــت 
ثــلاثــة عــقــود مــن الــعــنــف الطائفي 
الــــدامــــي. وشـــــدد كــبــيــر مــفــاوضــي 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي فـــــــي مـــلـــف 
بــريــكــســت، مــيــشــال بــارنــيــيــه، على 
أن خــطــة الاتــحــاد الــجــمــركــي ليس 
سوى «خطة بديلة» في حال عدم 

الاتــــفــــاق عـــلـــى أي مــــن الــخــيــاريــن 
المفضلين لدى بريطانيا، أي حدود 
مــزودة بأنظمة تكنولوجيا عالية 
ومـــن دون نــقــاط تــفــتــيــش، أو حل 
متعلق باتفاق تجارة بين الاتحاد 
الأوروبـــــي والمــمــلــكــة المــتــحــدة. غير 
أن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
ر مـــن أنــه 

ّ
بـــوريـــس جــونــســون حـــــذ

يــتــم اســتــغــلال المــســألــة الآيــرلــنــديــة 
لإجــــبــــار بـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى تــغــيــيــر 
مـــســـارهـــا، والمـــوافـــقـــة عــلــى اتــحــاد 

جمركي جديد.
وقبل محادثاتها مع توسك، 
ترأست مــاي اجتماعا استثنائيا 
لـــحـــكـــومـــتـــهـــا لمـــنـــاقـــشـــة خــطــابــهــا 
الـــيـــوم. وقــالــت مـــاي إن بريطانيا 
ســتــقــوم بــإنــشــاء «شـــراكـــة عميقة 
وخــاصــة» مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، 
لكنها استبعدت البقاء في السوق 
الموحدة أو اتحاد جمركي، والذي 
مــــن شــــأنــــه أن يــتــطــلــب اســـتـــمـــرار 
حرية التنقل للمهاجرين والالتزام 

بقواعد الاتحاد الأوروبي.
غير أن حزب العمال المعارض 
دعا بريطانيا في وقت سابق هذا 

الأســــبــــوع لــلــمــوافــقــة عــلــى اتــحــاد 
جمركي جديد، وقال إنه سيحمي 
الــــوظــــائــــف ويـــجـــد حــــلا لــلــمــســألــة 

الآيرلندية.
وانــــــــضــــــــم رئـــــيـــــســـــا حــــكــــومــــة 
ســابــقــان إلـــى الأصـــــوات المــنــتــقــدة. 
فقد حذر رئيس الحكومة السابق 
المحافظ جون ميجور من أن وعود 
الحكومة «لا تتمتع بالمصداقية»، 
فــيــمــا قــــال خــلــفــه الــعــمــالــي تــونــي 
بـــلـــيـــر إن آمــــــــال مــــــاي بـــاســـتـــمـــرار 
إلــى السوق دون تطبيق  الوصول 
قـــواعـــد الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي «غــيــر 
ممكنة». وقــال بلير لهيئة الإذاعــة 
الــبــريــطــانــيــة «بـــي.بـــي.ســـي» قبيل 
خــطــاب فــي بــروكــســل إن «المــســألــة 
لا تتعلق بــمــفــاوضــات صــعــبــة أو 
مـــفـــاوضـــات ضــعــيــفــة، إن ذلــــك لن 
يــتــم». وأضـــاف «المعضلة هــي إما 
يتعين البقاء على مسافة قريبة من 
أوروبا لتقليل الضرر الاقتصادي، 
وفي تلك الحالة الالتزام بالقوانين 
الأوروبية، أو التحرر من القوانين 
الأوروبــيــة والـــذي يعني التعرض 

لضرر اقتصادي».

أخبار

ماي لدى استقبالها توسك بمقر رئاسة الوزراء في لندن أمس (أ.ف.ب)
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هدد برد «فوري وشامل» إذا تعرضت روسيا أو حلفاؤها لهجوم

بوتين يتحدى الغرب بقدرات عسكرية «لا مثيل لها»
موسكو: رائد جبر

ح الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي  لـــــــــــوَّ
فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بـــــــوتـــــــين بـــقـــبـــضـــة 
صــــاروخــــيــــة - نــــوويــــة مــتــحــديــاً 
الــغــرب، ووصــفــه بــأنــه «فــشــل في 
بــــلاده  ردع روســـــيـــــا». وقــــــال إن 
غـــدت الأولــــى عــالمــيــاً فــي قــدراتــهــا 
الدفاعية، بعدما أنتجت طرازات 
من الأسلحة المتفوقة، مشدداً على 
تــبــادر بالهجوم  أن موسكو «لــن 
على طـــرف، لكنها لــن تــتــردد في 
توجيه ضربة شاملة وفورية إذا 

تعرضت لاعتداء».
وألقى بوتين، أمــس، خطاباً 
نــاريــاً غــيــر مــســبــوق أمـــام الهيئة 
الاشـــتـــراعـــيـــة فـــي الــــبــــلاد. وعــلــى 
الرغم من أن العادة جرت على أن 
يتضمن الــخــطــاب الــســنــوي أبــرز 
تــوجــهــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
والــــــداخــــــلــــــيــــــة، ويـــــــحـــــــدد المـــــهـــــام 
المطروحة أمــام الــبــلاد خــلال عام 
الــذي حملته  مقبل، لكن التغيير 
ذ بعداً 

َ
رسالة بوتين هذا العام اتخ

جــديــداً لــجــهــة الــشــكــل ومــضــمــون 
الحديث.

وخلافاً للمرات السابقة ألقى 
بوتين خطابه ليس في الكرملين 
بـــل فـــي قــاعــة مـــؤتـــمـــرات ضخمة 
مجهزة بتقنيات عرض ومؤثرات 
بـــصـــريـــة وســـمـــعـــيـــة حـــديـــثـــة، مــا 
عكس رغبة لدى الكرملين في ألا 
يكون الخطاب موجهاً إلى أعضاء 
البرلمان وهيئات السلطة المختلفة 
وحـــــســـــب، بـــــل وإلــــــــى المــــواطــــنــــين 
الــــروس والــعــالــم، خــصــوصــا أنــه 
يـــأتـــي قـــبـــل ١٧ يـــومـــاً فـــقـــط عــلــى 
استحقاق الانتخابات الرئاسية 

رة في ١٨ مارس (آذار). المقرَّ
ما جعله يتحول إلى عنصر 
أســاســي فــي الحملة الانتخابية 
الرئاسية، رغم اعتراض أوساط 
في روسيا رأت أن الكرملين تجاوز 
بذلك قوانين الدعاية الانتخابية، 
عــبــر اســتــخــدام منصب الــرئــاســة 
للترويج الانــتــخــابــي. واستغرق 
خطاب بوتين نحو ساعتين كان 
لـــلأوضـــاع  نــصــفــه الأول مــكــرســاً 
الداخلية، وتحدث بوتين خلاله 
عـــــن إنــــــجــــــازات كــــبــــرى حــقــقــتــهــا 
روســـيـــا تــحــت قـــيـــادتـــه، وأجــــرى 
مـــقـــارنـــات بــــين الــــوضــــع الــحــالــي 
وأحــــــوال روســـيـــا، عــنــدمــا وصــل 

إلــــى الــســلــطــة لــلــمــرة الأولــــــى في 
عــام ٢٠٠٠. ومــزج بين الإنجازات 
السابقة مع خطط كبرى للتطوير 
على كل المستويات خلال السنوات 

الست المقبلة.
وقـــال إن روســيــا نجحت في 
تـــجـــاوز كـــارثـــة ديــمــوغــرافــيــة من 
خلال تحسين الوضع الصحي في 
البلاد، وتراجع معدلات الوفيات، 
د بأن يصل متوسط العمر  وتعهَّ
إلــى أكثر من ٨٠ عاماً، مع نهاية 
عشرينات القرن. وأشار إلى خطط 
لزيادة الرفاهية، وقال إن روسيا 
نجحت في ضمان موقعها ضمن 
أكــبــر خــمــســة اقــتــصــادات عــالمــيــاً، 
مشيراً إلــى خطط لــزيــادة الناتج 
الــداخــلــي الإجــمــالــي لكل فــرد ١٫٥ 

مرة في منتصف العقد المقبل.
وتحدث عن مضاعفة النفقات 
على الرعاية الصحية في الفترة 
حتى عام ٢٠٢٤، لتصل إلى ٥ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
ولــفــت إلـــى خــطــط لــلارتــقــاء نحو 
مستوى جديد نوعيّاً في مجال 
الأبــحــاث العلمية، وجعل البنية 
التحتية للأبحاث من بين الأقوى 
والأكثر فاعلية في العالم، مشيراً 
إلى أهمية تحقيق نمو إنتاجية 
الــعــمــل بــوتــائــر لا تــقــل عـــن ٥ في 
المـــائـــة فـــي الــســنــة لــتــصــل روســيــا 
إلى مستوى الاقتصادات الرائدة 

في العالم.
وتـــــــــــطـــــــــــرق إلــــــــــــــى الـــــخـــــطـــــط 
الاقتصادية المستقبلية لافتاً إلى 

توجه لجذب نحو ١٫٥ تريليون 
مــلــيــار دولار) من   ٢٦٫٨) روبـــــل 
الاســتــثــمــارات الخاصة لتحديث 
قــطــاع الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة خــلال 
الــــســــنــــوات الــــســــت المـــقـــبـــلـــة. كــمــا 
تعهد بمضاعفة حجم الصادرات 
الروسية من غير الخامات خلال 
الــســنــوات الــســت لــتــصــل قيمتها 

الإجمالية إلى ٢٥٠ مليار دولار.
وحـــــمـــــلـــــت رســـــــائـــــــل بــــوتــــين 

الــــداخــــلــــيــــة تــــشــــديــــداً عــــلــــى بــــدء 
الانتقال إلى مرحلة جديدة على 
الصعيد الاقــتــصــادي - المعيشي 
وقال إن روسيا ستحارب الفساد 
والفقر متعهدا بتراجع معدلات 
ـــــــى نــصــف  الــــفــــقــــر فــــــي الــــــبــــــلاد إل
معدلاتها الحالية مع حلول عام 
٢٠٢٦، وهو موعد انتهاء ولايته 

الرئاسية الجديدة.
وبــدا أن الرئيس الــذي يبدو 

واثــقــاً مــن فـــوزه فــي الانــتــخــابــات 
المقبلة أراد توجيه رسالة داخلية 
تـــقـــوم عـــلـــى أن ســـيـــاســـات «شـــد 
الأحزمة» قد انتهت، وأن الروس 
أبـــواب عصر نهضة  يقفون على 

جديدة في المجالات المختلفة.
وكــــان لافــتــاً الـــربـــط بـــين ذلــك 
والـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مـــن الــخــطــاب 
الذي كان مكرساً لعرض إمكانات 
روســـيـــا الــعــســكــريــة فـــي مــواجــهــة 

الـــخـــارجـــيـــة، إذ لمــح  الـــتـــحـــديـــات 
بـــوتـــين إلـــــى أن روســــيــــا لــــم تــكــن 
تهمل الأحوال الصعبة اقتصاديّاً 
ومعيشياً، لكنها كانت منشغلة 
«بتحقيق إنجازات كبرى لمواجهة 
الــتــحــديــات الــتــي فــرضــهــا الــغــرب 

علينا».
واســتــهــل الــرئــيــس الــروســي 
حديثه عن الإنجازات العسكرية 
بــــــعــــــرض لمـــــــــحـــــــــاولات مــــوســــكــــو 
على مــدى ســنــوات إقــنــاع الغرب 
بـــضـــرورة أخـــذ مــصــالــحــهــا بعين 
الاعـــتـــبـــار، والـــتـــعـــاون مــعــهــا في 
مـــجـــالات الـــدفـــاع الاســتــراتــيــجــي 
والأمــن الدولي وقال إن «صوتنا 
لـــم يــكــن مــســمــوعــاً، والآن ســوف 

يسمعوننا».
ولفت إلى أن استمرار الغرب 
في تطوير قدرات عسكرية هدفت 
إلــى تطويق روســيــا، دفعها إلى 
الانـــشـــغـــال بــتــطــويــر رد متكافئ 
يــحــمــي مـــصـــالـــحـــهـــا، خــصــوصــاً 
الــولايــات المتحدة  بعد انسحاب 
الــدفــاع الصاروخي  مــن معاهدة 
في ٢٠١٠، والبدء في نشر أنظمة 
الدفاع الصاروخي داخل الولايات 
المتحدة، وفي أوروبا، وفي المياه 
بــالــقــرب مــن الــســواحــل الــروســيــة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى خــطــطــهــا لــنــشــر 

صــــواريــــخ فــــي الـــيـــابـــان وكـــوريـــا 
الجنوبية.

وقــال إن روسيا كــادت تصل 
إلــــى وضــــع تـــغـــدو مــعــه قــدراتــهــا 
النووية «لا قيمة لها» في ظل نشر 
وتطوير القدرات الغربية حولها، 
مضيفاً أن روسيا «عملت في كل 
تلك السنوات على مواجهة هذا 
الوضع وصنعت أسلحة جديدة 
من طــرازات مختلفة لا مثيل لها 
فـــي الـــغـــرب، تــتــمــيــز بــأنــهــا قليلة 
الــتــكــلــفــة وذات إمـــكـــانـــات تقنية 

فائقة».
وتــحــدث عــن جيل جديد من 
الصواريخ بقدرات غير مسبوقة 
بـــاتـــت روســــيــــا تــمــلــكــهــا، بــعــدمــا 
بــالــتــعــاون  الـــدفـــاع  عــمــلــت وزارة 
مــع هيئة الفضاء الروسية على 

تطويرها لسنوات.
وفـــــــي عـــــــرض تـــمـــيـــز لـــلـــمـــرة 
ـــــــى خـــــلال خـــطـــابـــات بــوتــين  الأول
بــاســتــخــدام مـــؤثـــرات «غــرافــيــك»، 
ولــــقــــطــــات فـــيـــديـــو رافــــقــــتــــه عــلــى 
شاشة خلفية عملاقة، لتوضيح 
بعض تفاصيله، قدم بوتين أبرز 
ست إنــجــازات عسكرية قــال إنها 
ــلــت نــقــلــة نــوعــيــة فـــي قــــدرات  شــكَّ
روسيا العسكرية، مشيراً إلى أن 
بلاده بدأت باختبار جيل جديد 

الــصــواريــخ، الثقيلة العابرة  مــن 
للقارات تحمل اسم «سارامات»، 
وقامت بتصميم كتلة طاقة نووية 
فــائــقــة الــقــوة لــتــزويــد الــصــواريــخ 
المجنحة بها، ما يجعلها قــادرة 
عــلــى تـــجـــاوز كـــل أنــظــمــة الـــدفـــاع 
الـــــجـــــوي والــــــصــــــاروخــــــي، ســـــواء 
المـــوجـــودة حــالــيــاً لـــدى الــغــرب أو 

التي يمكن تتطور لاحقاً. 
وقــــال إن الـــصـــاروخ الــجــديــد 

الــــــذي يـــزيـــد مــــــداه عـــلـــى ١١ ألـــف 
كيلومتر «لا تمكن مواجهته بأي 
تــقــنــيــات». وتــحــدث عــن تصميم 
أســـلـــحـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لا تــتــبــع 
بــالــيــســتــيّــاً، مـــا يجعلها  مـــســـاراً 
قادرة على اختراق جميع أنظمة 
الــصــاروخــي، مشيراً إلى  الــدفــاع 
صـــــــاروخ مــجــنــح نــــــووي روســــي 
جـــديـــد مــتــعــدد الـــــــرؤوس وصــفــه 
بـــــأنـــــه فــــــــوق مــــســــتــــوى اخـــــتـــــراق 

الصوت بأكثر من عشر مرات، ما 
يمنح روسيا تفوقاً جدياً لا مثيل 

له في الغرب.
وأشـــــــار بـــوتـــين إلـــــى تــطــويــر 
غواصات مسيرة سريعة، قادرة 
عــلــى الــغــوص إلـــى أعــمــاق كبيرة 
ولمسافات قــاريــة، وبسرعة تزيد 
بـــــأضـــــعـــــاف عــــــن ســـــرعـــــة جــمــيــع 
الــــطــــوربــــيــــدات  الـــــغـــــواصـــــات أو 
الــتــي توصل  البحرية أو السفن 

إليها العالم حتى اليوم.
ولفت بوتين إلى أن الصاروخ 
المــجــنــح والـــغـــواصـــة المـــســـيـــرة لم 
يـــحـــصـــلا عـــلـــى اســمــيــهــمــا بــعــد، 
وعــــرض عــلــى المــواطــنــين الـــروس 
الاتـــصـــال بــــــوزارة الـــدفـــاع لــطــرح 

اقتراحات بهذا الخصوص.
كما أكد بوتين امتلاك روسيا 
مــنــظــومــة «كــيــنــجــال» (الــخــنــجــر) 
الصاروخية وصفها بأنها سلاح 
خارق للصوت يمثل قوة ضاربة 
الــتــدمــيــر، بسرعته التي  شــديــدة 
تجعله فــي مــأمــن مــن الــدفــاعــات 
الصاروخية والجوية المعاصرة.

الــتــي  الـــســـرعـــة  وأضــــــــاف أن 
الــصــوت عشرين  تتجاوز حاجز 
مـــــــرة تـــجـــعـــل الــــــســــــلاح الـــجـــديـــد 
مـــتـــفـــوقـــاً بــــقــــوة عـــلـــى الــتــقــنــيــات 

المتوافرة حالياً لدى الغرب.
ــــع  المــــجــــمَّ بـــــوتـــــين أن  وذكــــــــــر 
الصناعي الحربي الروسي فتح 
خط إنتاج لنوع آخر من الأسلحة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وهـــــو صـــــاروخ 
ذاتـــي وحــر التحليق أطــلــق عليه 

اسم «أفانغارد».
وأشار بوتين إلى أن الجيش 
الـــروســـي بـــدأ يتسلح مــنــذ الــعــام 
المـــاضـــي بـــأحـــدث أنــــــواع أســلــحــة 
الليزر. ووجــه بوتين بعد عرض 
الأسلحة الحديثة رسائل واضحة 
إلى الغرب بأن عليه أن يجلس مع 
روســيــا إلــى طــاولــة حـــوار لبحث 

ملفات الأمن الاستراتيجي.
د عـــلـــى أن روســــيــــا لا  وشــــــــدَّ

تـــهـــدد أحـــــداً بــأســلــحــتــهــا، وإنــمــا 
صنعتها لتحمي بها مصالحها، 
وســـــتـــــواصـــــل تــــطــــويــــر قــــدراتــــهــــا 
الدفاعية التي اعتبرها «ضماناً 
لــلــســلام فــي الــعــالــم»، مضيفاً أن 
الــغــرب عمل طــويــلاً لـــردع قــدرات 
روســـيـــا و«أقـــــــول لــكــم الآن إنــكــم 
فـــشـــلـــتـــم فـــــي ردعـــــــنـــــــا»، مــضــيــفــاً 
أن «كــــل المــــحــــاولات بــمــا فـــي ذلــك 
فـــرض الــعــقــوبــات غــيــر الــشــرعــيــة 
ومــحــاولات تطويقنا وإضعافنا 
لــــم تـــشـــكـــل عـــائـــقـــاً أمـــــــام تــطــويــر 

قدراتنا».
ر  تـــــطـــــوِّ روســـــــيـــــــا  أن  وزاد 
ترسانتها النووية من أجل حثّ 
الشركاء الغربيين على التفاوض 
والإصــــــــغــــــــاء إلــــــــى الــــتــــحــــذيــــرات 
الروسية بشأن عدم جواز الإخلال 
بميزان القوى الاستراتيجي في 
العالم. كما أشار إلى روسيا باتت 
تمتلك قدرات إنذار مبكر لا مثيل 
لــهــا، مــنــتــشــرة عــلــى كـــل الــحــدود 
الـــروســـيـــة، وأوضـــــح أن الاتـــحـــاد 
الــســابــق كــانــت لديه  السوفياتي 
ثـــغـــرة مــهــمــة فــــي مـــجـــال الإنــــــذار 
ا من 

ّ
المــبــكــر و«نــحــن حــالــيــاً تمكن

تــطــويــر قـــدراتـــنـــا وتـــجـــاوزنـــا كل 
الثغرات»، مشيراً إلى أن مستوى 
التطوير الذي نجحت روسيا في 
تحقيقه خلال السنوات الماضية 
رغــم كــل الــظــروف التي واجهتها 
«تحتاج بــلــدان أخـــرى إلــى قــرون 

لإنجازه».
ولـــــفـــــت بـــــوتـــــين إلــــــــى بــــــلاده 
اضطرت للعمل بشكل جاد على 
تطوير قدراتها النووية، وباتت 
قـــــــــادرة الآن عـــلـــى مــــواجــــهــــة أي 
عــدوان. وحــذر الغرب من أن «أي 
استخدام للسلاح النووي مهما 
كانت طبيعته أو حجمه كبيراً أو 
متوسطاً أو صغيراً سوف يواجه 

برد فوري وشامل».
أنـــه «لا يــجــب أن تكون  وزاد 
لديكم أي شكوك في ذلك سنواجه 
أي اعتداء علينا أو على حلفائنا 

برد فوري».
وشـــــــــــــدد عــــــلــــــى أنـــــــــــه «هــــــــذه 
المـــعـــطـــيـــات الـــتـــي أقـــدمـــهـــا الـــيـــوم 
لــيــســت مــــزاعــــم بــــل هــــي حــقــائــق، 
وســـــــتـــــــقـــــــوم وزارتــــــــــــــــــــا الــــــــدفــــــــاع 
والــــخــــارجــــيــــة بـــــإبـــــلاغ الـــشـــركـــاء 
الـــغـــربـــيـــين بـــبـــعـــض تــفــاصــيــلــهــا 

تماشياً مع التزاماتنا الدولية».

بوتين قدم أبرز ستة إنجازات عسكرية قال إنها شكلت نقلة نوعية في قدرات روسيا العسكرية (إ.ب.أ) 

قوات شبه عسكرية تشكلت عقب الانقلاب الفاشل تحل نفسها بعد تحذير رسمي

تركيا: تحالف يميني جديد 
والمعارضة تتحرك لضمان «سلامة الانتخابات»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لاحــت في الأفــق بــوادر تحالف 
يميني جديد استعدادا للانتخابات 
البرلمانية التي ستجرى في تركيا 
فـــي الـــثـــالـــث مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــيــوم نفسه مع  الــثــانــي) ٢٠١٩ فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، كـــمـــا هــو 
مقرر بحسب التعديلات الدستورية 
الــتــي تـــم إقـــرارهـــا فـــي اســتــفــتــاء ١٦ 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧، فــي الــوقــت 
ــــــذي يـــتـــحـــرك فـــيـــه حـــــزب الــشــعــب  ال
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، 
لتأمين جبهة قوية تراقب التحركات 
السابقة على الانتخابات، لا سيما 
من جانب حزبي العدالة والتنمية 
الحاكم والحركة القومية المعارض 
اللذين شكلا معا تحالفا انتخابيا 

باسم «تحالف الشعب».
ووسط الحراك المتصاعد على 
الساحة السياسية، نفى نائب رئيس 
الــــــوزراء المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 
التركية، بكير بوزداغ، أمس، صحة 
تقارير إعلامية تتحدث عن احتمال 
إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية 
مبكرة فــي تــركــيــا، ووصــفــهــا بأنها 
«شــــــائــــــعــــــات». وأكـــــــــد بـــــــــــــوزداغ أن 
«الانتخابات ستجري في مواعيدها 
المــحــددة مسبقاً، وعلى الجميع أن 
يستعدوا لهذه الاستحقاقات بناءً 

على هذا الأساس».
وبـــعـــد أن فــتــح حـــزبـــا الــعــدالــة 
والتنمية الحاكم والحركة القومية 
المــــــــعــــــــارض الـــــــبـــــــاب لـــلـــتـــحـــالـــفـــات 
الانــتــخــابــيــة وطــرحــا عــلــى الــبــرلمــان 
حـــــــزمـــــــة تـــــــعـــــــديـــــــلات فــــــــي قــــــانــــــون 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات تـــســـمـــح لــلــنــاخــبــين 
بــالــتــصــويــت لــلــتــحــالــفــات، ولــيــس 
للأحزاب فقط كما كان الأمر من قبل، 
لمحت ميرال أكشنار رئيسة «الحزب 
الـــجـــيـــد» إلــــى رغــبــتــهــا فـــي تشكيل 
تحالف مع حزب السعادة والحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهـــمـــا مـــن الأحـــــزاب 
اليمينية المحافظة الصغيرة التي 
لا تــمــلــك مــقــاعــد فـــي الـــبـــرلمـــان، قبل 

انتخابات ٢٠١٩.
وقـــالـــت أكــشــنــار، الــتــي تــجــوب 
الــذي  الــبــلاد لتقديم حزبها  أنــحــاء 
أعــلــنــت تــأســيــســيــه فـــي ٢٦ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، إنها تريد 
حــــقــــا تـــشـــكـــيـــل ائـــــتـــــلاف مـــــع حــــزب 

الـــســـعـــادة والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي، 
وإنـــــهـــــا قــــالــــت ذلــــــك لـــرئـــيـــس حـــزب 
الـــســـعـــادة تــمــل كــــرم أوغـــلـــو، لكنها 
أشــــارت إلـــى أنـــه أبــلــغــهــا بـــأن حزبه 
يــــريــــد أن يــــقــــدم مـــرشـــحـــا لـــرئـــاســـة 
الجمهورية أيضا، معتبرة أن «هذا 
أمـــر إيــجــابــي، وأنــــه كــلــمــا زاد عــدد 

المرشحين كان ذلك أفضل».
وواصلت أكشنار هجومها على 
رئيس حزب الحركة القومية دولت 
بهشلي قائلة إنه «لم يعد بإمكاننا 
أن نقبله مخاطبا ســيــاســيــا، وهــو 
الآن مــوظــف فــي الــقــصــر الــرئــاســي، 

وقد تم تكليفه بمهاجمتنا».
وانشقت أكشنار في ٢٠١٦ عن 
حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة المـــعـــارض، 
بعد خلافات مع بهشلي وتشكيلها 
جــبــهــة ســعــت إلــــى الإطـــاحـــة بـــه من 
رئاسة الحزب بسبب تأييده للنظام 
الرئاسي ومجاراته لحزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــاكــــم، فــــي مــخــتــلــف 
خـــطـــواتـــه مـــنـــذ مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الفاشلة التي شهدتها البلاد في ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، وأبدت أكشنار 
تــأيــيــدا لــتــصــريــحــات رئــيــس حــزب 
الشعب الجمهوري، حزب المعارضة 
الــرئــيــســي، كــمــال كليتشدار أوغــلــو 
الــــذي دعـــا فــي تــصــريــحــات أول من 
أمس أحزاب المعارضة إلى أن تشكل 
«تحالفا للمبادئ» في الانتخابات 

القادمة في ٢٠١٩.
وكـــان كليتشدار أوغــلــو التقى 
رئـــيـــس حـــــزب الــــســــعــــادة تـــمـــل كـــرم 
أوغلو، وقال عقب اللقاء إن «موقفنا 
واضـــح وبــســيــط. نــريــد تــغــيــيــرا في 
قـــــانـــــون الانــــتــــخــــابــــات وتــخــفــيــض 
العتبة الانتخابية (شرط الحصول 
عــــلــــى ١٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن أصـــــــوات 
الــنــاخــبــين) إلـــى واحـــد أو اثــنــين في 
المائة، نريد أن تدخل جميع الأطراف 
الانتخابات بنفسها». وقال الحزب، 
في بيان أمس، إنه «من أجل مناقشة 
بـــنـــود مــــشــــروع الــــقــــانــــون الـــخـــاص 
بـــالـــتـــحـــالـــفـــات الانــــتــــخــــابــــيــــة... تــم 
تشكيل وفد للقاء مختلف الأحزاب 
إلــى أنه  البيان  السياسية». وأشــار 
بــعــد عــقــد الاجــتــمــاعــات مــع أحـــزاب 
المـــعـــارضـــة، ســيــطــلــب الـــوفـــد أيــضــا 
عقد اجتماعات مــع حزبي العدالة 
والتنمية الحاكم والحركة القومية 
اللذين قدما مشروع القانون الذي 

يــنــاقــش حــالــيــا فـــي لــجــنــة بــرلمــانــيــة 
لتعديل بعد مواد قانون الانتخابات 
لـــســـمـــاح بــالــتــصــويــت لــلــتــحــالــفــات 

الانتخابية.
كـــــمـــــا أعـــــــلـــــــن حــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الـــجـــمـــهـــوري أنــــــه ســـيـــجـــري أيــضــا 
مــحــادثــات مــع الأحــــزاب السياسية 
الـــــتـــــي لــــــم تــــنــــضــــم إلــــــــى الائـــــتـــــلاف 
الانتخابي لحزبي العدالة والتنمية 
والـــحـــركـــة الــقــومــيــة، لــلاتــفــاق على 
مرشحين مشتركين في الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة المـــقـــبـــلـــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان الذي 
سيكون مرشحا عن تحالف العدالة 

والتنمية والحركة القومية.
على صعيد آخر، قررت القوات 
الخاصة الشعبية، وهــي مجموعة 
مثيرة للجدل ظهرت أثناء مواجهة 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــتــي وقــعــت في 
تركيا منتصف يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
حــل نفسها بعد تحذير مــن وزارة 
الــداخــلــيــة. وكــانــت وزارة الداخلية 
أعلنت في ١٢ يناير (كانون الثاني) 
الماضي بدء تحقيق حول المجموعة، 
الـــتـــي تــتــخــذ مــــن ولايــــــة طــــرابــــزون 
بمنطقة البحر الأسود شمال تركيا 
مركزا لها، بسبب مزاعم بأن أفرادا 
مرتبطين بالمجموعة سعوا لتشكيل 

قوة شبه عسكرية. 
وبــعــد تــحــرك وزارة الداخلية، 
قدم مكتب والي طرابزون طلبا إلى 
المــحــكــمــة لإغـــــلاق المــجــمــوعــة، الــتــي 
قـــــررت بـــنـــاء عــلــى ذلــــك حـــل نفسها 
بنفسها. وقــال مؤسس المجموعة، 
فاتح كايا، في تصريح أمس، «إننا 
تــلــقــيــنــا تـــحـــذيـــرا بــــأن مــجــمــوعــتــنــا 
تــســتــخــدم شــــعــــارات قــريــبــة لــقــوات 
الدرك والعمليات الخاصة للشرطة، 
تــــــصــــــورات خـــاطـــئـــة  إلـــــــى  مـــــا أدى 
فـــي صـــفـــوف الــجــمــاهــيــر، ولـــكـــي لا 
تـــتـــضـــرر ولايــــتــــنــــا، وحــــتــــى نــغــلــق 
الباب أمام تصاعد الجدل والنقاش 
أغلقنا مؤسستنا وفروعها، البالغ 
عددها ٤٦ فرعا تضم ٧ آلاف عضو 
بينهم بعض أبناء وأقارب ضحايا 
المــــحــــاولــــة الانـــقـــلابـــيـــة، فــــي جــمــيــع 
أنحاء تركيا». وأضاف أننا أنشأنا 
مؤسسة أخـــرى، أطــلــق عليها اسم 
«اســتــدامــة روح ١٥ يوليو للوحدة 
والتضامن»، والتي لن تنشط إلا في 

طرابزون فقط.

أغضب قادتها سابقاً لكنه ربما الوحيد القادر على هزيمة «حركة خمس نجوم»

أوروبا سعيدة بتقدم تحالف برلسكوني في استطلاعات الرأي
بروكسل - روما: «الشرق الأوسط»

الــــتــــحــــالــــف المـــــحـــــافـــــظ، الـــــذي 
يــــقــــوده رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســـبـــق 
سيلفيو برلسكوني، بدأت حصته 
مــن أصـــوات الناخبين تقترب من 
٤٠ فــــي المـــــائـــــة، وبــــهــــذا ســيــحــقــق 
البرلمانية المطلوبة، في  الأغلبية 
الانتخابات التشريعية الإيطالية 
العامة المقررة في الرابع من مارس 
كــمــا تــشــيــر آخــر  الـــحـــالـــي،  (آذار) 
استطلاعات الرأي. ولفترة قصيرة 
كــانــت تعد «حــركــة خمس نجوم» 
اليمينية هي الحزب الوحيد الأكثر 
شعبية إذ ظلت تتمتع بأعلى نسبة 
من أصوات الناخبين، وبأكثر من 
٣٠ فــي المــائــة مــن الأصـــوات. ورغــم 
أن الحركة أصبحت أكثر اعتدالا 
الآن، فقد كــانــت حتى وقــت قريب 
تدعو إلى الخروج من حلف شمال 
الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو) ومــــــن مــنــطــقــة 
العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 
وتشكيل «تحالفات استراتيجية» 
مـــع روســـيـــا وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة. 
الــبــارز في  أمــا الآن، يــقــول النائب 
البرلمان الأوروبـــي مانفريد فيبر، 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة: «هــنــاك 
خــطــر حقيقي مــن وصــــول الــقــوى 
الـــراديـــكـــالـــيـــة والمـــعـــاديـــة لأوروبـــــا 
لـــحـــكـــم إيــــطــــالــــيــــا.. ومــــــن ثـــــم فـــإن 
برلسكوني يضمن الاستقرار إلى 

حد ما». 
وأضــــــاف فــيــبــر، الـــــذي الــتــقــى 
برلسكوني فــي عــاصــمــة الاتــحــاد 
الأوروبي في ٢٢ من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي: «الإيـــطـــالـــيـــون 
والأوروبــــيــــون أيــضــا يــعــرفــون ما 
الذي يمثله. برلسكوني أكد دعما 
واضحا لأوروبا ولليورو، وقد أكد 
هذا مؤخرا في بروكسل». وكتبت 
صحيفة «نيويورك تايمز»: «على 
النقيض (من حركة خمس نجوم) 
أصـــبـــح بــرلــســكــونــي فـــجـــأة لــيــس 
ســيــئــا لــلــغــايــة. كــمــا أصـــبـــح رجــل 
المبيعات المحنك، مع ما يتمتعون 
به من دهاء، يلعب بصورة مراوغة 
دور رجل الدولة الحكيم والمعتدل».

وكتب برلسكوني في تغريدة 
قبل أيام: «إذا ما فازت حركة خمس 
نجوم، التي يتزعمها لويجي دي 
مايو، ٣١ عاما، فإن رؤوس الأموال 
والشركات وجميع المواطنين الذين 
لــديــهــم قـــــدرة مــالــيــة ســـيـــغـــادرون 

إيــــــــــــطــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــا. 
وســـــــيـــــــنـــــــتـــــــهـــــــي 
الحال بنا كدولة 
مــــعــــزولــــة دولـــيـــا 
مــــع حـــكـــومـــة مــن 
الــــــــهــــــــواة الـــــذيـــــن 
لــيــس لــديــهــم أي 

خلفية في السياسة والحياة».
وفــــي الأمــــس أعــلــنــت الــحــركــة 
ترشيح أســتــاذ الاقــتــصــاد أنــدريــا 
روفـــنـــتـــيـــنـــى، الــــــذي يـــصـــف نــفــســه 
بـــأنـــه «كـــيـــنـــزي زنـــــديـــــق»، لــيــكــون 
فــــازت  مــــا  لـــلاقـــتـــصـــاد إذا  وزيــــــــرا 
بالانتخابات. والنظرية الكينزية 
فــي الاقــتــصــاد، وهــي نسبة لعالم 
الاقـــتـــصـــاد جـــــون مـــيـــنـــارد كــيــنــز، 
تــركــز عــلــى دور كــل مــن القطاعين 
الــــعــــام والـــــخـــــاص فــــي الاقـــتـــصـــاد 
أي الاقــتــصــاد المختلط، مــا يعني 
تدخل الدولة في بعض المجالات. 
وصــادق لويجي دي مايو مرشح 
الحركة لمنصب رئيس الوزراء على 
ترشيح روفنتينى اليوم، وكشف 
عن ذلك في تصريح تلفزيوني قبل 

ساعات من إعلان موسع من
فـــــــي رومـــــــا  يـــــتـــــم  المـــــــقـــــــرر أن 
لـــلـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــكــــامــــلــــة المـــقـــتـــرحـــة 
للحكومة. وفــي مقابلة منفصلة، 

قال روفنتينى إنه «لن يكون هناك 
مجال للأفكار الغريبة ولا المثالية 
غــيــر الــعــمــلــيــة، ولــكــنــه بــالــتــأكــيــد 
ســــيــــولــــي المــــــزيــــــد مــــــن الاهــــتــــمــــام 
لقضايا النمو والاستثمار العام، 
مـــع الـــحـــفـــاظ فـــي جــمــيــع الأحـــــوال 
عــلــى الأمـــــــوال الـــعـــامـــة». ووصـــف 
روفـــنـــتـــيـــنـــى، ٤٠ عــــامــــا بــــأنــــه مــن 
«أفــضــل ١٠ مــن الاقــتــصــاديــين في 
العالم» بسبب أبحاثه المنشورة، 
ومن بينها ورقة بحثية تم نشرها 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
مع الاقتصادي الليبرالي الأميركي 
الحاصل على جائزة نوبل جوزيف 

ستيغليتز.
وفــــــــــــــي أنـــــــشـــــــطـــــــة الـــــحـــــمـــــلـــــة 
الانتخابية، قدم برلسكوني نفسه 
على أنه المرشح الإيطالي «الأكثر 
مــوالاة لأوروبــا»، مذكرا بتواصله 
مـــع المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
ميركل وغــيــرهــا مــن الشخصيات 

الـــــــــــــــبـــــــــــــــارزة فــــي 
الاتـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــاد 
الأوروبي، بينما 
وصــــــــــــــــف حــــــــزب 
خــــــمــــــس نـــــجـــــوم 
بــــــأنــــــه «طــــائــــفــــة 
خطيرة». ويأتي 
هـــــذا مــــن رجـــــل أرعَــــــــبَ عـــــام ٢٠١٤ 
رئيس المفوضية الأوروبــيــة جان 
- كـــلـــود يــونــكــر وتــحــالــف مــيــركــل 
الــديــمــقــراطــي بحديثه  المــســيــحــي 
عــن أن الألمـــان يــنــكــرون معسكرات 
الاعــتــقــال الــنــازيــة. وجـــاء التعليق 
بعد واقعة أخرى حدثت عام ٢٠٠٣، 
حيث قال برلسكوني، الذي كانت 
تــتــولــى بـــــلاده الـــرئـــاســـة الـــدوريـــة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، لــلــســيــاســي 
الألمــانــي مــارتــن شولتز إنــه يشبه 
الـــــنـــــزيـــــل المـــــعـــــين حــــــارســــــا لأحــــد 

معسكرات الاعتقال.
وحـــــتـــــى وقــــــــت قــــــريــــــب، كــــان 
برلسكوني معتادا على الزعم بأن 
استقالته عام ٢٠١١ كانت «انقلابا» 
تزعمته ميركل والرئيس الفرنسي 
حــيــنــذاك نــيــكــولا ســـاركـــوزي الــذي 
اشــــتــــهــــرت ابـــتـــســـامـــتـــه الـــســـاخـــرة 
الــعــشــريــن عند  فــي قــمــة لمجموعة 
ســـؤالـــه عــمــا إذا كــــان لــديــهــم ثقة 

في نظيرهم الإيطالي. وقد كانت 
جولة بروكسل في ضيافة رئيس 
الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــــــي أنـــطـــونـــيـــو 
تــاجــانــي، الــذي يــروج برلسكوني 
الـــوزراء،  لــه لشغل منصب رئيس 
إنــــه لا يــســتــطــيــع شخصيا  حــيــث 
تــولــي المــنــصــب بسبب حــظــر على 
شغل المناصب العامة على صلة 

بإدانته بالاحتيال الضريبي.
وقـــــال تـــاجـــانـــي فـــي تــصــريــح 
إذاعــي في وقــت سابق من فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي: «فـــي بــروكــســل 
ليس هناك أدنى شك في أن عودة 
(برلسكوني) سيُنظر إليها بشكل 
إيــجــابــي.. هــو يضمن الاســتــقــرار، 
ولــــقــــاؤه الأخــــيــــر مــــع يـــونـــكـــر كـــان 
مــمــتــازا». ومــن الناحية النظرية، 
فــــإن يـــســـار الـــوســـط هـــو المــنــافــس 
الأكــثــر مـــوالاة لــلاتــحــاد الأوروبـــي 
فــي الانــتــخــابــات الإيــطــالــيــة. إلا أن 
الحزب الديمقراطي الحاكم بزعامة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق مــاتــيــو 
ريـــنـــزي يــتــرنــح فـــي اســتــطــلاعــات 
الرأي، ما يجعل تحالف «إيطاليا 
إلى الأمام» بزعامة برلسكوني هو 
الخيار الأفضل التالي من وجهة 
نـــظـــر بـــروكـــســـل. ووفــــقــــا لـــدانـــيـــال 
غــــــــــروس، الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
الألمــانــي ورئــيــس «مــركــز دراســـات 
الــســيــاســات الأوروبـــيـــة» البحثي، 
فـــــإن المـــؤســـســـة الأوروبـــــيـــــة تــنــظــر 
إلـــى دعـــم برلسكوني مــن منطلق 
«شيطان تعرفه خير من شيطان 
لا تعرفه». ومع ذلك، فإن الجميع 
ليسوا مقتنعين بــه، وخــاصــة في 
يــســار الـــوســـط. ويــشــيــر يــنــز جير 
زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين 
فــــي الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي إلــــــى أن 
تحالف برلسكوني يشمل «حزب 
رابطة الشمال اليميني الشعبوي 
وإخوان إيطاليا في حقبة ما بعد 
الــفــاشــيــة». وفـــي إشــــارة إلـــى اســم 
الــزعــيــم الــقــومــي الــبــولــنــدي الـــذي 
كـــان يتحكم فــي مــجــريــات الأمـــور 
فــي وارســـو دون أن يــكــون لــه دور 
رســـمـــي فـــي الـــحـــكـــومـــة، قــــال جير 
لــلــوكــالــة الألمــانــيــة إن برلسكوني 
قد يصبح «كاتشينسكي إيطالي 
يـــــمـــــارس الــــســــيــــاســــة الـــشـــعـــبـــويـــة 
الــســتــار، عبر  اليمينية مــن خــلــف 
وســـطـــاء». وأضـــــاف: «إنـــنـــا نــعــول 
على الناخبين الإيطاليين» حتى 

لا يحدث ذلك.

برلسكوني مع أعضاء تحالف يمين الوسط وهم من اليمين رفائلو فيتو و ماتيو سلفيني وجورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

بدا أن الرئيس الروسي الواثق من فوزه 
في الانتخابات المقبلة أراد توجيه رسالة داخلية 

تقوم على أن سياسات «شد الأحزمة» قد انتهت

برلسكوني قد يمارس السياسة الشعبوية اليمينية من خلف 
الستار عبر وسطاء في تحالفه {فورزا إيطاليا} الذي يضم 
حزب «رابطة الشمال» اليميني الشعبوي و«إخوان إيطاليا»

وجه بوتين بعد عرض الأسلحة الحديثة رسائل 
واضحة إلى الغرب بأن عليه أن يجلس مع روسيا 
إلى طاولة حوار لبحث ملفات الأمن الاستراتيجي
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الحريري في الرياض معنى المواطنة الحقيقية

«غوغل» و«أوراكل» و«ناسبيرز»... خلافات بين العمالقة

صفحة جديدة في العلاقات 
افتتحتها  الــســعــوديــة  اللبنانية 
اللبنانية  زيــارة رئيس الحكومة 
سعد الحريري إلى الرياض، بلا 

أدنى شك.
مـــا بــعــد الـــرابـــع مـــن نوفمبر 
(تــــــشــــــريــــــن الــــــثــــــانــــــي) المــــــاضــــــي، 
واستقالة الحريري من الرياض، 
ثــم عــودتــه إلـــى لــبــنــان، وتــراجــعــه 
عن الاستقالة، ساد الظن أن علاقة 

المملكة بلبنان تغيرت.
الـــــحـــــريـــــري الآن،  وبـــــــزيـــــــارة 
وبسبب ثــراء اللحظة السياسية 
بــــــالــــــدلالات، وحـــــفـــــاوة اســتــقــبــال 
رئيس الحكومة اللبنانية، يسود 
الاعـــــتـــــقـــــاد بـــــــازدهـــــــار الــــعــــلاقــــات 

السعودية - اللبنانية.
الحقيقة، هــي فــي مــكــان بين 
المكانين؛ فالسعودية لا تسمح بأن 
يتحول لبنان بالكامل إلى قاعدة 
إيرانية، كما لا تسمح السعودية 
أو تـــرضـــى بــشــخــصــنــة المــصــالــح 
السعودية اللبنانية، دعك عن أننا 
بــإزاء ميليشيا إيرانية - لبنانية 
اســمــهــا «حـــزب الــلــه» تــعــد المــكــون 
الأبــرز في منظومة العدوان على 
أنــه مكون  المصالح العربية، كما 
مـــن مـــكـــونـــات الــــواقــــع الــســيــاســي 

والمؤسساتي في لبنان.
الاخــتــراق الـــذي مثلته زيــارة 
الــحــريــري إلـــى الـــريـــاض، إذن، ثم 
طــبــيــعــة الـــلـــقـــاءات الــتــي أجـــراهـــا، 
شـــــكـــــلاً ومـــــضـــــمـــــونـــــاً... كــــــل هــــذا 
يــجــري وســـط الــتــعــقــيــدات المــشــار 
إلـــيـــهـــا أعـــــــلاه، ويـــحـــكـــم بــالــتــالــي 
قراءة اللحظة السعوية اللبنانية 
الـــراهـــنـــة. وبـــالـــتـــالـــي، ولـــئـــن كــان 

ســــيــــمــــر وقـــــــــت قـــبـــل 
نــتــائــج  تـــتـــضـــح  أن 
هــــــذه الـــــــزيـــــــارة، مــن 
المفيد أن ندقق فيما 
هـــــي لـــيـــســـت عــلــيــه، 
أقــلــه مــن زاويــــة عــدم 
تقزيمها إلى حدود 
ربطها بالانتخابات 
الـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــابـــــــــــــيـــــــــــــة 
وتـــــحـــــالـــــفـــــاتـــــهـــــا أو 
افـــــــــــــتـــــــــــــراض أنــــــهــــــا 
مـــخـــصـــصـــة لإعــــــادة 
إحــــيــــاء تـــحـــالـــف ١٤ 

آذار أو صيانة العلاقة وترميمها 
بين هذا المكون وذاك بين مكونات 

التحالف السيادي!
فــــــلا الــــــوقــــــت المــــتــــبــــقــــي قــبــل 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
فــي ٦ مــايــو (أيــــار)  المقبل يسمح 
المــهــزوز،  بإحياء تحالف ١٤ آذار 
اللبنانية  ولا الوقائع السياسية 
مــنــذ الــتــســويــة الــرئــاســيــة تسمح 
بإنعاش المبررات الموضوعية لهذا 
التحالف بعد عملية خلط الأوراق 
التي حصلت. كما أن استسهال 
الـــدفـــع نــحــو اشــتــبــاك داخـــلـــي مع 
الله»، ونسيان أن المعركة  «حــزب 
مــعــه هـــي مــعــركــة مــتــوســطــة إلــى 
طويلة الأمد، ولا يقتصر مسرحها 
اللبناني،  الــداخــلــي  على المــســرح 
أنــه استسهال خطير على  أثــبــت 
مصالح كل الأطــراف المتفقة على 

خصومة «حزب الله».
أتـــوقـــع تــغــيــيــرات  إذ ذاك، لا 
كــبــرى عــلــى مــســتــوى التحالفات 
الانتخابية بعد عــودة الحريري 
من الرياض، وبالأخص لا أتوقع 

فــــي  تــــــغــــــيــــــيــــــر  أي 
الرهان العميق على 
التسوية الرئاسية، 
الــــــــرهــــــــان عـــلـــى  أي 
الاصــطــفــاف الــعــاقــل 
لــــلــــرئــــيــــس مـــيـــشـــال 
عــــــــون فــــــي المــــلــــفــــات 
الاســتــراتــيــجــيــة إلــى 
جــــــــانــــــــب مـــصـــلـــحـــة 

الدولة.
ثـــــــمـــــــة مـــــلـــــفـــــان 
حــــــــــيــــــــــويــــــــــان بـــــعـــــد 
الانــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــابــــــــــــات 
الــنــيــابــيــة، ســيــحــكــمــان الــســجــال 
السياسي في لبنان، هما التحكيم 
الـــــدولـــــي بــــين لـــبـــنـــان وإســـرائـــيـــل 
الــغــاز البحري رقــم ٩  بشأن حقل 
عــلــى الـــحـــدود بــيــنــهــمــا، ومــســألــة 
الاستراتيجية الدفاعية، التي لا 
يمكن إن نجحت ألا أن تكون مسار 
ترويض جاد لسلاح «حزب الله»، 
وهــــو المـــســـار الــلــبــنــانــي الــواقــعــي 

الوحيد المفتوح أمام اللبنانيين.
فــــي المـــلـــفـــين المـــرفـــوضـــين مــن 
قــبــل «حـــــزب الـــلـــه»، أي الــتــحــكــيــم 
الــدولــي وهــو مــرفــوض علناً لأنه 
سينتزع من الحزب إمكانية خلق 
«مـــــزارع شــبــعــا بــحــريــة» وذريــعــة 
إضافية لسلاحه، والاستراتيجية 
الدفاعية وهي مرفوضة من «حزب 
الــــلــــه» عـــبـــر المـــــراوغـــــة والمــمــاطــلــة 
والتسويف، يقف الرئيس عون في 
صف الدولة ومصالحها بالتفاهم 

مع الرئيس الحريري.
الإنــصــاف يقتضي الــقــول إن 
تجربة الرئيس عون لم تكن دوماً 
مشجعة حيال العلاقة مع «حزب 

الــلــه»، وإن عهده شهد اهــتــزازات 
عـــــدة بـــــدأ فــيــهــا الــــرجــــل مــســايــراً 
لمــنــطــق الــــحــــزب أكـــثـــر مــــن مــنــطــق 
الدولة، غير أن الخط التصاعدي 
لتموضع عــون يشي بــأن الرجل 
يتخفف رويـــداً رويـــداً مــن أحمال 

«حزب الله». علاقته بـ
مـــن هــنــا، فـــإن رهــــاب هيمنة 
«حزب الله» على البرلمان اللبناني، 
بنتيجة الانتخابات المقبلة، يبدو 
لي أنه لا يزال محكوماً بافتراض 
أن كتلة عـــون النيابية هــي جــزء 
دائم وثابت من كتلة «حزب الله» 
وحلفائه، وهذا ما لا أدلة عليه إلا 
بمحاكمة نــيــات عــون أو بالنظر 

إلى تجربته السابقة حصراً.
لـــســـت مـــمـــن يــــراهــــنــــون عــلــى 
انفجار العلاقة بين عون و«حزب 
الله» بالشكل الدراماتيكي الذي 
يــحــكــم الـــنـــظـــر إلـــــى الأمـــــــور وفـــق 
منطق الأبيض والأســـود، لكنني 
مستعد للرهان على أن الرئيس 
عون ليس مكوناً ثابتاً ودائماً في 

جيب «حزب الله» وخياراته.
وبالتالي فإن مرحلة ما بعد 
الانتخابات النيابية هي مرحلة 
الاختبار الجاد لقدرة لبنان على 
الـــدفـــاع عـــن نــفــســه بــوصــفــه دولـــة 
فــي مــواجــهــة خــيــارات الميليشيا، 
وهـــــذا يــتــطــلــب أن تـــكـــون الـــدولـــة 
ومــــؤســــســــاتــــهــــا مـــــوضـــــع عـــنـــايـــة 
واحتضان من كل من له مصلحة 
«حزب الله»  بعدم تسليم لبنان لـ
وعلى رأس هؤلاء المملكة العربية 

السعودية.
لا شــــــيء مـــضـــمـــونـــاً، لــكــنــهــا 
اللعبة الوحيدة المتاحة الآن هنا.

رشـــــــــــــح حـــــــــــــزب الــــنــــهــــضــــة 
الإســــلامــــي الــتــونــســي المـــواطـــن 
الــــتــــونــــســــي ســــيــــمــــون ســــلامــــة؛ 
الـــيـــهـــودي الـــديـــانـــة، عـــن حــركــة 
النهضة في الانتخابات البلدية 

المقبلة.
وبــــــرر قـــيـــاديـــون فــــي حـــزب 
الــنــهــضــة هــــذه الــخــطــوة بــأنــهــا 
تجسد انفتاح «النهضة»، فيما 
يــــرى آخـــــرون أن هــــذه الــخــطــوة 
عــــبــــارة عــــن مــــنــــاورة ســيــاســيــة 
لكسب مــزيــد مــن الــنــاخــبــين في 

الاستحقاق البلدي المقبل.
هـــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة تـــجـــســـيـــد 
لمــفــهــوم المــواطــنــة الــتــي لا يكون 
فيها الاعــتــبــار للهوية الدينية 
بــــقــــدر مـــــا تــــركــــز عـــلـــى مـــبـــادئ 
الكفاءة وخدمة مطالب الشعب.

الخطوة التي اتخذها حزب 
النهضة خطوة جريئة، ونحن 
بحاجة إلى مصالحات تاريخية 
عــلــى ضـــوء مــا تــشــهــده المنطقة 
من اختلافات دموية ذات طابع 
طـــائـــفـــي وقـــبـــلـــي، وهـــــي تــأكــيــد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي  الـــنـــهـــج  عـــلـــى أن 
الذي اتخذته تونس هو النهج 
الــــصــــحــــيــــح لــــتــــأكــــيــــد مـــفـــهـــوم 

المواطنة الحقة.
ما يهدف إليه حزب النهضة 
هـــو تــأكــيــد أن تــونــس الــعــربــيــة 
ستكون أول دولة عربية تتبنى 
النموذج الغربي للديمقراطية 
رغم اختلاف تونس الثقافي عن 

الغرب.
مــا يطمح إلــيــه «الــنــهــضــة» 
في تونس هو إعــادة النظر في 
الفكر العربي الإسلامي السائد 

للخروج من المأزق 
أولاً،  الــــتــــاريــــخــــي 
ومــن ثم بناء دولة 
الـــــقـــــانـــــون ودولــــــــة 
المــــؤســــســــات الـــتـــي 
تــــقــــود  أن  يــــــجــــــب 
إلــى التنمية  البلد 

والازدهار.
الــــــــــــــــــســــــــــــــــــؤال: 
لمــــــــــــــــــــــــــاذا جــــــــــــــــاءت 
تــــــجــــــربــــــة تـــــونـــــس 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة 
مــخــتــلــفــة عـــن بقية 

الــعــربــي الكبير،  الــعــالــم  أقــطــار 
ولمـــــــــــاذا جــــــــاء حــــــــزب الـــنـــهـــضـــة 
المــتــفــرع مــن الإخــــوان المسلمين، 
مختلفاً عــن غــيــره مــن الأحـــزاب 

الإسلامية؟
هـــــنـــــالـــــك أســـــــبـــــــاب كـــثـــيـــرة 
تــــجــــعــــل تـــــونـــــس تـــخـــتـــلـــف عــن 
الــعــرب، فالموقع  بقية أخــواتــهــا 
الــجــغــرافــي الــقــريــب مـــن الـــقـــارة 
الأوروبــــيــــة، والــتــاريــخ الــطــويــل 
من الانفتاح المدني الديمقراطي 
في عهد الرئيس الراحل الحبيب 
بورقيبة ونضاله غير الدموي 
ضــــد فـــرنـــســـا، وتـــبـــنـــي مــفــهــوم 
الــعــدالــة والمــــســــاواة بـــين الــرجــل 
والمـــرأة منذ بداية الاستقلال... 
المـــدنـــيـــة؛  المـــنـــظـــمـــات  عـــــزز دور 
وتحديداً النسائية منها، حيث 
أصبحت المرأة التونسية قوة لا 

يستهان بها.
تــجــربــة تــونــس وتــعــزيــزهــا 
مــفــهــوم المـــواطـــنـــة لــيــســا قضية 
القيادة السياسية أو حزب حاكم 
أو في المعارضة... تجربة تونس 

بـــأن المشكلة  تــفــيــد 
لا تتعلق بالقيادة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة؛ بـــل 
مرتبطة بالمجتمع 

المدني.
لــديــنــا تــجــارب 
عــربــيــة فــاشــلــة في 
تعزيز الديمقراطية 
وتــــرســــيــــخــــهــــا فــي 
بـــلـــدانـــنـــا؛ فـــالـــدول 
والــشــعــوب الــتــي لا 
اعــتــبــار  تـــولـــي أي 
لـــقـــضـــايـــا الـــعـــدالـــة 
والمــــــــســــــــاواة وتــــعــــزيــــز مـــفـــهـــوم 
المـــواطـــنـــة واحــــتــــرام الآخــــــر، ولا 
لـــقـــضـــايـــا  اهـــــتـــــمـــــام  تــــعــــيــــر أي 
المشاركة، لن تنعم بالاستقرار، 
الــــدولــــة ليست  لأن مـــؤســـســـات 
مبنية منذ استقلال هذه الدول 
على مفهوم دولة القانون وفكر 
الــتــســامــي الـــذي يــحــتــرم ويــعــزز 

مفهوم الاختلاف.
الأمــــر الــــذي يــجــب الــتــأكــيــد 
عليه بصفتنا عرباً هو عندما 
تـــــكـــــون مـــصـــالـــحـــنـــا مـــشـــتـــركـــة 
والمــــواطــــنــــون مــتــســاويــن تحت 
حكم القانون؛ لا فرق بين السني 
والشيعي والمسيحي واليهودي 
وغيرهم من الأقليات؛ يرتبطون 
كــلــهــم بــالمــفــاهــيــم الإنــســانــيــة... 
عــــنــــدمــــا يـــــعـــــرف كــــــل طـــــــرف أن 
مصالحه موجودة عند الطرف 
الآخــــــــر، عـــنـــدهـــا ســيــعــيــش مــع 
الـــطـــرف الآخـــــر بــتــســامــح وحــب 
واحــتــرام، وهــذا ما هو موجود 

في العالم الديمقراطي الحر.
مـــن المـــفـــارقـــات الــغــريــبــة أن 

الــدولــة الصهيونية (إسرائيل) 
الــعــرب  للفلسطينيين  سمحت 
المـــقـــيـــمـــين فـــــي إســـــرائـــــيـــــل مــنــذ 
بــــالــــتــــصــــويــــت فــي  عـــــــام ١٩٤٨ 
الانـــتـــخـــابـــات، ولـــديـــهـــم أحــــزاب 
عربية مختلفة أوصلت بعضها 

نواباً إلى البرلمان الإسرائيلي.
واقــعــنــا الــعــربــي المــريــض لا 
توجد فيه ديمقراطيات حديثة، 
لذلك جاءت التجربة التونسية 

محاولة لتغيير هذا الواقع.
نشكر المسؤولين في حركة 
النهضة الإسلامية لترشيحهم 
مـــــواطـــــنـــــاً يــــــهــــــوديــــــاً. ويـــــــــــزداد 
إعــجــابــنــا بـــحـــزب الــنــهــضــة لأن 
حــركــات الإســـلام السياسي في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فــــي مــعــظــمــهــا 
تـــــرفـــــض الــــتــــعــــدديــــة الـــديـــنـــيـــة 
ــر الآخـــريـــن؛ بل 

ّ
والــفــكــريــة وتــكــف

تحارب كل من يختلف معها.
هـــــل هـــنـــالـــك إمـــكـــانـــيـــة لأن 
تسود مفاهيم الحرية والمحبة 
والإخــــــاء والــــحــــوار والــتــســامــح 

مجتمعنا ودولنا؟
نـــــقـــــولـــــهـــــا بــــــكــــــل صــــــراحــــــة 
إذا  إلا  يــــمــــكــــن  لا  ووضــــــــــــــوح؛ 
تــــم تــطــبــيــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي وتـــــــم إبــــعــــاد 
الدين عن السياسة، أو كما أكد 
الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي فــولــتــيــر 
أن وجــود التسامح الديني في 
الــوقــوف ضد  المجتمع يتطلب 
كــل أشــكــال التعصب مــن خــلال 
إعـــلاء قيمة العقل، والبعد عن 
التزمّت، واحترام الحرية في كل 
مجال، خصوصاً حرية الاعتقاد 

وحركة الفكر الإنساني.

الــجــانــب الأكثر  ربــمــا يتمثل 
إثــــــــــــــــارة لـــــلـــــحـــــيـــــرة بــــخــــصــــوص 
الـــذي أصــدرتــه المفوضية  الحكم 
الأوروبــــيــــة ضـــد «غـــوغـــل» الــعــام 
الماضي، وتضمن تغريمها ٢٫٤٢ 
مليار يــورو (٣ مليارات دولار)، 
أن الإجـــــــراء الــتــصــحــيــحــي الـــذي 
سُمح للشركة باتخاذه لم يجعل 
السوق المعنية، البحث في مجال 
التسوق، أكثر إنصافاً أو إتاحة 
أمام عناصر أقل حجماً عما كان 
الــحــال قبل صـــدور الحكم.  عليه 
والآن، ثمة سبب لتوقع أن يأتي 
الــحــكــم فــي قضية أخـــرى ترتبط 
«غوغل» -تلك المتعلقة بمعاملة  بـ
الـــــشـــــركـــــة لــــلــــجــــهــــات المـــصـــنـــعـــة 
للهواتف التي تعتمد على نظام 
تـــشـــغـــيـــل «أنــــــــدرويــــــــد» الــــصــــادر 
عــن «غـــوغـــل»- عــلــى ذات الــدرجــة 
مـــن غــيــاب الــتــأثــيــر فــيــمــا يخص 
إضفاء قدر أكبر من العدالة على 

المنافسة.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــراســلــي 
اكـــــتـــــشـــــفـــــوا أن  «بـــــولـــــيـــــتـــــيـــــكـــــو» 
«فــــيــــرســــرتــــش» - المـــنـــظـــمـــة غــيــر 
الــــهــــادفــــة لـــلـــربـــح الــــتــــي تــقــدمــت 
«أندرويد»  بالشكوى الخاصة بـ

عــام ٢٠١٣ - تقع تحت السيطرة 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــكـــامـــلـــة لــشــركــتــين 
عملاقتين: «أوراكل»، التي يوجد 
مـــقـــرهـــا فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
و«نــــاســــبــــيــــرز» ومـــقـــرهـــا جــنــوب 
أفريقيا، والتي تملك أسهماً في 
«تنسنت» الصينية و«ميل. رو» 
الــروســيــة. وقــت تقديم الشكوى، 
كـــانـــت «مـــايـــكـــروســـوفـــت» أيــضــاً 
جـــــزءاً مـــن هــــذه الـــجـــهـــود، لكنها 
رحــــلــــت عــــن «فــــيــــرســــرتــــش» عـــام 
٢٠١٥، وثمة شــركــات أخــرى ورد 
ذكـــرهـــا بــاعــتــبــارهــا أعـــضـــاء في 
ملكية «فيرسرتش»، لكن يطلق 
عليها أعضاء، إلا أنها تملك حق 
التصويت و«لا تشارك على نحو 
نشط في إنجاز أهداف المنظمة».
ويبدو هــذا منطقياً إلــى حدّ 
ما: ذلك أن الشركات الصغيرة لا 
الـــذي يمكنها  تملك المـــال الــوفــيــر 
من الاستعانة بمحامين مرتفعي 
الأجـــر، ومستشارين بــارزيــن في 
مجال العلاقات العامة (تتعاون 
«فـــــــيـــــــرســـــــرتـــــــش» مــــــــع شـــــركـــــات 
صفوة مثل «كليفورد تشانس» 

و«بيرسون مارستيلير»).
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، رفــــضــــت 

«فــــيــــرســــرتــــش» الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 
خـــلـــصـــت إلــــيــــهــــا «بـــولـــيـــتـــيـــكـــو» 
باعتبارها غير مدعومة بحقائق، 
وقـــــد ســـانـــد هـــــذا المــــوقــــف بــعــض 
الأعــــــضــــــاء فـــــي مـــلـــكـــيـــة المــنــظــمــة 
ممن لا يملكون حــق التصويت. 
ومــع هــذا، تبدو الــدلالــة الرئيسة 
واضــــــحــــــة: فــــــــإذا انــــحــــســــر الأمـــــر 
فــي الــنــهــايــة فــي رغــبــة «أوراكـــــل» 
و«نـــاســـبـــيـــرز» فــــي الإبــــقــــاء عــلــى 
«غوغل» تحت السيطرة، فإن أي 
حكم صــادر في هــذا الإطــار ربما 
يــعــاقــب «غـــوغـــل»، لــكــنــه لا يعود 
بنفع على المستهلكين والشركات 

الأصغر.
وكـــــان هــــذا تــمــامــاً مـــا حــدث 
الــعــام المـــاضـــي، ذلـــك أن «غــوغــل» 
التي تحتكر البحث عبر الإنترنت 
تــعــرضــت لــصــفــعــة قـــويـــة تمثلت 
فـــرض غــرامــة عليها، بسبب  فــي 
دفعها مقترحاتها لدى بحث أي 
مستخدم عن منتجات لشرائها، 
وتعمد إلى دفن النتائج المنافسة 
مـــن مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة مــقــابــلــة. 
وصدر أمر إلى «غوغل» بضرورة 
إصــــــلاح هـــــذا الــــوضــــع وصــيــاغــة 
آلية تعمل بنظام يشبه المزايدة، 

بــــــحــــــيــــــث يــــتــــمــــكــــن 
المـــــتـــــنـــــافـــــســـــون مـــن 
المــــزايــــدة لــلــحــصــول 
عـــلـــى مـــســـاحـــة عــبــر 

«غوغل شوبينغ».
إلا أن الأمــــر لم 
يفلح. وليس عليك 
ســــــــــــــــوى تــــــجــــــريــــــب 
الـــبـــحـــث عــــن ســلــعــة 
لـــتـــشـــتـــريـــهـــا داخـــــل 
أي دولــــة أوروبـــيـــة، 
وســــتــــحــــصــــل عـــلـــى 
النتائج من «غوغل 

شوبينغ». من ناحيتهم، أخبرني 
مــــــســــــؤولــــــون فــــــي «غـــــــوغـــــــل» أن 
المنافسين نشروا إعلانات أيضاً، 
لكنني لا أعلم ما يتعين على المرء 

فعله للوصول إليها، أو كم عدد 
مرات البحث المطلوبة كي يتعثر 

المرء أخيراً في بديل.
فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بقضية «أندرويد»، 
والــتــي مــن المحتمل 
حسمها في غضون 
الـــــشـــــهـــــور الـــقـــلـــيـــلـــة 
المقبلة، تكمن الفكرة 
الأســاســيــة فــي منع 
«غــوغــل» مــن إجبار 
الـــجـــهـــات المــصــنــعــة 
لـــــــلـــــــهـــــــواتـــــــف عــــلــــى 
تطبيقاتها  تــنــزيــل 
ومـــنـــعـــهـــا الــــدخــــول 
إلــى «غــوغــل بــلاي ســتــور» -الــذي 
يشكل المصدر الرسمي لتطبيقات 
«أندرويد»- بالنسبة إلى المنتجين 
الــذيــن يــتــولــون تــنــزيــل مــا يعرف 

باسم «شــوكــات أنــدرويــد»، وهي 
نــــســــخ مـــــن الــــنــــظــــام لا تــدعــمــهــا 

«غــــــــوغــــــــل». وبـــــاعـــــتـــــبـــــاري أحــــد 
مستخدمي «أندرويد»، لست على 
ثقة كيف يمكن للاتحاد الأوروبي 

معاونتي في أي من ذلك.
إنــــنــــي أرغــــــــب فـــــي الـــتـــنـــزيـــل 
المـــســـبـــق لــتــطــبــيــقــات «غــــوغــــل»، 
بدلاً عن النسخ المتراكمة التي لا 
جــدوى من ورائــهــا التي توفرها 
لــلــهــواتــف مثل  شــركــات مصنعة 
لــم  «ســــامــــســــونــــغ». وحــــتــــى إذا 
أســـتـــطـــع الــتــخــلــص مــــن تــطــبــيــق 
موجود على هاتفي منذ اللحظة 
الأولى -الأمر الذي بدا عادةً أيسر 
مــــع «أنــــــدرويــــــد» عـــنـــه مــــع «مــــاك 
أوس» من «آبــل»- فإن الواجهات 
المــتــاحــة للنظام يمكن  المــتــنــوعــة 
تعديلها بحيث لا تظهر أمامي 
مطلقاً. ومن السهل بالنسبة إلى 
مستخدم «أندرويد» أن يستبدل 
المـــتـــصـــفـــح الأصــــلــــي المــــدمــــج فــي 
الجهاز إذا لم يكن المرء يستسيغ 
«غوغل كروم» (أنا شخصياً فعلت 
ذلـــــك) واســـتـــخـــدام مـــحـــرك بحث 
آخــر بــخــلاف «غــوغــل» (لــلأســف، 
لــم يفلح هــذا الأمــر - لكن ذلــك لم 
يــمــنــع المــعــنــيــين بــالــخــصــوصــيــة 
مـــن اســـتـــخـــدام «دود دوك غـــو»، 

إلــى النسخ  أمــا بالنسبة  مــثــلاً). 
الأخــرى من أندرويد التي يطلق 
عليها «شوكات»، فإنها تناسب 
من لا يجدون مشكلة في وجود 
تطبيقات شائعة لا تعمل على 

أجهزتهم.
ومــــــن غـــيـــر الـــــواضـــــح كـــذلـــك 
كـــيـــف أن حـــكـــمـــاً ضــــد «غــــوغــــل» 
الــنــقــاط  تــــنــــاول أيٍّ مــــن  يــمــكــنــه 
المـــرتـــبـــطـــة بــالمــنــافــســة المـــبـــاشـــرة 
الـــتـــي تــشــغــل اهـــتـــمـــام «أوراكـــــــل» 
أو «نــاســبــيــرز»؟ يــذكــر أن خلاف 
«أوراكل» مع «غوغل» يدور حول 
اســـتـــخـــدام عــنــاصــر مـــن «جـــافـــا» 
«أوراكل»-  -لغة برمجة مملوكة لـ

في «أندرويد».
أمـــا «نــاســبــيــرز» فــهــي عامل 
بــارز فــي الإعــلانــات السرية عبر 
شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت، وهـــــو مــجــال 
تجاري يتصادم بصورة مباشرة 
مــــــع «غــــــــوغــــــــل». ولــــــــن تــســتــفــيــد 
الـــشـــركـــتـــان مــــن حـــــــدوث تــغــيــيــر 
فــي عــلاقــات «غــوغــل» بالشركات 

المصنعة للهواتف.
وعلى الرغم من ذلك، يمكنك 
بسهولة رصد الفرحة التي سادت 
أرجـــــاء «أوراكــــــــل» و«نــاســبــيــرز» 

حــيــال تــعــرض «غــوغــل» لصفعة 
علنية جــديــدة وتــكــبــدهــا غــرامــة 
ضــخــمــة أخـــــــرى. أمـــــا مـــارغـــريـــث 
فــيــســتــايــجــر، المـــفـــوضـــة المــعــنــيــة 
بشؤون المنافسة، فتعتبر النجم 
الأول بـــلا مـــنـــازع عــلــى مــســتــوى 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة، والـــتـــي 
يَــرِد ذكرها باعتبارها  غالباً ما 
الــــخــــلــــيــــفــــة المــــحــــتــــمــــل لـــلـــرئـــيـــس 
الــــــحــــــالــــــي لــــلــــمــــفــــوضــــيــــة، جـــــان 
كــلــود جنكر. ومــع هـــذا، لا يملك 
المــــرء ســـوى الــشــعــور بـــأن حملة 
الإجراءات الصارمة التي تشنها 
ضــــد الــــشــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الأميركية لا تــعــدو كونها جــزءاً 
مـــن لــعــبــة ضــغــوط مـــن جــمــاعــات 
«لــوبــي» داخــل بروكسل مــن قبل 
مــؤســســات تكنولوجية عملاقة 

غير أوروبية.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن «غـــوغـــل» 
أعلنت أن تكاليف جهود الضغط 
الـــتـــي مـــارســـتـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى 
الاتحاد الأوروبي تراوحت خلال 
عام ٢٠١٦ بين ٥٫٢٥ مليون و٥٫٥ 
مــلــيــون يـــــورو، وهـــو أحــــدث عــام 

تتوافر بشأنه بيانات.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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لا يجني المستهلكون والشركات الصغيرة الكثير 
من وراء إجراءات مكافحة الاحتكار داخل أوروبا 

لأن هذه ببساطة ليست معركتهم

بريد القراء

      رسائلكم إلى المحرر

القــــــــراء,  برســــــــائل  ترحــــــــب   
وتوجــــــــه قراءها الكرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا والعنوان 
واســــــــم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم 
مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم للاتصال, وتحتفظ 
{الشرق الأوسط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في 
الرســــــــائل والاختصار وفق مقتضيات النشر. وترحب 
{الشرق الأوســــــــط} بالراغبين في المســــــــاهمة بالتعليق 
على الــــــــرأي السياســــــــي أو الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي 
من اهــــــــل الاختصاص, على ان يحمــــــــل التعليق تعريفا 

للكاتب ورقم اتصال.

FAX No: (44) 207 - 8312310

للاتصال:

letters@asharqalawsat.com

فلنستعد لأزمات المنطقة 
> تعقيباً على خبر «الرباعي العربي: قطر تريد إشغال مجلس حقوق الإنسان بأزمة أشعلت 
فتيلها»، المنشور بتاريخ ٢٨ فبراير (شباط) الماضي، أود أن أقول إن الأزمات الخطيرة أيضاً لم 
تستعد لها المنطقة، بل والعالم، من حيث طبيعتها المختلفة عما كانت عليه صراعات المنطقة 
العربية ونزاعاتها في الماضي، وما اعتادت عليه، رغم ما فيها من تلك الأزمات نفسها المستعصية 
على الحل والمستمرة، إذ إن الدعم الدولي قد فتر واضمحل في الفترة الأخيرة من مسارات المنطقة 

العربية.
د. هاشم الفلالى - ألمانيا
alkindy٥١@gmail.com

لا نلوم أحداً
> إيماءً إلى مقال محمّد النغيمش «الوظيفة ليست عبودية جــديــدة!»، المنشور بتاريخ ٢٨ 
فبراير (شباط) الماضي، أود أن أقول: ليت العبودية مقتصرة على الوظيفة، فهي تتجلى بأوضح 
صورها في اضطهاد دول قوية لدول الضعيفة، وفي اضطهاد الرجل للمرأة، حتى في المجتمعات 
التي تدعي التقدم، واضطهاد ذوي البشرة البيضاء لذوي البشرة السمراء، واضطهاد المسؤول 
لمرؤوسيه في العمل، واضطهاد الغني للفقير، واضطهاد رب الأسرة لباقي أفراد العائلة، واضطهاد 
«داعش» لنصف الدول العربية، واضطهاد المتطرفين للمعتدلين حيثما وجدوا، وحدث ولا حرج، 
ومعذرة لجروح كانت ثم ازدادت نزفاً، ويبدو أنها لن تلتئم قريباً. وأخيراً، لا نلوم أحداً، فنحن 

الملومون لأننا نؤجل مواجهة الحقيقة، بل لا ننظر إلى ذواتنا في المرآة المقعرة.
حسان التميمي - السعودية
tamimidad@gmail.com

> تعليقاً عــلــى مــقــال مــحــمــد رضـــا «الــشــعــوب تــريــد 
الترفيه»، المنشور بتاريخ ٢٨ فبراير (شــبــاط) الماضي، 
أود أن أقــول: لا شك أنه لا بد أن يكون هناك اختلاف في 
الرأي بين الناقد والمشاهد، وهذا أمر طبيعي جداً، إذ إن 
معيار التقييم لدى الناقد يختلف تماماً عن معيار التقييم 
لدى المشاهد، فالناقد يلتزم في تقييمه للفيلم بعدة أمور 
أية  تخصصية، يقيمها تقييماً موضوعياً بحتاً دون 
تــدخــلات شخصية، بينما المشاهد يخضع فــي تقييمه 
للفيلم لعدة مؤثرات، منها حالته المزاجية وقت المشاهدة، 
وما سمعه من الآخرين عن الفيلم، ودرجة حبه أو كرهه 

للنجوم والممثلين، وما يشاهده من إقبال أو إحجام على 
شباك التذاكر، وآراء الخارجين بعد مشاهدتهم، ولا شك 
أن الآراء تختلف باختلاف المستويات والثقافات، ومدى 
الفيلم، واخــتــلاف الأمــزجــة  الفهم والاســتــيــعــاب لأحـــداث 
والحالات النفسية لكل مشاهد. ومن ثم، لا يمكن أن يجمع 
المشاهدون على رأى واحد، كما لا يمكن أن يجمع النقاد 
والمشاهدين على رأى واحد، خصوصاً أن الناقد لا يتأثر 

بشباك التذاكر.
فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

الفيلم بين الناقد والمشاهد

> بخصوص ما جاء في مقال بكر عويضة «مدرس 
مسلح بمسدس؟»، المنشور بتاريخ ٢٨ فبراير (شباط) 
الماضي، أود أن أقول: يبدو أن تصريحات الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب تتسم بالغرابة. وأضم رأيي لرأي الكاتب في 
أن مهنة أو مهمة التدريس أسمى من أن يناط بها شطح 
وجــمــوح كــهــذا، لكنه واضــح أن المجتمع الأمــيــركــي، مثل 

غيره من المجتمعات، يمضي قدماً نحو مزيد من العنف 
والفوضى غير الخلاقة، فلهم سبق الريادة في ابتداعها 
والدعوة إليها، وكل ذلك بسبب انحسار قيم الإنسانية، 

الغائب الأكبر في المشهد اليومي للحياة.
أم محمد - فلسطين
sd_٠٩٨٧@hotmail.com

انحسار القيم



يتعهد الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب، بــاعــتــبــاره أفــضــل صــديــق يمكن 
لإسرائيل الحصول عليه، وربما يقول 
إنــه يهدد، بالكشف عن خطته  البعض 
الــكــبــرى الــرامــيــة لــلــتــوصــل إلـــى «اتــفــاق 
سلام» لإنهاء ما يعرف بمعضلة الشرق 

الأوسط.
وكـــثـــيـــراً مــــا وصـــــف تــــرمــــب نــفــســه 
البارع، حتى أنه  بأنه صانع الصفقات 
ألــف كتاباً حــول هــذا المــوضــوع. وليس 
مـــن المــســتــغــرب، بــعــد كـــل شــــيء، أنـــه قد 
يرغب في استغلال مهاراته في مواجهة 
القضية الــتــي تــحــدت خــبــرات ومــهــارات 
الكثير مــن صــنــاع الصفقات عبر ستة 

عقود متتالية.
فـــمـــا هــــي فـــــرص الـــنـــجـــاح المــتــاحــة 

أمامه؟
الإجـــابـــة المــخــتــصــرة هــــي: لا شــيء 

ألبتة!
وهــــذا لــيــس إســقــاطــاً عــلــى موهبة 

السيد ترمب الفذة في إبرام الصفقات.
إن المشكلة الحقيقية في «معضلة 
الــشــرق الأوســـط» تكمن فــي أن الأطــراف 
الــتــي حــاولــت حــل المعضلة لــم يتمكنوا 
بالأساس من تعريفها، ونتيجة لذلك، 
جــــــــاءت الـــتـــضـــحـــيـــة المــــريــــعــــة بـــالـــواقـــع 
الــوجــودي على الأرض لصالح التجرد 

لمواجهة المثاليات المراوغة.
ولـــقـــد بـــــدأت المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة من 
الملحمة في عام ١٩٤٥ مع نهاية الحرب 

العالمية الثانية.
وكــــان صــانــع الــصــفــقــات الأول هو 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي الأســـبـــق 
الــــذي تــحــمــل فــيــمــا بعد  كليمنت أتــلــي، 
المــســؤولــيــة عـــن مــصــيــر الــجــانــب الأكــبــر 
من سوريا الكبرى في العهد العثماني 
الـــبـــائـــد، والمــــعــــروف بــاســم «فــلــســطــين». 
وتحت تأثير وزارة الخارجية البريطانية 
والتي كانت قد خصصت بالفعل جزءاً 
من الغنيمة لصالح اتفاقية عبر الأردن، 
كان السيد أتلي مقتنعاً بصورة واضحة 
بأن الجزء المتبقي ينبغي أيضاً توزيعه 
بين الدول العربية، أو حلفاء بريطانيا 

العظمى المتجمعين تحت مظلة الجامعة 
العربية.

ومــع ذلـــك، فــإن المــوقــف البريطاني 
المتصاعد قد واجه معارضة صريحة من 
جانب الرئيس الأميركي الأسبق هاري 
ترومان الذي اعتبر نفسه أيضاً من أبرع 
صناع الصفقات. ولإذابة جدار الخلاف 
بين صناع الصفقات المتنافسين عملت 
كل من لندن وواشنطن على إنشاء لجنة 

التحقيق الأنغلو - أميركية.
وكـــان مبعوث السيد تــرومــان إلى 
اللجنة المذكورة هو القاضي الكاثوليكي 
بارتلي كروم من ولاية كاليفورنيا والذي 
أقـــر بــأنــه لا يــعــلــم شــيــئــاً ألــبــتــة عـــن تلك 
الــقــضــيــة. وبـــرغـــم ذلــــك، وخــــلال الأشــهــر 
الــتــي قــضــاهــا فــي المــنــطــقــة بــين حضور 
مختلف جلسات الاستماع التي عقدتها 
إلــى مختلف  اللجنة، والإنــصــات كــذلــك 
مبعوثي الدول العربية وممثلي السكان 
الأصــــلــــيــــين، والمـــســـيـــحـــيـــين، والـــيـــهـــود، 
خلص السيد كــروم إلــى أن إنشاء وطن 
قــومــي لــلــيــهــود، عــلــى نــحــو مـــا تعهدت 
بــه بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى فــي وعـــد بلفور 
الشهير لعام ١٩١٧، لا بد أن يكون جزءاً 

من أي «صفقة» تُبرم في هذا الصدد.
وفي ذلك الوقت، مع ذلــك، تحركت 
بريطانيا متجاوزة حــدود وعــد بلفور 
على أمل إنشاء كتلة عربية في مواجهة 
الخطر السوفياتي الذي بدأت إماراته في 

الظهور في أفق المنطقة.
ولقد أخفق كل من أتلي وترومان 
فـــي فـــرض صــفــقــاتــهــمــا المــتــبــايــنــة. وفــي 
فبراير (شباط) من عام ١٩٤٧ نقل وزير 
الخارجية البريطاني إرنست بيفن الكرة 

إلى ملعب الأمم المتحدة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 
١٩٤٧، نصبت الجمعية العامة نفسها 
كــصــانــع الــصــفــقــات الـــجـــديـــد مـــن خــلال 
تــمــريــر قــــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة الــجــديــد 
رقــم ١٨١ الـــذي يــوصــي بــإنــشــاء دولتين 
متجاورتين؛ إحداهما لليهود والأخرى 

للعرب على أرض فلسطين.
وكانت بريطانيا واحدة من الدول 

العشر التي امتنعت عن التصويت على 
القرار المذكور، في حين صوتت ١٣ دولة 
الـــقـــرار، وهـــي: أفغانستان،  أخـــرى ضــد 
وكــــوبــــا، ومـــصـــر، والــــيــــونــــان، والــهــنــد، 
وإيـــران، والــعــراق، ولبنان، وباكستان، 
والسعودية، وسوريا، وتركيا، واليمن.

ومع ذلك، سرعان ما أصبح واضحاً 
أن الأمم المتحدة قد أخفقت هي الأخرى 

في إبرام هذه الصفقة «المعضلة».
وكــان قــرار الجمعية العامة للأمم 
المــــتــــحــــدة مـــــطـــــولاً، ومــــفــــصــــلاً لـــلـــغـــايـــة، 
ومملوءاً بالكثير من المصطلحات التي 
لا يـــــدرك فـــحـــواهـــا إلا حــفــنــة قــلــيــلــة من 
المحامين المخضرمين ناهيكم عن قدرتهم 

على إعماله أو إنفاذه.
وبــدلاً من الإقــرار بالفشل، واصلت 
المــتــحــدة لعبة صــنــاعــة الصفقات  الأمـــم 

المـــــوهـــــومـــــة. وعــــمــــد الأمـــــنـــــاء الـــعـــامـــون 
المتعاقبون على رئــاســة الأمــم المتحدة، 
من داغ هامرشولد ثم كــورت فالدهايم 
إلــى تعيين المبعوثين  ثــانــت،  وحتى يــو 

الخواص لإبرام تلك «الصفقة».
وزعم بعض المبعوثين، ومن أبرزهم 
المبعوث السويدي غونار جارينغ، أنهم 
قاب قوسين أو أدنى من إبــرام الصفقة. 
وفي كل مرة يعلنون الاقتراب من إبرام 

الصفقة من دون نتيجة حقيقية تذكر.
وكــانــت القضية، حتى سبعينات 
الــقــرن المــاضــي، تسمى قضية «الــصــراع 
الــعــربــي الإســرائــيــلــي»، وهـــو المصطلح 
الذي تبرره الحروب الأربع التي اندلعت 
في المنطقة. كما شهد ذلك العقد أيضاً 
بـــدايـــة الاتـــجـــاه الــتــضــخــمــي فـــي عملية 
صناعة الصفقات داخل الشرق الأوسط. 
وانـــطـــلـــق هـــنـــري كــيــســنــجــر، المـــوصـــوف 
بــــاســــم «الأمـــــيـــــر مـــتـــرنـــيـــش الـــحـــديـــث»، 
مــطــارداً نــفــس الــســراب مــع دبلوماسية 

خلط الأوراق التي اشتهر بها وناله ما 
نال أسلافه من الفشل.

وتبعه على المــســار نفسه الرئيس 
الأمــيــركــي الأســبــق جــيــمــي كــارتــر الــذي 
نـــــجـــــح فـــــــي عـــــقـــــد الـــــهـــــدنـــــة بـــــــين مـــصـــر 
وإسرائيل، غير أنه دفع بعملية السلام 

إلى آفاق بعيدة.
الــقــرن الماضي  وبحلول ثمانينات 
نــــال الــــصــــراع الـــشـــرق أوســـطـــي مسمى 
جــديــداً: «الــقــضــيــة الفلسطينية»، وظــل 
بــإبــرام الصفقة مــاثــلاً في  الحلم القديم 

أذهان الجميع.
ومــــــنــــــذ ذلـــــــــك الـــــــحـــــــين، اســــتــــمــــرت 
قائمة صــنــاع الصفقات المحتملين في 
استضافة أسماء جديدة، لدرجة أن المقام 
لا يتسع لسرد تلك الأسماء جميعها في 
مقالة واحدة. ومن بين أولئك المدعين كان 

الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، 
ورئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي تــونــي 
بــلــيــر، وفـــي ســجــل مختلف تــمــامــاً نجد 
الحكومة النرويجية قــد أدلـــت بدلوها 
هي الأخرى. وفي عام ٢٠٠٥ حتى السيدة 
أنجيلا ميركل، وقد تولت لتوها منصب 
المستشارة الألمانية، قد لاحت لها فكرة 
الــلــعــب بلعبة صــنــاعــة صــفــقــات الــشــرق 
المــعــروفــة عنها  الأوســـط، ولكن الحكمة 
ســـرعـــان مـــا انــتــقــلــت بــهــا إلـــى الاهــتــمــام 

بقضايا أخرى.
وهــنــاك الــكــثــيــر مــن الأســـبـــاب التي 
أســــفــــرت عــــن فـــشـــل الـــكـــثـــيـــر مــــن صــنــاع 

الصفقات في منطقة الشرق الأوسط.
الـــســـلام لا تــجــري بشأنه  أولاً، أن 
المفاوضات على الإطــلاق وإنما يُفرض 
فــرضــاً مــن جــانــب الــطــرف المــنــتــصــر في 
الـــحـــرب. ولــيــس هــنــاك مــثــال واحــــد في 
المــقــام الأول بسرد  الــتــاريــخ، المعني فــي 
وقـــائـــع الـــحـــروب ونــتــائــجــهــا، يـــذكـــر أن 

أحــــد الأطـــــــراف الـــخـــارجـــيـــة لـــصـــراع من 
الــصــراعــات قــد نــجــح فــي فـــرض الــســلام 
على الأطراف المتناحرة غير الراغبة في 

ذلك السلام.
والـــســـبـــب الـــثـــانـــي هــــو أن صــنــاع 
الــصــفــقــات الــخــارجــيــين لــهــم مصالحهم 
الخاصة وأجندات أعمالهم المهمة والتي 
تجعل من شبكة المصالح المتداخلة أكثر 
تــعــقــيــداً مــمــا يــبــدو. عــلــى سبيل المــثــال، 
وفي حالة صناع الصفقات الأميركيين، 
كــان الــســؤال المــطــروح يــقــول: كيف تنال 
أصوات اليهود في الولايات المتحدة من 
دون استعداء العرب الذين يبيعون لنا 

النفط ويبتاعون منا الأسلحة؟
والــســبــب الــثــالــث أن الـــراغـــبـــين في 
صــنــاعــة الــصــفــقــات لا يــــقــــدرون تــمــامــاً 
الــراهــن والــواقــع الفعلي  أهمية الــوضــع 

على الأرض.
الــراهــن مقبولاً  وكلما كــان الوضع 
على أدنى تقدير لدى الأطراف المتناحرة، 
فـــإن الــرغــبــة فــي المــخــاطــرة بــه عــلــى أمــل 
الــتــوصــل إلـــى ســـلام غــيــر مــحــدد المعالم 
تـــتـــضـــاءل كـــثـــيـــراً. والــكــثــيــر مـــن الــنــاس 
يعيشون في حالة من الوضع الراهن لا 

يعتبرونها مثالية بحال.
تـــــتـــــعـــــايـــــش روســــــــيــــــــا والــــــيــــــابــــــان 
وتــــتــــعــــاونــــان مـــــع بـــعـــضـــهـــمـــا الــبــعــض 
وتحافظان على العلاقات «الصحيحة» 
على الرغم من أن كلا البلدين في حالة 
حـــرب، مــن الناحية الفنية، مــع احتلال 
روسيا لأجــزاء من جزر كوريل المتنازع 

عليها.
كما تتعايش كل من الصين والهند 
برغم ضم الصين لأقاليم هندية كبيرة 
على طول الخط الحدودي بين البلدين.

وهـــنـــاك بــولــيــفــيــا وشــيــلــي، الــلــتــان 
تعتبران فــي حــالــة مواجهة حربية من 
الناحية الفنية أيضاً بسبب ضم شيلي 
لمــنــفــذ بــولــيــفــيــا الــوحــيــد عــلــى المــحــيــط. 
وهناك ما لا يقل عن ٨٩ دولــة من أصل 
١٩٨ دولة من الأعضاء في منظمة الأمم 
نـــزاعـــات إقليمية  المــتــحــدة ضــالــعــة فـــي 
وحــــــدوديــــــة، أو هــــي مــــواطــــن لأقـــلـــيـــات 

مــتــمــردة، أو ربــمــا انفصالية فــي بعض 
الأحيان.

وإن أضــفــنــا إلـــى ذلـــك الأحــــلام غير 
المحققة والمزاعم المتأصلة في الأساطير 
أو الـــتـــاريـــخ، فــــإن أغـــلـــب أعـــضـــاء الأمـــم 
المتحدة هم في حالة صــراع مفتوح مع 
جيرانهم. ولم ألتق مع مواطن مكسيكي 
واحــد لا يعتقد أن ولايــتــي كاليفورنيا 
وتــــكــــســــاس مـــــن الأراضــــــــــي المــكــســيــكــيــة 
لــن تجد أي مواطن  أنــك  الخالصة. كما 
الــقــدرة على نسيان إقليم  صربي لديه 
بريشتينا، «مدينتهم المقدسة»، والتي 
هي الآن تحت سيطرة الألبان المسلمين. 
وهناك عدد قليل من الإيرانيين الذين لا 
يشعرون بالحزن لأن بغداد، التي كانت 
محل عاصمة كتيسيفون القديمة، قد 

صارت الآن مدينة عربية.
وأخـــيـــراً، وبــمــزيــد مـــن الأهــمــيــة، لا 
يمكن إبرام أي صفقات أو التوصل لأي 
ســــلام مـــن دون رغـــبـــة أطــــــراف الـــصـــراع 
الحقيقيين في ذلك. وفي غياب مثل هذه 
الرغبة، فــإن أفضل مــا يمكن استهدافه 
هو حالة من الهدنة بين الطرفين، تسمح 
بدرجة من التعايش، والحياة، أو نصف 
الـــحـــيـــاة، كــمــا قــــال الــشــاعــر الإنــجــلــيــزي 

الأميركي إليوت ذات مرة.
بــيــد أن هــنــاك شــيــئــاً واحـــــداً يمكن 
لـــلـــســـيـــد تــــــرمــــــب، صـــــانـــــع الــــصــــفــــقــــات، 
يـــطـــلـــب مــن  يـــمـــكـــنـــه أن  يـــفـــعـــلـــه. إذ  أن 
الإسرائيليين والفلسطينيين العمل على 
الــخــاص  إبــــرام صفقة كــل مــن معسكره 
تتعلق بما يــريــده كــل منهم على وجه 

الحقيقة وإبلاغه بذلك.
وأراهــــن فــي هــذه اللحظة على أنه 
لن يتمكن أي من الجانبين من صياغة 
أي اتـــفـــاق داخــــل مــعــســكــره بــشــأن شكل 
الصفقة التي يمكن أن يقبلوها، الأمــر 
الذي يعني، من الناحية الضمنية على 
الأقـــــل، أن كـــلا الــفــريــقــين ســـعـــداء بحالة 
الــوضــع الــراهــن القائمة بـــدلاً مــن إطالة 
أمد «عملية السلام» والتي قد لا تسفر 
في نهاية المطاف إلى السلام الذي لم تعد 

هناك عملية حقيقية بشأنه الآن.

الــــرأي
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المفاجأة والدهشة علتا وجوه كثيرين، السعودية 
تدعو سعد الحريري، لزيارتها، وهو يرحّب!

عــلــى الأقــــل يــجــوز لــنــا أن نـــقـــول، إن أزمــــة سعد 
اللبناني، برهنت على أن  الـــوزراء  الــحــريــري، رئيس 
السعودية لا تملك سلطة مطلقة على أي من حلفائها 
ابــن رفيق الحريري، صاحب العلاقة  حتى الحريري 
الوطيدة والتاريخ الطويل. وبرهنت، كذلك، على أن 
السعودية دولة وليست وكالة حصرية للحريري أو 

أي فريق أو حزب.
بخلاف السعودية، إيران في لبنان تتملك بشكل 
مطلق حلفاءها، تعاملهم بدرجة الأتباع والموظفين، 
مــهــمــا بــلــغــت مــراتــبــهــم ومــقــامــاتــهــم فــي بــلــدهــم، دون 
اعتبار لمن يمثلونه من الشعب. هامش الحركة صفر 
عند السيد حسن نصر الله، لا يستطيع غداً أن يناور، 
أو يتقاطع مع فئات أو دول، مهما بلغت حاجته أو 
أتباعه، إلا إذا أضيئت له الإشارة خضراء في طهران. 

ولو عاندها لزف في كفن إلى مثواه الأخير.
الخلافات بين الحلفاء الحقيقيين، وليس الخدم 
والأتــــبــــاع، طــبــيــعــيــة، وســـبـــق أن وقـــعـــت بـــين قـــيـــادات 
لبنانية مع السعودية، وإن كانت قليلة. أعرف سليم 
الحص، في رئاسته للوزراء، كان يختار جانب دمشق 
أحياناً، وكذلك نجيب ميقاتي، بما لا يرضي توقعات 

الرياض، مع هذا دامت العلاقة جيدة معهما.
والمـــحـــاور هـــي لــعــبــة الـــزعـــامـــات الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
تتقنها، ســواء للتعبير عــن حــاجــات الفئات المحلية 
التي تمثلها أو القوى الخارجية التي تتحالف معها، 
لكنها لم تكن دائماً رقصات تانغو آمنة دائماً. الزعامة 
في لبنان وظيفة خطرة، فهو أكثر بلد عربي تعرض 
قادته السياسيون للقتل. وبعضهم حبيس بيته لا 

يغادره إلا نادراً.
الــقــدر حقاً،  مــن المفارقة العجيبة، ومــن سخرية 
أن حــزب الــلــه، الـــذي قتل الــحــريــري الأب، هــو مــن قاد 
مـــظـــاهـــرات مــــا وصـــفـــه بـــإنـــقـــاذ الـــحـــريـــري الابــــــن مــن 
الــذي  أنــه  السعودية. ولا يمكن أن ينسى أهــل لبنان 
اغــتــال أكثر مــن عشرين مــن زعــامــات الــبــلاد مــع رفيق 
الــحــريــري! إنما السعودية، التي تتعاطى مــع لبنان 
وشــؤونــه مــنــذ الــخــمــســيــنــات، لــم يُــســجــل عليها أنها 
«مــدّت يدها» على زعيم طــوال العقود السبعة، ربما 
الــحــريــري  بـــأن  تــايــمــز  نــيــويــورك  باستثناء مــا نقلته 
تعرض للمضايقة في الرياض، ودفع دفعاً بالمناكب!

حبّ حزب الله لإنقاذ سعد الحريري، في الحقيقة، 
ليس إلا رغبة في التخلص من سعد الحريري. يريد أن 
يرمي به من خارج دائرة الرياض ليقضي على مصدر 

قوته الأساسي، مع احترامي لدولته.
أنــظــمــة، مــثــل دمــشــق وطــــهــــران، تــلــغــي الآخــريــن 
بالقتل والتخويف. قتلت بشير الجميل فألغت أقوى 
حـــزب مــعــارض لــهــا، الــكــتــائــب. قــتــلــت كــمــال جنبلاط 
فألغت معارضته لــوجــودهــا فــي لبنان. قتلت رفيق 
التيار السني المعتدل. قتلت جورج  الحريري فألغت 
حاوي وسمير قصير فأسكتت اليسار. قتلت جبران 
تويني وشوّهت جسدياً مي شدياق فأخافت المعارضة 

المسيحية.
بالنسبة للرياض لها مصالح في لبنان، والإقليم 
كله، علاقاتها معه طويلة وراســخــة. مصلحتها في 
علاقة جيدة مع كل الزعامات المستقلة، لخدمة مصالح 
مشتركة، من بينها تحرير لبنان والمنطقة من الهيمنة 
الإيرانية الموجهة ضد السعودية وغيرها. أما إيران 
اللبنانية لفرض  الــدولــة  فهي تقوم بالاستيلاء على 
أجندتها الإقليمية الممتدة في عمق سوريا والعراق، 
وفرض تــوازن مع إسرائيل يخدم مشروعها النووي 
والإقليمي الذي لا علاقة له بفلسطين سوى من كونها 
بضاعة في سوق المساومة. هذه باختصار المعادلة 
الــســعــوديــة الإيــرانــيــة فــي لــبــنــان. ودعــــوة الــســعــوديــة 
إلــى الأمـــام مفاجئة أفشلت الرهان  للحريري خطوة 
على إضعافه ثم إلغائه، وإبــعــاد السعودية وتمكين 

إيران من لبنان، وبقية دول الإقليم.
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مشهدية الصراع الدولي على المنطقة والمأزق العربي
الــروســي على مشروع  الفيتو  ذكّـــر 
إدانة التدخل الإيراني في اليمن، بالحرب 
الــبــاردة بالفعل. وهــو الأمــر نفسه، وإنْ 
بشكلٍ أكبر فظاعة، ما حصل في مجلس 
الأمن بشأن الغوطة. فمع أنّ قرار الهدنة 
قِـــرَّ أخــيــراً، بعد 

ُ
أ العسكرية والإنــســانــيــة 

عــدة فيتوات روســيــة؛ فـــإنّ الاشــتــراطــات 
الكثيرة، والحالات المتداخلة التي ظهرت 
القرار، تجعل من تطبيقه أمراً  كلها في 
يشبه الاستحالة. وقد صار من المعروف 
أنّ هــــذه المـــنـــاطـــق، ولـــيـــس فـــي الــغــوطــة 
فـــقـــط؛ بـــل وفــــي شـــمـــالَ حــمــص وحــلــب، 
ضة للتهجير أو  وقرى إدلب، تبقى معرَّ
الإخضاع أو الأمرين معاً خلال عام ٢٠١٨.
لــقــد كـــان ينبغي أن تشعر روســيــا 
الاتــــــحــــــاديــــــة بـــــالـــــراحـــــة بــــعــــد الـــجـــهـــود 
العسكرية الجبارة والدبلوماسية التي 
بــذلــتــهــا طـــوال ٣ ســـنـــوات. وبــخــاصــة أنّ 
إقــلــيــمــيــين كــبــيــريــن هما  لــديــهــا حليفين 
إيران وتركيا. لكنها لا تبدو كذلك. وأول 
الأسباب هو استيلاء الولايات المتحدة 
على مناطق شــمــال شــرقــي ســوريــا ذات 
الــثــروات البترولية والــغــازيــة ومــجــاري 
المــيــاه. وإذا كــان الــروس لهم في سوريا 
نـــحـــو ٢٠ ألــــــف عــــســــكــــري، إضـــــافـــــة إلـــى 
الميليشيات الرسمية وغير الرسمية؛ فإنّ 
الولايات المتحدة لها ما يزيد على ٥ آلاف 

عسكري أميركي في سوريا؛ إضافة إلى 
الميليشيات الكردية، والأخـــرى العربية 
في التنف وغيرها. وقد كان المعتقد أنه 
فــإنّ معظم  بعد القضاء على «داعـــش»؛ 
الــعــســكــر الأمــيــركــي ســيــنــســحــب. ولــذلــك 
أعلن الأميركيون عن إنشاء قوات كردية 
 الأمــيــركــيــين 

ُ
ر بــثــلاثــين ألــفــاً تــخــلُــف تـــقـــدَّ

فـــي حــفــظ أمــــن مــنــاطــقــهــم، ومــنــع عـــودة 
«داعــــــــش». ومــــا أوقـــــف ذاك الـــتـــطـــور أو 
عــدّلــه هــي المــعــارضــة الــتــركــيــة والــتــدخــل 
في عفرين؛ بل مؤتمر سوتشي بالذات، 
إذ اندفعت روســيــا للتخلص مــن مسار 
جــــنــــيــــف، واجـــــــتـــــــراح حـــــــلّ ســــيــــاســــي لا 
يــشــاركــهــا فــيــه غــيــر الإيــرانــيــين والأتــــراك 
على تردد. وقد حالت الولايات المتحدة 
دون حــضــور المــعــارضــتــين الــســوريــتــين 
المسلحة والسياسية في مؤتمر سوتشي 
الثالث للتوتر  فتصدع وفشل. والسبب 
الــروســي بعد تــصــدع حلّها السياسي، 
هو كثرة المطالب على بوتين ولافــروف 
مـــن جــانــب الــحــلــفــاء بـــالـــذات. والــحــلــفــاء 
ثــلاثــة الآن، ولــيــســوا اثــنــين، وهـــم: إيــران 
وتــركــيــا... وإســرائــيــل. فــلإيــران وتركيا 
قوات على الأرض السورية وميليشيات، 
وهــــي تـــكـــاد تــصــطــدم بــســبــب الــتــنــافــس 
هــنــا وهـــنـــاك فـــي شــمــال ســـوريـــا. ثـــم إنّ 
إيــــران تــتــوق إلـــى الاقـــتـــراب مــن الــحــدود 

الإسرائيلية والأردنــيــة مثلما فعلت في 
لبنان. وإسرائيل تهدد بالحرب، ويكون 
على روسيا منع الحرب بالضغط على 
 

ُ
الــطــرفــين، لأنّ القتال إذا نشب لا تُعرف

د أن يؤثر  نهاياته وتداعياته، ومن المؤكَّ
على موقع روسيا في سوريا، إذ منذ الآن 
يــجــري الــحــديــث عــن الــصــراع الإيــرانــي - 
الإسرائيلي في سوريا، وربما في لبنان.
والولايات المتحدة ليست مرتاحة، 
النزاع التركي  لأنها تخشى التورط في 

- الكردي، والروس والإيرانيون والنظام 
السوري لهم مصلحة في إغراقها، كما 
يــغــرقــون هـــم. لــكــنّ واشــنــطــن أكــثــر راحــة 
فــي ســوريــا مــن روســيــا بكثير، فعندها 
رهــيــنــة مــن جــهــة وتــقــول إنــهــا لــن تفرج 
عنها إلا بعد ضمان الأمن لأكراد سوريا، 
وحــصــول الــحــل السياسي الـــذي يُــخــرجُ 
المــيــلــيــشــيــات مـــن الـــبـــلاد. وفــــي كـــل وقــت 
تُحرج روسيا في حكاية مجلس الأمن 
بسبب حصار المدنيين وقتلهم، وبسبب 

الكيماوي، وبسبب الانقفال الذي يُعاني 
منه المسار السياسي. وهكذا فإنّ المشهد 
انقلب لتصبح روسيا هي رمز الهيمنة، 
ومــمــارِســة الإمــبــريــالــيــة، والمتعرضة كل 
الوقت للإدانات التي تواجهها بالفيتوات! 
والــتــي تجيبُ عنها بأنها تــريــد تقوية 
جيشها أربــعــة أضــعــاف، وتــريــد تجربة 
أسلحتها الجديدة الهائلة، رغم أنّ الذين 
تــقــاتــلــهــم لا يــمــلــكــون الـــطـــائـــرات، بــل ولا 
يملكون المدفعية والدبابات والصواريخ 

بالغة الهول! الروس يعلمون أنّ المسألة 
ليست مسألة من يملك سلاحاً أكبر، بل 
للقوة وجوهها كثيرة التعدد، والولايات 
المــتــحــدة قــدراتــهــا أكــبــر كــثــيــراً، إنــمــا إذا 

كانت مهتمة.
هـــذا هـــو المــشــهــد الــجــديــد لــلــصــراع 
الــــحــــادّ (دبـــلـــومـــاســـيـــاً عـــلـــى الأقـــــــل) بــين 
الروس والأميركيين، وهو يُلقي بظلاله 

على المشهد كلّه!
أيـــن الـــعـــرب؟ هـــم فـــي مـــــأزقٍ كبير. 

فــالــقــتــال بــأكــمــلــه دائــــــرٌ عــلــى أرضـــهـــم، 
رون منهم في سوريا  والمقتولون والمهجَّ
الــعــراق.  والــيــمــن وليبيا، ومــن قبل فــي 
وهم لا يستطيعون التعزّي بأنّ الولايات 
المـــتـــحـــدة أقـــــرب إلــيــهــم مــمــا هـــي قــريــبــة 
مــن إيـــران وتــركــيــا بالطبع. لــكــنّ ترمب 
مــع إســرائــيــل فــي شــتــى الــقــضــايــا وفــي 
الطليعة مسألة القدس، وعملية السلام. 
وإذا كانت روسيا تحت وطأة الفيتو في 
ســوريــا، فــالــولايــات المتحدة تحت هذه 
الــوطــأة فــي مــســألــة فلسطين والــقــدس. 
ثم إنهم جميعاً، أي العرب، لا يملكون 
مواجهة أيٍّ من الطرفين الكبيرين إلى 
حدود الخصومة أو العداوة، كما أنهم، 
بــاســتــثــنــاء فــلــســطــين، لا يــســتــطــيــعــون 
الاتفاق على مقادير الحدّ الأدنى. وهم 
لا يستطيعون التوصل إلى حلولٍ حتى 
فــي الــحــالات الــتــي لــم تــدخــل حــتــى الآن 
فــي الــصــراع الأمــيــركــي- الــروســي الحادّ 
مــثــل لــيــبــيــا. وإلــــى ذلــــك فــــإنّ عــلاقــاتــهــم 
بالطرفين الإقليميين الإيراني والتركي، 
شديدة السوء أو متوسطة السوء، وفي 
كــل الأحـــوال ليس هناك تنسيق ممكن 
حتى الآن مع الطرفين، حتى في حالة 
فلسطين. ويــرجــع ذلــك فــي حــالــة إيــران 
المــزايــدة التي تميز سياساتها كل  إلــى 
الوقت، وأنّ أطماعها في الأرض العراقية 

والــســوريــة واللبنانية لا تقل هــولاً عن 
أطــــمــــاع إســــرائــــيــــل الاســـتـــعـــمـــاريـــة فــي 
فلسطين، أما تركيا التي تبدو متحمسة 
لــفــكّ الــحــصــار عـــن غــــزة؛ فــإنــهــا لا تــرى 
داعياً للتنسيق في المواقف مع العرب، 
وعلاقاتها بإسرائيل جيدة، وهي تريد 
مصارعة مصر، إنْ كان في السودان، أو 
كــان في حقول الغاز البحرية بالحجة 

القبرصية!
وهـــنـــاك عـــــزاء آخــــر فـــي هــــذا الـــنـــزاع 
أنّ  المستشري بين أميركا وروســيــا، هو 
الطرفين لا يرغبان في التصادُم بالفعل 
كما هــو الــشــأن بــين الـــدول ذات الــقــدرات 
خرى ما عادت 

ُ
النووية. لكن من ناحية أ

واحدة منهما الآن مستعدة للعمل بجدٍّ 
مـــع الأخـــــرى - ولـــو عــبــر مــجــلــس الأمـــن- 
لـــحـــلـــولٍ ســيــاســيــة لمــخــتــلــف المــشــكــلات، 
وإنما داخلَ ذلك كلّه التصادم، حتى في 
اليمن الذي من المفروض أنه لا ناقة فيها 

لإحداهما ولا جَمل!
لقد كان الغياب العربي عن العراق 
ولــيــبــيــا ولــبــنــان ثــم عــن ســوريــا فاجعاً. 
لكنه صار أكثر من ذلك الآن حين صارت 
تلك الدول معرضة للتصدع، ولاستعمار 
الميليشيات التابعة لهذه الدولة أو تلك، 
وآخِــــرهــــم المـــرتـــزقـــة الــــــروس الـــذيـــن قتل 

الأميركيون بعضهم في دير الزور.

ترمب صانع الصفقات... والشرق الأوسط

لن يتمكن أي من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني 
من صياغة أي اتفاق داخل معسكره بشأن شكل الصفقة المقبولة

كان الغياب العربي عن العراق ولبنان ثم عن سوريا فاجعاً
 لكنه صار أكثر الآن حين صارت تلك الدول معرضة للتصدع

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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«الوسائل المتاحة كافة»... والقضايا الجوهرية على الطاولة ترمب يلوح لبكين بـ

مباحثات «العصا والجزرة» تنطلق بين أميركا والصين لتلافي تصعيد حرب التجارة
لندن: «الشرق الأوسط»

تزامناً مع استقبال وفد صيني 
رفـــيـــع فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض مـــن أجــل 
محاولة التهدئة والبحث عن مخارج 
للأزمة التجارية الناشبة بين بكين 
وواشنطن، نشرت تحذيرات وجهها 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال 
المــتــحــدة يمكنها  الـــولايـــات  فيها إن 
اســـتـــخـــدام الـــوســـائـــل المـــتـــاحـــة كــافــة 
لمنع الاقتصاد الصيني الذي تقوده 
الـــحـــكـــومـــة مــــن تـــقـــويـــض المــنــافــســة 

العالمية.
وتزداد حدة المشاكسة التجارية 
بين أكبر اقتصادين في العالم منذ 
أن وصـــل الــرئــيــس تــرمــب إلـــى ســدة 
الحكم؛ إذ وعد في حملته الانتخابية 
بـــمـــواجـــهـــة مــــا ســـمـــاهـــا «الـــعـــلاقـــات 
الــتــجــاريــة غــيــر الــعــادلــة» بــين بــلاده 
ودول أخـــــرى عــلــى رأســـهـــا الــصــين، 
متهما الصين بالتسبب في تضخيم 

عجز الموازنة. 
وكانت آخر فصول هذه المعارك 
توصية من وزارة التجارة الأميركية 
أول مــن أمـــس بــفــرض رســـوم إغـــراق 
المــتــحــدة من  الـــولايـــات  عــلــى واردات 
ألـــــواح الألمـــنـــيـــوم الــصــيــنــي، بــعــد أن 
رأت أنها صناعة مدعومة حكوميا 
إلــى أميركا  من جانب بكين، وتصل 
بــأســعــار أقــل مــن نظيرتها فــي إطــار 

حرب أسعار غير عادلة.
وردت بــكــين عــلــى الـــفـــور بــأنــهــا 
يــــلــــزم مــــن ردود عــلــى  مــــا  ســتــتــخــذ 
الــخــطــوات الأمــيــركــيــة، بينما وصــل 
وفدها التجاري الرفيع إلى واشنطن 
للقاء ثلاثة من كبار مسؤولي إدارة 

ترمب. 
وأوضــــــــــــــح مـــــــســـــــؤول بـــالـــبـــيـــت 
الأبيض أن وزيــر الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشين، والممثل التجاري 
الأميركي روبــرت لايتهايزر، وكبير 
المــســتــشــاريــن الاقـــتـــصـــاديـــين للبيت 
الأبــيــض غـــاري كــوهــن سيجتمعون 

فــي البيت الأبــيــض مــع وفــد صيني 
بــرئــاســة المـــســـؤول الاقـــتـــصـــادي ليو 
خــي. وقــال المــســؤول: «نتوقع تبادلا 
صــــريــــحــــا لــــــــــلآراء بــــشــــأن الــــتــــجــــارة 
والــــعــــلاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة... وتــلــك 
المــــحــــادثــــات ســـتـــركـــز عـــلـــى المــســائــل 

الجوهرية».
ووجه البيت الأبيض دعوة لعدد 
مـــن كــبــار المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين في 
شركات الصلب والألمنيوم الأميركية 
للحضور أمــس، تهيئة لمــا يمكن أن 
يــكــون الإعـــلان عــن خــطــوة كــبــرى في 

مجال التجارة.
وبــيــنــمــا تــهــدف المــحــادثــات إلــى 
تنقية الأجواء، قال ترمب في التقرير 
الـــســـنـــوي الـــــذي قـــدمـــه لــلــكــونــغــرس، 
ونشرت تفاصيله أمس، إن الصين لم 
تف بالوعود المتعلقة بالإصلاحات 

الاقـــتـــصـــاديـــة، عــنــدمــا انــضــمــت إلــى 
الــتــجــارة العالمية فــي ٢٠٠١.  منظمة 
وأضــــــاف أن الـــصـــين أيـــضـــاً تــتــحــرك 
بــــعــــيــــدة عــــــن مــــــبــــــادئ الــــــســــــوق فــي 

السنوات الأخيرة.
ووفــــــقــــــاً لــــتــــقــــريــــر أعــــــــــده مـــديـــر 
مكتب التمثيل التجاري الأميركي، 
ذكـــر تــرمــب أن الــصــين لــديــهــا مطلق 
الحرية في اتباع أي سياسة تجارية 
تــفــضــلــهــا، لـــكـــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بــصــفــتــهــا دولــــة ذات ســـيـــادة لــديــهــا 

حق الرد.
وكان ترمب قال نهاية الأسبوع 
المــاضــي إن العلاقات مــع الصين في 
وضــع هــو «الأفــضــل على الإطـــلاق»، 
لا يعكره ســوى ملف التجارة «غير 
المــتــوازنــة» الــذي عــدّ أنــه يشكل أزمــة 
كــبــرى، متباهيا بعلاقته بالرئيس 

الـــصـــيـــنـــي شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ قــــائــــلا: 
«عـــلاقـــتـــي الــشــخــصــيــة مـــع الــرئــيــس 
شي استثنائية للغاية. إنه شخص 
أنـــه يستلطفني  أستلطفه، وأعــتــقــد 

أيضا».
لـــكـــن عـــلـــى الـــجـــانـــب الــصــيــنــي، 
يبدو أن الأمــر سيتخطى المنازعات 
التجارية المباشرة وحدها؛ إذ أبدت 
بـــكـــين غـــضـــبـــهـــا أمــــــس مـــــن مـــوافـــقـــة 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمــــيــــركــــي عــلــى 
مـــشـــروع قـــانـــون لــتــوثــيــق الــعــلاقــات 
مع تايوان، وقالت وزارة الخارجية 
الـــصـــيـــنـــيـــة إنــــهــــا تـــقـــدمـــت بــشــكــوى 

لواشنطن بهذا الشأن.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية 
إفــادة  الصينية هــوا تشون ينغ فــي 
الـــصـــين تحث  صــحــافــيــة يــومــيــة إن 
الولايات المتحدة على التعامل بشكل 

مــلائــم مــع القضية لتجنب التأثير 
على العلاقات بين الجانبين.

وبــيــنــمــا تــــــدور المـــواجـــهـــة عــلــى 
طـــــــاولات المــــســــؤولــــين، تــــــدور عــجــلــة 
الإنـــتـــاج الــصــيــنــيــة بــشــكــل كــبــيــر؛ إذ 
ارتفع النشاط الصناعي في الصين 
خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى 
فـــــي ٦ أشـــــهـــــر، وبــــعــــكــــس تـــوقـــعـــات 

المحللين بتراجعه.
وكـــشـــفـــت بـــيـــانـــات صـــــــادرة عــن 
مؤشر «كــاســين» لمــديــري المشتريات 
المـــتـــعـــلـــق بـــالـــصـــنـــاعـــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــوســطــة أمـــس أن المــؤشــر سجل 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)  فــــي  نـــقـــطـــة   ٥١٫٦
الماضي، مقابل ٥١٫٥ نقطة في يناير 
(كــــانــــون الــــثــــانــــي) المــــاضــــي. بــيــنــمــا 
كــانــت تــوقــعــات المحللين قــد أشـــارت 
إلى أن النشاط الصناعي في الصين 

سيتراجع إلى ٥١٫٣ نقطة.
فــــــــي حــــــــين أظــــــــهــــــــرت بـــــيـــــانـــــات 
مؤشر «مــاركــت» لمــديــري المشتريات 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي الــــصــــين، أمـــــــس، أن 
النشاط تراجع لأدنى مستوى في ١٩ 
شهراً بعد إجازة العام الجديد التي 

ساهمت في تباطؤ الإنتاج.
أيـــضـــا، واصـــــل نــمــو الــطــلــبــيــات 
الجديدة تسارعه منذ يناير الماضي، 
وذلك على الرغم من نمو الصادرات 
بــأقــل وتــيــرة لــهــا مــنــذ ٣ أشــهــر. كما 
أشــــارت بــيــانــات فــبــرايــر إلـــى تــراجــع 
جديد في وتيرة التوظيف في قطاع 
الصناعات التحويلية، في ظل تفكير 
كــثــيــر مــــن الــــشــــركــــات فــــي الـــحـــد مــن 
نفقاتها من خلال إجــراءات تقليص 

حجم الشركة.
وعــلــى صــعــيــد الأســــعــــار، أظــهــر 
المــــؤشــــر اســــتــــمــــرار ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
مستلزمات الإنتاج بشدة رغم تراجع 
مــعــدل التضخم فــي الــصــين إلــى أقل 
لــه منذ ٧ أشــهــر. وارتفعت  مستوى 
أســــعــــار إنــــتــــاج قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
الــتــحــويــلــيــة مــــرة أخــــرى فـــي فــبــرايــر 

الماضي.

ألواح الألمنيوم الصينية أحدث بنود النزاع التجاري بين واشنطن وبكين (أ.ب)

قالت إنه سيحدث ازدهاراً لكنها حذرت من نمو تضخمي

لاغارد: الإصلاح الضريبي 
سلاح ذو حدين في أميركا

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــــديــــرة صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
كريستين لاغــارد أمــس الخميس إنها تتوقع 
آثــــــارا ســلــبــيــة وأخــــــرى إيــجــابــيــة مـــن إصـــلاح 
ضريبي «معقد» في الولايات المتحدة. وتشمل 
هـــذه الآثــــار ازدهــــار الــنــمــو فــي المـــدى الــقــريــب، 
لكن مع احتمال تحوله إلى نمو تضخمي في 
الاقتصاد الأميركي إلى جانب زيادة خطيرة 

في مستويات الدين.
وقالت لاغــارد في مقابلة أجرتها معها 
«رويترز» إن التخفيضات الضريبية يمكن أن 
تــرفــع مــعــدل النمو الأمــيــركــي نحو ١٫٢ نقطة 
مئوية في الأعــوام الثلاثة المقبلة حتى ٢٠٢٠، 
فــي تــعــزيــز النمو  وهـــو مــا ينبغي أن يــســهــم 

العالمي والتجارة لأعوام قليلة على الأقل.
وخـــــــــــلال زيــــــــــــــارة تــــســــتــــغــــرق أســــبــــوعــــا 
لإندونيسيا، أشارت لاغارد إلى أنه «نظرا لأن 
النمو أعلى في الولايات المتحدة، ونظرا لأن 
الاقتصاد الأميركي شديد الانفتاح، فسيزيد 
ذلك على الأرجح الطلب من الولايات المتحدة 
للاقتصادات الأخرى في أنحاء العالم... وهذا 

أيضا أمر إيجابي».
والإصلاح الضريبي الضخم، الذي شمل 
خــفــض ضــريــبــة الــشــركــات مــن ٣٥ إلـــى ٢١ في 
المــائــة وتــبــســيــط كــثــيــر مــن الــبــنــود، يــتــفــق مع 
بــعــض نــصــائــح صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــأن 
تطبق الولايات المتحدة قانون ضريبة شركات 
«أبسط وأكثر كفاءة». لكن لاغارد حذرت من أن 
الخطة قد تنذر بزيادة التضخم. وقالت: «نظرا 
الــحــوافــز على النمو، ولأن الاقتصاد  لتأثير 
الأمــيــركــي يــنــمــو بــالــفــعــل بــطــاقــتــه الــقــصــوى، 
فقد يكون لذلك أثر حدوث نمو تضخمي في 
الاقتصاد؛ وهو ما قد يزيد بــدوره الأجــور... 
ويزيد التضخم، ويستوجب تشديد السياسة 

النقدية حيث يجري رفع أسعار الفائدة».
وأضــــافــــت أن أســـعـــار الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة 
قــد تتسبب فــي هــروب بعض رؤوس الأمــوال 
من الأســواق الناشئة. ودفــع النزوح المفاجئ 
والـــضـــخـــم لــــــــرؤوس الأمـــــــــوال قـــبـــل ٢٠ عــامــا 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد لـــوضـــع خـــطـــط إنــــقــــاذ مــالــي 

وإجـــــــراءات تــقــشــف قــاســيــة فـــي بــعــض الـــدول 
الآسيوية ومنها إندونيسيا.

وقــالــت لاغــــارد إن إنــدونــيــســيــا مستعدة 
بشكل ملائم للتعامل مع تأثير ارتفاع أسعار 
الفائدة الأميركية، لأن أدوات البنك المركزي أقوى 
بكثير عما كانت عليه في ٢٠١٣ عندما ارتفع 
العائد على سندات الخزانة الأميركية بشكل 
حاد بعدما لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(البنك المركزي الأميركي) إلى استعداده لإبطاء 
مشتريات السندات. واستخدمت إندونيسيا 
هذه الأدوات مجددا أمس الخميس، حيث دخلت 
ســوق النقد الأجــنــبــي لــدعــم عملتها الوطنية 
«الــروبــيــة»، بعدما لامست أدنـــى مستوى لها 

خلال أكثر من عامين.
لكن لاغـــارد قالت إن أكبر مصدر للقلق 
من الإصــلاح الضريبي الأميركي، هو ارتفاع 
الــذي  العجز فــي الميزانية الأميركية، والــديــن 
قــالــت إنــه سيبدأ فــي خفض مــعــدل النمو في 

.٢٠٢٢
ويصر مسؤولو الإدارة الأميركية على أن 
زيادة النمو الناتجة عن التخفيضات الضريبية 
ستعوض تراجع الإيرادات. وقالت لاغارد: «إذا 
تضافر انخفاض النمو وانخفاض الإيــرادات، 
فقد ينتهي بك الأمــر إلــى زيــادة العجز المالي، 
الذي سيؤثر على مستوى الدين في الولايات 
المتحدة». وأضافت: «نحن لا نؤيد زيادة الدين 

أو زيادة العجز؛ بل العكس في الواقع».

كريستين لاغارد

شركة صينية على وشك إلغاء صفقة شراء حصة من أسهم العملاق الروسي

«إكسون موبيل» تنسحب من مشاريعها مع «روسنفت» بسبب العقوبات
موسكو: طه عبد الواحد

أعلنت شركة «إكسون موبيل» 
النفطية الانسحاب من كل المشاريع 
المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع 
شــركــة «روســنــفــت» الــروســيــة، وذلــك 
على خلفية العقوبات الغربية ضد 
روســـــيـــــا. وفـــــي غــــضــــون ذلـــــك قــالــت 
وســــائــــل إعـــــــلام صــيــنــيــة إن شــركــة 
النفط الصينية «ســي إي إف سي» 
قد تلغي صفقة شراء حصة من أسهم 
«روسنفت» بقيمة ٩ مليارات دولار، 
لـــعـــدم تــمــكــنــهــا مــــن تـــأمـــين قــــروض 

مصرفية تغطي الصفقة.
ولن تكون «روسنفت» مرتاحة 
في حــال ألغت الصين تلك الصفقة، 
ذلك أن العقوبات الغربية التي حدت 
مــن إمكانيات توسيع التعاون بين 
روسيا وشركات أميركية وأوروبية، 
كـــــانـــــت قــــــد هـــــيـــــأت ظــــــروفــــــاً جـــيـــدة 
لــلــشــركــات الــصــيــنــيــة كـــي تـــزيـــد من 

نشاطها في هذا المجال مع روسيا.
وقـــالـــت «إكــــســــون مـــوبـــيـــل» في 
تقريرها السنوي إلى هيئة الأوراق 
المالية والبورصات الأميركية، إنها 
الــعــام الحالي  مضطرة للبدء خــلال 
الانــــســــحــــاب  عـــمـــلـــيـــة  فــــــي   (٢٠١٨)
مـــن المـــشـــاريـــع المــشــتــركــة مـــع شــركــة 
«روســـنـــفـــت»، كــبــرى شــركــات النفط 

الــروســيــة، وذلـــك بسبب الــعــقــوبــات. 
وأوضــــحــــت أنـــهـــا كـــانـــت قـــد أســســت 
بــالــتــعــاون مع  عــامــي ٢٠١٣ و٢٠١٤، 
«روسنفت»، مختلف البنى لتنفيذ 
الأعمال في مجال التنقيب عن النفط، 
وأضافت أنه «في عام ٢٠١٤ فرضت 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
عقوبات على قطاع الطاقة الروسي. 
وفــي النصف الــثــانــي مــن عــام ٢٠١٧ 
المــتــحــدة تشريعيا  الـــولايـــات  ثــبــتــت 

العقوبات ضد روسيا وشددتها».
ومــن ثــم يــؤكــد التقرير على أن 
«شركة (إكسون موبيل) والشركات 
التابعة لها، وبناء على ما جاء أعلاه، 
فــســتــلــتــزم بــتــنــفــيــذ كـــل الــتــشــريــعــات 
والـــقـــواعـــد والمـــعـــايـــيـــر، وقـــــررت منذ 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٧ الانــــســــحــــاب مــن 
المــشــاريــع المشتركة مــع (روســنــفــت). 
وســيــتــرتــب عــلــى تــنــفــيــذ هـــذا الــقــرار 
خسائر تقدر بنحو ٠٫٢ مليار دولار»، 

حسب تقرير «إكسون موبيل».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، عـــــبـــــرت شـــركـــة 
الـــنـــفـــط الـــروســـيـــة «روســــنــــفــــت» عــن 
أسفها لــهــذا الــقــرار، وقــالــت إنــه كان 
متوقعاً. وقــال ميخائيل ليونتيف، 
المتحدث الرسمي باسم «روسنفت» 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــوكــــالــــة «تـــــــاس»: 
«لـــــم يـــحـــدث أي أمـــــر جــــديــــد. وهــــذا 
لـــلأســـف حـــــدث مـــتـــوقـــع، عـــلـــى صــلــة 

بالعقوبات»، وعبر عن قناعته بأن 
«(إكــــســــون مــوبــيــل) كــانــت مــضــطــرة 

لاتخاذ هذه الخطوة».
وأكــد ليونتيف في تصريحات 
قــــــرار  كــــــــا» أن  بــــــي  لـــصـــحـــيـــفـــة «آر 
الانــســحــاب مــن المــشــاريــع المشتركة، 
لا يــعــنــي قــطــعــاً نـــهـــائـــيّـــاً لــلــعــلاقــات 
بين «إكسون موبيل» و«روسنفت»، 
و«ســــيــــســــتــــمــــر الـــــتـــــعـــــاون بـــيـــنـــنـــا»، 
الــــشــــركــــة الأمـــيـــركـــيـــة  مــــوضــــحــــاً أن 
اضــــطــــرت لاتــــخــــاذ الـــــقـــــرار فــــي هـــذا 
بـــدء العمل  الــتــوقــيــت، لأنـــه آن أوان 
بـــالـــحـــفـــريـــات المـــشـــتـــركـــة فــــي الــبــحــر 
الأســـود، وكــان عليها أن تمتنع في 

الوقت المناسب.
وأشـــــار إلـــى أن الــخــســائــر الــتــي 
ذكرها التقرير تعود بصورة رئيسية 
إلـــى الانــســحــاب مــن اتــفــاق التنقيب 
وبدء حفر الآبــار في البحر الأسود. 
وشدد على أنه «اعتباراً من الآن كل 
مـــا قـــامـــت بـــه (إكـــســـون مــوبــيــل) من 
أعمال أصبح ملكية لنا (روسنفت)»، 
ولــفــت إلــى أن «الاتــفــاقــيــات واضحة 
وتحدد بدقة أن الطرف الذي ينسحب 

من الاتفاق يتحمل الخسائر».
وقــال إن أي خلل فــي «التعاون 
المـــــريـــــح لـــلـــطـــرفـــين» يـــحـــمـــل الـــضـــرر 
لهما معاً، لافتاً في الوقت ذاتــه إلى 
أن «روســنــفــت» يمكنها الاســتــمــرار 

بـــأعـــمـــال الــتــنــقــيــب فـــي الــبــحــر دون 
مساعدة الشريك الأميركي.

وتــــــشــــــيــــــر تـــــــقـــــــاريـــــــر إلــــــــــــى أن 
«روســـنـــفـــت» الـــتـــي لا تــمــتــلــك كــامــل 
التقنيات الضرورية للقيام بالأعمال 
فـــــي الــــحــــقــــول الـــنـــفـــطـــيـــة الـــبـــحـــريـــة، 
اعــــتــــمــــدت عـــلـــى «إكـــــســـــون مـــوبـــيـــل» 
بــصــورة خاصة فــي أعــمــال التنقيب 
والــحــفــر فــي الــبــحــر الأســــود وبــحــار 

شمال روسيا.

وتـــعـــود بــــدايــــات الـــتـــعـــاون بين 
«روســنــفــت» و«إكــســون موبيل» إلى 
الــشــركــة  انــضــمــت  عــــام ١٩٩٢، حـــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة إلــــــــى مــــــشــــــروع شــبــكــة 
أنابيب قزوين، لنقل النفط من حقل 
«تنغيز» في كازاخستان، إلى ميناء 
نوفوروسيسك الروسي على البحر 

الأسود.
وقــالــت «إكـــســـون مــوبــيــل» على 
موقعها الرسمي إن الشركة تعاونت 

الــــروســــي عـــــام ١٩٩٥،  الـــجـــانـــب  مــــع 
حــين انضمت إلــى مــشــروع التنقيب 
والإنــــتــــاج مـــن حــقــل «ســخــالــين - ١» 
أقصى شرق روسيا، بحصة ٣٠ في 

المائة من أسهم المشروع.
وفي عام ٢٠١١ وقعت «إكسون 
مــــوبــــيــــل» و«روســــــنــــــفــــــت» اتـــفـــاقـــيـــة 
شراكة استراتيجية للقيام بأعمال 
التنقيب في المنحدر القاري القطبي. 
وفـــي ربــيــع عـــام ٢٠١٢، وقـــع إدوارد 

خــودايــنــاتــوف، رئــيــس «روســنــفــت» 
حينها، وريــكــس تيلرسون، رئيس 
«إكسون موبيل»، حينها اتفاقيات 
تـــحـــدد بـــدقـــة المـــشـــاريـــع فـــي المــنــطــقــة 
القطبية، وجـــرى التوقيع بحضور 
فلاديمير بوتين، وكان يشغل حينها 

منصب رئيس الوزراء.
وقد انضمت واحدة من الشركات 
«روسنفت» عام ٢٠١٣، إلى  التابعة لـ
مــشــروع «إكــســون موبيل» للتنقيب 
في خليج المكسيك. ووقع الجانبان 
في العام ذاته اتفاقيات جديدة للعمل 

في أقصى شرق روسيا.
واستمر تطوير التعاون حتى 
الـــولايـــات  فـــرضـــت  عــــام ٢٠١٤، حـــين 
المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات اســـتـــهـــدفـــت بــمــا 
في ذلــك قطاع الطاقة الروسية. إثر 
ذلك اضطرت «روسنفت» و«إكسون 
موبيل» إلى تجميد التنقيب والحفر 
وتنفيذ كل المشاريع التي تضمنتها 
المـــبـــرمـــة مـــنـــذ ٢٠١١.  اتــفــاقــيــاتــهــمــا 
وفــي عــام ٢٠١٦ جمدتا التعاون في 

مشروع الخليج المكسيكي.
وفـــــــي تــــطــــور آخـــــــر عــــلــــى صــلــة 
بــالــصــفــقــات مـــع «روســـنـــفـــت»، قــالــت 
وسائل إعلام صينية إن شركة النفط 
الصينية «سي إي إف سي» قد تلغي 
صفقة شراء أكثر من ١٤ في المائة من 
أسهم «روسنفت» بقيمة ٩٫١ مليار 

لــم تتمكن مــن العثور  دولار، لأنــهــا 
عــلــى بــنــك تــحــصــل مــنــه عــلــى قــرض 
الــجــزء المتبقي مــن المبلغ  لــهــا  يــوفــر 
المـــطـــلـــوب لإتــــمــــام الـــصـــفـــقـــة. وقـــالـــت 
صــحــيــفــة صــيــنــيــة إن بـــقـــاء مــصــيــر 
الـــصـــفـــقـــة مــــع «روســـــنـــــفـــــت»، مــعــلــقــاً 
يعود إلى تحقيق فتحته السلطات 
الصينية مع رئيس شركة «سي إي 

إف سي». 
نــقــلاً عن  وأوضــحــت الصحيفة 
الــشــركــة الصينية كانت  مــصــادر أن 
تنوي دفع ٤ مليارات من ميزانيتها 
فــــــــي الـــــصـــــفـــــقـــــة مــــــــع «روســــــنــــــفــــــت» 
قــــروض مصرفية  والـــحـــصـــول عــلــى 
المــــتــــبــــقــــي، إلا أن  الـــــجـــــزء  لـــتـــغـــطـــيـــة 
المصارف تتخوف حالياً من المشاركة 
فــــي الــصــفــقــة بــســبــب الــتــحــقــيــق مــع 

رئيس الشركة الصينية.
وكانت شركة «سي إي إف سي» 
الصينية، أعلنت في مطلع سبتمبر 
(أيــلــول) الماضي عزمها شــراء حصة 
نسبتها ١٤٫١٦ فــي المــائــة فــي شركة 
النفط الروسية العملاقة «روسنفت» 
مقابل ٩٫١ مليار. وتعتبر هذه الصفقة 
أكــبــر اســتــثــمــار تــقــوم بـــه الــصــين في 
روســيــا. ومــن شــأن هــذه الصفقة، إن 
تــمــت، أن تــعــزز الــتــعــاون بــين الصين 
ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، 

وروسيا أكبر منتج للنفط عالمياً.

باول متفائل باستمرار النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة

الفيدرالي يتوقع زيادة معدلات الفائدة والتضخم خلال العام الحالي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أكـــــــــد جـــــــيـــــــروم بـــــــــــــاول، رئــــيــــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي أن 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي ارتــــفــــع بــمــعــدل 
ثابت خلال النصف الثاني من العام 
المـــاضـــي، وصـــاحـــب ذلــــك ارتـــفـــاع في 
معدلات التوظيف، مشيرا إلى أن ذلك 
أدى إلى تراجع معدلات البطالة إلى 
٤٫١ في المائة، وهو أقل معدل منذ عام 

.٢٠٠٠

وأضــــــاف بـــــاول خــــلال شــهــادتــه 
الـــثـــانـــيـــة هـــــذا الأســــبــــوع أمــــــام لــجــنــة 
الـــخـــدمـــات المـــصـــرفـــيـــة بــالــكــونــغــرس 
أمــــس، أن الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام 
المالي الماضي شهد ارتفاعا متوازيا 
لمــــــعــــــدلات الــــتــــوظــــيــــف فــــــي مــخــتــلــف 
الفئات العمرية، وذلك نتيجة للنمو 
الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي شـــهـــدتـــه مــعــظــم 

القطاعات الصناعية والخدمية.
المـــؤشـــرات الحالية  وأضــــاف أن 
قـــوة مستقبل الاقــتــصــاد  إلـــى  تــشــيــر 

الأميركي وزيــادة النمو خلال الفترة 
المقبلة، وتوقع زيادة معدل التضخم 
خـــلال الـــعـــام الــحــالــي «ولـــكـــن سيظل 
عــــنــــد مــــســــتــــوي ٢ فـــــي المـــــائـــــة خــــلال 
المدى المتوسط»، وأنه من المتوقع أن 
تــرتــفــع الأجـــــور بــمــعــدل أســــرع خــلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، إلا أنـــه لا يـــرى دلائــل 
حــقــيــقــيــة لـــزيـــادة كــبــيــرة فـــي الأجــــور 
خـــلال الــشــهــور الــقــادمــة، مــشــيــرا إلــى 
عــدم وجــود مخاطر تجاه الاقتصاد 
الأميركي خلال الفترة المقبلة، ومؤكدا 

على استمرار الاحتياطي الفيدرالي 
في مراقبة معدلات التضخم.

وأشـــار بـــاول إلــى أنــه بــنــاء على 
طــلــبــات الــكــونــغــرس مــن الاحــتــيــاطــي 
الـــفـــيـــدرالـــي بــــضــــرورة زيـــــــادة مــعــدل 
التوظيف إلى أعلى نسبة والمحافظة 
عــلــي اســـتـــقـــرار الأســــعــــار، تـــم زيــــادة 
معدل الفائدة الفيدرالية بنسبة ربع 
فــي المــائــة لتصل إلـــى ١٫٥ فــي المــائــة، 
المــائــة. مشيرا إلى  بــــ١٫٢٥ في  مقارنة 
أنه مع استمرار ارتفاع معدلات النمو 

الاقـــتـــصـــادي يــصــاحــب ذلــــك ارتـــفـــاع 
فــــي مــــعــــدلات الـــفـــائـــدة مــــع اســـتـــمـــرار 
مـــراقـــبـــة الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة بــهــدف 
المحافظة على استقرار سوق العمالة 
والمحافظة علي استقرار الأسعار من 
خــلال الإبــقــاء علي معدلات التضخم 

عند مستوى ٢ في المائة.
وكـــانـــت تــصــريــحــات بــــاول أمـــام 
الـــكـــونـــغـــرس الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي أدت 
إلى إحــداث قفزة في عوائد السندات 
الأميركية ودفعت الأسهم في بورصة 

لــلــهــبــوط. حــيــث اعتبر  وول ســتــريــت 
المتفائلة  أن تعليقاته  المــســتــثــمــرون 
بــشــأن مستقبل الاقــتــصــاد الأميركي 
إشــــــارة إلــــى أن مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
سيرفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا 
العام وليس ثلاث مرات فقط كما كان 
متوقعا فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

الماضي.
وأوضــح بــاول أن معدل البطالة 
للبالغين بــدون تعليم ثانوي تراجع 
بــنــســبــة كــبــيــرة لــيــصــل إلــــى ٥٫٥ في 

المــائــة خــلال النصف الأول مــن العام 
الماضي، مقارنة بحوالي ١٥ في المائة 
خـــلال عـــام ٢٠٠٩، كــمــا تــراجــع معدل 
الــبــطــالــة لــلــبــالــغــين الــحــاصــلــين على 
تعليم جامعي من ٥ إلــى ٢ في المائة 

خلال نفس الفترة.
وأضاف أن الأجور ارتفعت خلال 
الفترة الماضية بمعدلات ثابتة برغم 
تراجع معدلات الإنتاجية والنمو في 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي خــــلال الأعـــــوام 
الــتــي أعقبت الأزمـــة المالية،  المــاضــيــة 

مشيرا إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 
٢٫٨ في المائة خلال النصف الثاني من 
المــاضــي، بتراجع نسبته ٤ في  العام 

المائة عن النصف الأول. 
وأشار إلى زيادة بنمو الاقتصاد 
مدفوعا بــالإنــفــاق الاستهلاكي، كما 
ارتـــفـــع حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات المــحــلــيــة 
الــعــام المــاضــي بنسبة كبيرة،  خـــلال 
وهــــو مـــا ســيــســاهــم فـــي زيــــــادة نمو 
الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي 

خلال الأعوام المقبلة.

موظفون في أحد مواقع عمل «روسنفت» (رويترز)
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بفضل إبداعها وقاعدة العملاء الشباب

ماكنزي: أفريقيا لديها ثاني أسرع سوق مصرفية في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

أصــبــحــت أفــريــقــيــا ثـــانـــي ســوق 
مصرفية فــي العالم مــن حيث النمو 
والــربــحــيــة، وفــقــاً لــتــقــريــر صــــادر عن 
شــــركــــة «مــــاكــــنــــزي آنــــــد كـــومـــبـــانـــي» 
تــقــريــر  لاســــتــــشــــارات الإدارة. وقــــــال 
أصـــدرتـــه «مـــاكـــنـــزي» هـــذا الأســـبـــوع، 
إلــى بيانات أداء من ٣٥ بنكاً  يستند 
كبيراً في أفريقيا، ومسوح لمسؤولين 
لــلــبــنــوك، إن عــدد  تنفيذيين وعــمــلاء 
الأفــــارقــــة الـــذيـــن تــشــمــلــهــم الــخــدمــات 
المــصــرفــيــة نــمــا مـــن ١٧٠ مــلــيــونــاً في 
الــعــام  إلــــى نــحــو ٣٠٠ مــلــيــون   ٢٠١٢
الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع الرقم 
إلى ٤٥٠ مليوناً في السنوات الخمس 
المقبلة، وهــو مــا يمثل نصف سكان 

الـــقـــارة الـــســـمـــراء تــقــريــبــاً، مـــع زيــــادة 
إيرادات البنوك إلى ١٢٩ مليار دولار 
مــن نحو ٨٦ مليار دولار فــي الوقت 

الحالي.
وقال التقرير: «عالمياً، الصناعة 
المصرفية تواجه عوائد مخيبة للآمال 
ونمواً بطيئاً... القطاع المصرفي في 
أفريقيا يقدم نقيضاً منعشاً؛ أسواقها 
سريعة النمو ومربحة بنحو المثلين، 

مقارنة مع المتوسط العالمي».
وبحسب «ماكنزي»، فإن العائد 
عــلــى الــســهــم فـــي الــبــنــوك الأفــريــقــيــة، 
أحــد مؤشرات الربح، بلغ تقريباً ١٥ 
في المائة، ليحتل المرتبة الثانية في 
العوائد بعد بنوك أميركا اللاتينية، 
وبـــأكـــثـــر مــــن ضـــعـــف مــــا تـــحـــقـــق فــي 
الــــبــــنــــوك المـــثـــيـــلـــة بـــآســـيـــا وأوروبـــــــــا 

والولايات المتحدة.
ومــن المتوقع أن تنمو الصناعة 
المصرفية في أفريقيا بوتيرة سنوية 
أسرع خلال السنوات الخمس المقبلة، 
مقارنة بمثيلتها في البلدان المتقدمة، 
بمعدل ٨٫٥ في المائة مقابل نحو ٤٫٥ 

في المائة في بنوك الدول المتقدمة.
وعــلــقــت «مـــاكـــنـــزي» بــقــولــهــا إن 
«وسائل الإعلام العالمية أكثر ترجيحاً 
للتركيز على المشكلات الاجتماعية 
والــســيــاســيــة فـــي أفــريــقــيــا مـــن ســوق 
القارة  أعمالها الصاعد. والــواقــع أن 
فـــــي قـــلـــب تـــــســـــارع تــــاريــــخــــي يـــخـــرج 
بــالمــلايــين مـــن الــفــقــر، ويــخــلــق طبقة 
استهلاكية ناشئة، ونمواً اقتصادياً 

سريعاً في كثير من الاقتصادات».
الـــتـــقـــريـــر الأداء  كـــتـــاب  ويُــــرجــــع 

المــتــمــيــز لــلــقــطــاع المــصــرفــي الأفــريــقــي 
لإبــداعــهــم المستمر فــي تلبية رغبات 

المستهلكين.

ونـــقـــلـــت «يـــــو إس إيـــــه تــــــوداي» 
بشكل أكــثــر تفصيلاً بــعــض الأمثلة 
عــن الإبـــداعـــات الــتــي قــصــدهــا صناع 

التقرير، مثل تجربة البنك التجاري 
الأفريقي في كينيا، الذي تشارك مع 
«ســـافـــريـــكـــوم»، وهـــي شــبــكــة هــواتــف 
مــحــمــولــة، لــتــقــديــم خـــدمـــة الـــقـــروض 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــــدفــــــوعــــــات بــتــكــلــفــة 
التليفون،  قــلــيــلــة، وبــالاعــتــمــاد عــلــى 
ويصل متوسط القروض ٣٠ دولاراً. 
وبالاعتماد على مثل هذه الخدمات 
وأخرى، استطاع البنك أن يوسع من 
قــاعــدة مستهلكيه مــن ٣ مــلايــين إلى 
الــســنــوات الخمس  ١٧ مليوناً خـــلال 
الأخــــيــــرة. وأطـــلـــق الــبــنــك الــنــيــجــيــري 
«ويــــمــــا» أول خـــدمـــة بــنــك ديــجــيــتــال 
الــذي استهدف العملاء  خــلال ٢٠١٧، 
الشباب عبر تيسير الخدمات المقدمة 

لهم بالاعتماد على الهاتف.
ونقلت «يو إس إيه تــوداي» عن 

أحــد كتاب التقرير قوله إن «البنوك 
الأفــريــقــيــة تــبــدع فـــي نـــمـــوذج أعــمــال 
البنوك بطرق أكثر أصولية من البنوك 

في بعض البلدان المتقدمة».
لــكــن هــنــاك تــفــاوتــاً بــالــطــبــع في 
الــقــارة  أداء القطاع المصرفي بــداخــل 
الــــســــمــــراء، ســـــــواء جـــغـــرافـــيـــاً أو بــين 
مجموعات الدخل، حيث تشكل ٥ دول 
فقط، هي جنوب أفريقيا ونيجيريا 
ومصر وأنغولا والمغرب، حالياً ٦٨ في 
المائة من إجمالي الإيرادات المصرفية 

في أفريقيا.
كما أنه من المتوقع أن يتركز نحو 
٦٠ في المائة من إجمالي نمو إيرادات 
التجزئة المصرفية، البالغة ١٨ مليار 
دولار تــقــريــبــاً، عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الــخــمــس المــقــبــلــة فــي جــنــوب أفريقيا 

ومصر ونيجيريا والمغرب وغانا.
وعلى الرغم من أن ١٥ في المائة 
فقط من الأفارقة زاد دخلهم السنوي 
عن ٥ آلاف دولار العام المــاضــي، فإن 
تقرير «مــاكــنــزي» أشـــار إلــى أن نحو 
٧٠ في المائة من نمو إيرادات التجزئة 
المــصــرفــيــة حــتــى ٢٠٢٥ ســيــأتــي من 
عملاء يتراوح دخلهم بين ٦ آلاف و٣٦ 

ألف دولار.
ومن ناحية أخرى، يقول التقرير 
إن التكاليف المرتفعة لأجور العاملين، 
وكثافة العمالة، وهيمنة المعاملات 
الورقية، تكبح الإنتاجية... كما تبقى 
المــخــاطــر الائــتــمــانــيــة مـــصـــدراً أيــضــاً 
الــقــروض المتعثرة  للقلق، إذ تشكل 
أكثر من ٥ في المائة من محافظ البنوك 

الأفريقية.

خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)

تحتفظ بحصة ٥١ ٪ في المشروع و٣٠ ٪ للهيئة الصومالية

«موانئ دبي» توقع اتفاقاً مع إثيوبيا وأرض الصومال لتطوير «ميناء بربرة»
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت موانئ دبي العالمية إنها 
وقـــعـــت مـــع كـــل مـــن حــكــومــة أرض 
الصومال وحكومة إثيوبيا، أمس، 
اتــفــاقــا تصبح بموجبه  فــي دبـــي، 
إثــيــوبــيــا شــريــكــا اســتــراتــيــجــيــا في 
مــيــنــاء بــربــرة فــي أرض الــصــومــال 
بنسبة ١٩ فــي المـــائـــة، إضــافــة إلــى 
اســتــثــمــارهــا فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
اللازمة لتطوير ممر بربرة بصفتها 
بوابة تجارية إلى الدولة الداخلية 
التي تعد واحـــدة مــن أســرع الــدول 

نموا في العالم.
ولـــفـــت بـــيـــان صــــدر أمـــــس، أنــه 
بموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ 
دبــي العالمية بحصة ٥١ فــي المائة 
فـــي المــــشــــروع وهــيــئــة المــــوانــــئ في 
بــحــصــة ٣٠ فــي  الــــصــــومــــال  أرض 
المــائــة، فــي حــين تستثمر إثيوبيا 
في تطوير البنى التحتية لمشروع 
المــــمــــر الـــــتـــــجـــــاري، مـــــع اســـتـــهـــداف 

تحويل ميناء بربرة ليصبح ميناء 
إقليميا محوريا ومعبرا رئيسيا 
المــســتــوردة من  الــبــضــائــع  لمختلف 
الأسواق الإقليمية والعالمية يجذب 
المــســتــثــمــريــن ويــســهــم فـــي تــنــويــع 
المــئــات مــن فرص  الاقتصاد وخلق 

العمل.
وكـــانـــت مـــوانـــئ دبـــي الــعــالمــيــة 
بـــربـــرة  تــســلّــمــت إدارة مـــيـــنـــاء  قــــد 
منذ مـــارس (آذار) ٢٠١٧، وحققت 
قــفــزات نوعية منذ ذلــك الــحــين في 
تــعــزيــز إنــتــاجــيــتــه، وتـــضـــم خطط 
تطوير ميناء بربرة وفقا للمخطط 
الرئيسي، بناء مرسى إضافي في 
الميناء، حيث باشرت موانئ دبي 
الــعــالمــيــة بــالــفــعــل تــنــفــيــذ المــخــطــط 
المــيــنــاء وترقية  الرئيسي لتطوير 
القائمة وتــزويــده بمعدات  المــرافــق 
جــديــدة تعزز مــن فعالية عملياته 
وإنتاجيته، وتشمل رافعات جديدة 
سيتم تسلّم أول دفعة منها في وقت 

لاحق من العام الجاري.    

وأكد سلطان بن سليم، رئيس 
مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
لمــجــمــوعــة مــــوانــــئ دبـــــي الــعــالمــيــة، 
أهـــمـــيـــة الاتـــفـــاقـــيـــة مــــع حــكــومــتــي 
إثيوبيا وأرض الصومال، مرحبا 
بـــالـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
الــتــعــاون بين  وصفها بأنها تــعــزز 
الأطـــراف الثلاثة فــي ضــوء الرغبة 
الصادقة المشتركة في إيجاد حلول 
الــتــجــاري  الــنــمــو  مــبــتــكــرة لتحفيز 
لـــلـــدولـــتـــين الــــجــــارتــــين وربـــطـــهـــمـــا 

بالأسواق العالمية.
وشــــــــدّد بــــن ســـلـــيـــم عـــلـــى دور 
الــــشــــراكــــات بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والخاص في تسريع وتيرة النمو 
الاقــتــصــادي لــلــدول، مــنــوّهــا بــدور 
مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة بــاعــتــبــارهــا 
إحــدى الجهات الــرائــدة في تحفيز 
التجارة العالمية، وسفيرا تجاريا 
لــــلإمــــارات فـــي تــحــقــيــق تــوجــيــهــات 
الــرشــيــدة، لجعل الإمـــارات  القيادة 
لاعـــبـــا أســـاســـيـــا فــــي المـــجـــمـــوعـــات 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــــكــــــبــــــرى، ومـــنـــح 
اقـــتـــصـــادهـــا مـــوقـــعـــا مـــتـــقـــدمـــا فــي 
صــــــــــدارة الاقــــــتــــــصــــــادات الـــعـــالمـــيـــة 
الــــكــــبــــرى انــــســــجــــامــــا مـــــع أهـــــــداف 
«مئوية الإمــارات ٢٠٧١». وأوضح: 
«تعدّ هذه الخطوة تطورا مهما في 
تعزيز شراكتنا وتــأكــيــد التزامنا 
إثــــيــــوبــــيــــا وأرض  تــــجــــاه شـــعـــبـــي 
الـــصـــومـــال، ونــتــطــلــع لــلــعــمــل معا 
لتحقيق المصلحة للجميع، ونحن 
مــتــحــمــســون لــلــغــايــة بـــشـــأن آفــــاق 
العمل مع الحكومة الإثيوبية التي 
تضم دولتها سوقا ضخمة بنحو 

١١٠ ملايين نسمة».    
وأضاف رئيس مجلس الإدارة 
والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ 
دبـــي الــعــالمــيــة: «تــشــهــد اقــتــصــادات 
المنطقة نموا لافتا بوتيرة تتطلب 
تطوير ميناء بربرة، ليكمّل ميناء 
جـــيـــبـــوتـــي وغــــيــــرهــــا مـــــن بــــوابــــات 
الـــــتـــــجـــــارة مـــســـتـــقـــبـــلا. مــــعــــا يـــوفـــر 
المــيــنــاءان طــاقــة استيعابية كبيرة 

الــحــاجــة المتنامية فــي ضوء  تلبي 
آفــــــاق الـــنـــمـــو المـــتـــوقـــع فــــي أحـــجـــام 
البضائع في المنطقة. وإن انضمام 
إثيوبيا بصفتها شريكا في مشروع 
ميناء بربرة يدعم خطط موانئ دبي 
العالمية لتطوير الميناء والمساهمة 
في تنمية المنطقة وتحقيق رخائها 
عـــــلاوة عــلــى اســـتـــحـــداث مـــزيـــد من 

فرص التجارة». 
مــن جهته، قــال الدكتور سعد 
الشاعر، وزير الخارجية والتعاون 
الـــدولـــي فــي أرض الــصــومــال: «إنــه 
مـــشـــروع فـــي غــايــة الأهـــمـــيـــة، نــظــرا 
لقدرته على معالجة بعض قضايا 
الــعــمــالــة والاســتــثــمــار الــتــي تــواجــه 
أرض الصومال. نرحب بهذا التطور 
المجدي للمنطقة بشكل عام، حيث 
إن الاقـــتـــصـــادات الإقــلــيــمــيــة تنمو 
بـــوتـــيـــرة تــســتــلــزم تـــطـــويـــر مـــوانـــئ 
ومنافذ متعددة. وستعمل توسعة 
ميناء بربرة على زيادة قدرته على 

استيعاب الزيادة في التجارة».   

إلى ذلك قال أحمد شيدي، وزير 
النقل الإثــيــوبــي: «توصلت إثيوبيا 
بــعــد عـــام مــن المــفــاوضــات مــع هيئة 
الموانئ في أرض الصومال وموانئ 
دبـــــي الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى هـــــذه الاتــفــاقــيــة 
التي تحصل بموجبها على حصة 
١٩ فــي المــائــة فــي المـــشـــروع المــشــتــرك 
لـــتـــطـــويـــر مـــيـــنـــاء بــــــربــــــرة. ســتــتــيــح 
هــذه الاتفاقية لإثيوبيا تأمين ممر 
لوجيستي إضافي لتجارة الاستيراد 
والتصدير التي تشهد نموا في ظل 
النمو الاقــتــصــادي وزيــــادة التعداد 
الــــســــكــــانــــي. إضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــــك فـــإن 
مشاركة إثيوبيا فــي تطوير ميناء 
بــربــرة ومــمــر بــربــرة سيحفز النمو 
الاقــتــصــادي والــفــرص لشعب أرض 
الــــصــــومــــال. وســــتــــواصــــل إثــيــوبــيــا 
الاستثمار في تطوير ممر جيبوتي 
وتعزيز استخدام الموانئ القائمة في 
جيبوتي والبحث عن فرص تطوير 
موانئ وممرات لوجيستية إضافية 

في المنطقة».

رحلة البحث عن الأصول المجمدة في الخارج

٦٧ مليار دولار تائهة بين ٨ دول... والانقسام الداخلي يفقد ليبيا المليارات

 القاهرة: جمال جوهر

أهــــدر الانـــقـــســـام الــســيــاســي بين 
الليبيين، كثيراً من الحقوق  الأفرقاء 
الاقتصادية للبلد الغني بالنفط، مما 
أثّر على استعادة أصول مجمدة في 
الــخــارج منذ رحــيــل النظام السابق، 
تقدر بـ٦٧ مليار دولار، وأصبح الأمل 
المستهدف الآن، أن تشارك ليبيا في 
أكـــبـــر صـــنـــدوق ســيــادي  ثـــانـــي  إدارة 
فــي أفريقيا، وســط تــحــذيــرات أممية 
مــن «إذابــــة أمــوالــه بــمــســاعــدة أطـــراف 
داخلية»، في وقت ألمحت فيه تقارير 
إلــى أن فــوائــد تلك الأصـــول فــي دولــة 
أوروبية تذهب إلى «أرصدة سرية في 
بنوك» بعدد من الدول. وعقب إسقاط 
نظام الرئيس الراحل معمر القذافي 
فــي عـــام ٢٠١١، أصـــدر مجلس الأمــن 
الدولي قراراً بتجميد أموال سيادية 
الليبية، قدرتها  لمؤسسة الاستثمار 
بعض الجهات الاقتصادية حينها من 
١٥٠ إلى ١٧٠ مليار دولار، لكن رئيس 
المــجــلــس الــرئــاســي لــحــكــومــة الــوفــاق 
الـــســـرّاج، قال  فــائــز  الليبية،  الــوطــنــي 
فــي منتصف يوليو (تــمــوز) الماضي 
إن الأرقام المحجوز عليها للصندوق 

تقدر بـ٦٧ مليار دولار.
وعــاد مجلس الأمــن بعد توقيع 
الاتـــــــفـــــــاق الــــســــيــــاســــي فــــــي مــنــتــجــع 
الـــصـــخـــيـــرات المـــغـــربـــي بـــين الأطـــــراف 
نـــهـــايـــة ٢٠١٥، وتــعــهــد  فــــي  الــلــيــبــيــة 
بــدراســة تغيير العقوبات المفروضة 
على الصندوق السيادي، حال تمكن 
حــكــومــة الـــوفـــاق مـــن الــســيــطــرة على 
المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، والــبــنــك 
المــــركــــزي، والـــصـــنـــدوق أيـــضـــا. وقـــال 
الــدريــجــة، الرئيس  الــدكــتــور محسن 
الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، 
إن إحــــدى كــبــرى شـــركـــات المــحــاســبــة 
والتدقيق أجرت تقييماً تفصيلياً لكل 
الليبية للاستثمار  أصــول المؤسسة 
الــقــيــمــة  بـــين ٢٠١٢ و٢٠١٤؛ وقـــــــدّرت 
العادلة بنحو ٦٦ مليار دولار، وذهب 
إلى أن تعدد الإدارات المُكلفة بمتابعة 
تلك الأرصدة «فتح ثغرات، وساهم في 
ضياع جزء منها»، فيما تحدث خبراء 
ونواب إلى «الشرق الأوسط» عن رحلة 
هذه الأرصدة المجمدة في ٨ دول على 

الأقـــل، وارتــبــاط مصيرها بمستقبل 
ليبيا واستقرارها.

لكن الدريجة يقول إن الانقسام 
الــــــذي ضـــــرب المـــؤســـســـة عـــــام ٢٠١٤، 
وأعــقــبــه فــتــح مــكــتــب لــهــا فـــي مــالــطــا 
مـــدعـــومـــاً بـــمـــراســـلات مــــن الــحــكــومــة 
الليبية  المــوازيــة في مدينة البيضاء 
(شـــــــرق الــــــبــــــلاد)، «جــــعــــل الـــغـــمـــوض 
يشوب وجهة تلك الأموال»، متسائلاً: 
«هل ذهبت إلى حسابات المؤسسة في 
طــرابــلــس، أم حــســابــات المــؤســســة في 

مالطا، وفي أي شيء استخدمت؟».
والمــؤســســة الليبية للاستثمار 
تــنــضــوي تــحــتــهــا خــمــس مــؤســســات 
تــــابــــعــــة، مــــكــــونــــة بــــذلــــك مــحــفــظــتــهــا 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة حـــــول الــــعــــالــــم، وهـــي 
الـــــشـــــركـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة لــــلاســــتــــثــــمــــارات 
الـــخـــارجـــيـــة (LAFICO)، ومــحــفــظــة 
 ،(LAP) أفــريــقــيــا لــلاســتــثــمــار لــيــبــيــا 
والمــــحــــفــــظــــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة طـــويـــلـــة 
المـــدى (LTP)، وشــركــة الاســتــثــمــارات 
والــصــنــدوق   ،(Oilinvest) الــنــفــطــيــة 
الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية 
(LLIDF).. وتــــتــــوزع هــــذه الأصــــول 
والاســــتــــثــــمــــارات عـــبـــر ثـــــلاث قــــــارات، 
ويــصــل تــقــديــر قيمتها إلـــى نــحــو ٦٧ 
مليار دولار أميركي، ولها استثمارات 

في أكثر من ٥٥٠ شركة.
وعــــلــــى مــــــدى الأعـــــــــوام الــســبــعــة 
المــاضــيــة، طــالــب مــســؤولــون ليبيون 
من المجتمع الدولي تمكين البلاد من 
أمــوالــهــا المــجــمــدة. ونــهــايــة الأســبــوع 
المــــــــاضــــــــي، بـــــحـــــث وكــــــيــــــل الــــــشــــــؤون 
الــســيــاســيــة بــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة فــي 
ــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي لــطــفــي  حــــكــــومــــة ال
المــــغــــربــــي، مــــع ســـيـــرل ســــارتــــر كــبــيــر 
مــســتــشــاري الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة في 
البيت الأبيض، في مقر مجلس الأمن 
القومي الأميركي، سبل المساعدة في 
حماية تلك الأصــول، ودعم ليبيا في 
حق إدارتها، «مما قد تتعرض له من 

خسائر ومحاولة البعض نهبها».

 مكتب مالطا
عدنان الشعاب، عضو مجلس 
النواب رئيس لجنة متابعة الأجهزة 
الرقابية، استهل حديثه عن «وجود 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن الأفــــــــراد فــــي لــيــبــيــا 
يــســعــون لاســتــغــلال الـــظـــرف الــراهــن 
لـــــلاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى تــــلــــك الأمـــــــــوال 
«الــشــرق  بعيداً عــن الـــدولـــة»، وقـــال لـــ

الأوســـط» إن رئيس جنوب أفريقيا 
«أبدى استعداده بعد قرار التجميد 
لتسليم الأمــوال المتحفظ عليها في 
بـــــلاده، شــريــطــة اســتــقــرار الأوضــــاع 
الــبــلاد... وبعض المسؤولين في  فــي 
لــيــبــيــا اســتــعــانــوا بـــأفـــراد وشــركــات 

لاسترجاعها بطريقتهم».
لــــكــــن الـــــدريـــــجـــــة، الـــــــــذي تـــولـــى 
الليبية للاستثمار  رئاسة المؤسسة 
فــــي ٢٠١٢ لمـــــدة عــــــام، أرجــــــع جــانــبــاً 
كبيراً من الأزمة إلى التأثير السلبي 
للانقسام السياسي على المؤسسة، 
التي انقسمت هي الأخرى في ٢٠١٤. 
وقـــــال: «لـــلأســـف حــتــى بــعــد وصـــول 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، المــعــتــرف 
بها دولياً، إلى العاصمة طرابلس، ما 
زال الانقسام يمس وحدة المؤسسة، 
والمكتب الذي تم فتحه في مالطا دون 
إجراءات قانونية سليمة وبالمخالفة 
لـــقـــوانـــين الــــبــــلاد لا يـــــــزال مــفــتــوحــاً 
ويــعــمــل... كــل ذلـــك ســاهــم فــي جعل 

الأرصدة هدفاً مغرياً للكثيرين».
ورأى الدريجة أن تعدد الإدارات 
التي تشرف على الصندوق السيادي 

لـــلـــبـــلاد، «فـــتـــح ثــــغــــرات ســهــلــت مــن 
الـــــوصـــــول إلـــــى أصــــــول المـــؤســـســـة»، 
وأضــاف: «وقد يكون هذا بالتواطؤ 
مع ليبيين يظنون أن هشاشة أجهزة 
الــدولــة تعطيهم فرصة لــلإفــلات من 

المتابعة والمحاسبة».
ومـــع كـــل مـــرة تــدخــل لــيــبــيــا في 
أزمات اقتصادية، جراء الاقتتال بين 

الميليشيات المسلحة، وتــوقــف ضخ 
بعض حــقــول النفط، كــانــت حكومة 
الـــوفـــاق مــمــثــلــة فـــي رئــيــس المــجــلــس 
الــرئــاســي تــطــالــب فــي كــل المنتديات 
الــدولــيــة بــحــقــهــا فـــي إدارة الأصـــول 
المـــجـــمـــدة فــــي الـــــخـــــارج، ولـــيـــس فــك 
تجميدها، بــهــدف «وقـــف الخسائر 
الكبيرة التي تلحق بها في وضعها 
الـــحـــالـــي». وقــــال الـــســـرّاج غــيــر مـــرة، 

الليبية  إن «عــــدم تــمــكــين المــؤســســة 
للاستثمار من إدارة أصولها بطريقة 
صحيحة يحمّل بلاده خسائر تقدر 
بـــمـــلـــيـــار دولار ســــنــــويــــاً»، مــقــســمــاً 
إلــى أصــول مجمدة  الليبية  الأمـــوال 
مـــعـــلـــومـــة المـــــكـــــان، وأمــــــــــوال مــهــربــة 
ومنهوبة، سرقت في عهود سياسية 
سابقة ويتم ملاحقتها ومتابعتها».

أمـــــــــام تــــحــــذيــــر الـــــــســـــــراج، قــــال 
المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي الــلــيــبــي أحــمــد 
الخميسي، إن «هناك أسئلة كثيرة 
مثارة بشأن هذه الأصول، تتمثل في 
حقيقة قيمتها السوقية الآن، وهل 
هــي فــعــلاً ٦٧ مــلــيــار دولار، أم أنها 
انــخــفــضــت بــشــكــل كــبــيــر» فـــي بــلــدان 
عــدة، أمــام حاجة الــبــلاد لــلأمــوال أو 
«الشرق  السلع الضرورية، وأضاف لـ

الأوســـط»: «أؤيــد بقاء تلك الأرصــدة 
تحت التجميد فــي ظــل عــدم وجــود 

دولة في ليبيا».

 حسابات سرية واستثمارات رديئة
وفــــــى ظـــــل تـــحـــذيـــر الــخــمــيــســي 
مــن ضــيــاع تلك الأصــــول، فــي ظــل ما 
«رخـــاوة الـــدولـــة»، تحدثت  أســمــاه بــــ
صــحــيــفــة «بـــولـــيـــتـــيـــكـــو» الأمــيــركــيــة 
المــجــمــدة في  الليبية  عــن أن الأمــــوال 
الـــعـــاصـــمـــة الــبــلــجــيــكــيــة بـــروكـــســـل، 
وتقدر بـ١٦ مليار يورو، تولّد عائدات 
تبلغ مــلايــين الـــــدولارات وتــصــب في 
حسابات بنكية لمنتفعين مجهولين 
الـــســـنـــوات  بـــضـــعـــة دول خــــــلال  فـــــي 
الأخــيــرة، لكن مسؤولاً بلجيكياً قال 

إن تلك التدفقات «قانونية».
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة فـــي تحقيق 
استقصائي، سابق، أعدته الصحافية 
البلجيكية جوليا بارافيسيني، إلى 
«وجــــــود تـــدفـــقـــات كــبــيــرة ومــنــتــظــمــة 
لأربـــــــــاح ســـهـــمـــيـــة وســـــنـــــدات الـــدخـــل 
وفوائد مستحقة». وذكرت أن «وثائق 
قــانــونــيــة وكـــشـــوف حــســابــات بنكية 

ورســائــل بريدية وعــشــرات المقابلات 
تُـــشـــيـــر إلـــــى وجــــــود ثـــغـــرة فــــي نــظــام 

العقوبات».
ولـــــــم يــــمــــانــــع الـــــدريـــــجـــــة، وهــــو 
اقــتــصــادي يعيش فــي مدينة  خبير 
الــبــريــطــانــيــة، فــي حــدوث  مانشستر 
ذلـــك، بــل إنـــه قـــال: «هــنــاك مــحــاولات 
جــــــــرت لـــتـــســـجـــيـــل بــــعــــض الأصــــــــول 
الليبية بأسماء أشــخــاص معينين، 
وشكل ذلك صداعاً كبيراً للمؤسسة 
والجهات التابعة لها»، متحدثاً عن 
«عملية تقاضي عمولات للدخول في 
استثمارات رديئة حدثت في الماضي، 
الــدولارات  وكلفت المؤسسة مليارات 
ولا يــوجــد مـــا يــمــنــع تـــكـــرارهـــا الآن، 
خاصة في ظل الانقسام». واستكمل: 
«فــي حــال وجــود إدارة واحــدة فعالة 
ومنظومة رقابة داخلية وخارجية، 
قـــدرة الطامعين على  فــهــذا يقلل مــن 

الوصول إلى الأصول الليبية».
وعلى الرغم من مضي السنوات 
الــســبــع، فـــإن الــتــقــاريــر الــرســمــيــة في 
الـــبـــلاد لـــم تــحــدد قــطــعــاً الـــــدول الــتــي 
تحتضن تلك الأصول المجمدة، وسط 
تفاوت وتضارب كبيرين في الأرقام 
والبيانات التي أعلنت على مدار تلك 
الفترة، وما يعلن الآن، غير أن وكالة 
«رويـــتـــرز» أشـــارت فــي تقرير سابق 
إلـــى وجـــود تــلــك الأمــــوال فــي ٨ دول، 
النمسا وبريطانيا  فــي  وحصرتها 
وكـــنـــدا وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
ولــوكــســمــبــورغ والـــولايـــات المــتــحــدة. 
بــجــانــب ذلـــــك، حـــركـــت لــيــبــيــا دعـــوى 
قضائية أمام محكمة مدنية مالطية 
فـــــي عــــــام ٢٠١٢ لاســــتــــعــــادة أصـــــول 
أودعها المعتصم القذافي، نجل معمر 

القذافي، في شركة مسجلة بمالطا.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «تـــايـــمـــز أوف 
مالطا» مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، إنــــه عــقــب مــقــتــل المــعــتــصــم 
الـــقـــذافـــي إبـــــان الــــثــــورة، تـــم الــكــشــف 
عـــن حــيــازتــه مــجــمــوعــة مـــن بــطــاقــات 
الائـــتـــمـــان أصــــدرهــــا مـــصـــرف «بــنــك 
أوف فاليتا» المالطي، وأودع أصولاً 
مــالــيــة تــحــت غــطــاء شــركــة «كابيتال 

ريسورسس المحدودة».

 سلامة وشلقم
واللافت أن المؤشرات حول فرص 
الليبية تعد كبيرة،  ضياع الأصــول 
دون تـــحـــرك فــعــلــي مــــن المـــســـؤولـــين 

الـــلـــيـــبـــيـــين، بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــحــــاولات 
المـــؤســـســـة  رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الليبية للاستثمار الحالي الدكتور 
عــلــي مــحــمــود. فــفــي مطلع ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، أعلن المبعوث 
الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، أن 
لديه «إثباتات بأن هذه الأرصدة إن 
لم تتم إدارتها بسرعة فهي معرضة 

للضياع والذوبان».
ومــــخــــاوف ســـلامـــة تـــوافـــقـــت مع 
تخوفات مماثلة لوزير خارجية ليبيا 
ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة 
الـــذي حــذر مما  عبد الــرحــمــن شلقم، 
«مخطط للاستيلاء على هذه  أسماه بـ

الأموال بتواطؤ من أطراف ليبية».
وجاء تحذير شلقم عقب تقارير 
خــــارجــــيــــة عـــــن إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدام 
الأرصـــــــــــدة الـــلـــيـــبـــيـــة فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
لتعويض ضحايا الجيش الآيرلندي، 
وأوضــح أن «جميع الملفات الخاصة 
بــــالــــخــــلافــــات الـــلـــيـــبـــيـــة مـــــع أمـــيـــركـــا 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا تمت 
تـــســـويـــتـــهـــا جـــنـــائـــيـــاً ومــــدنــــيــــاً، وأي 
حديث عن تلك الملفات خلفه مخطط 
لـــلاســـتـــيـــلاء عـــلـــى الأمـــــــــوال الــلــيــبــيــة 

بتواطؤ من أطراف ليبية».
ورد الرئيس الأسبق للمؤسسة 
الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــة لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار مـــحـــســـن 
قــائــلاً: «السيد شلقم أدرى  الــدريــجــة 
بـــالمـــفـــاوضـــات المــتــعــلــقــة بــالــقــضــايــا 
المـــذكـــورة، لــكــن الــتــراخــي فــي متابعة 
وحماية الأصول يفتح أبواب الرغبة 

في الانتفاع منها».
وضــــرب مــثــلا عــلــى ذلــــك، وقـــال: 
«هــنــاك ســابــقــة وقــعــت فــي عـــام ٢٠١٢ 
عــــنــــدمــــا حـــكـــمـــت مـــحـــكـــمـــة إيـــطـــالـــيـــة 
بـــــمـــــصـــــادرة مــــســــاهــــمــــات المـــؤســـســـة 
الليبية للاستثمار والجهات التابعة 
لـــهـــا هـــــنـــــاك، والـــــتـــــي بـــلـــغـــت مـــلـــيـــاراً 
لــتــعــويــض  وســتــمــائــة مــلــيــون دولار 
ضحايا الإرهاب بزعم أن هذه الأموال 
لــلــقــذافــي وأســـرتـــه، لكننا استطعنا 
إقــنــاع المحكمة المختصة بإلغاء أمر 
المصادرة بعد أن بينا أن الأموال ملك 
لدولة ليبيا وتمثل أمــوال الصندوق 
الــســيــادي الــلــيــبــي». واتــفــق الــشــعــاب 
والخميسي مع الدريجة على أنه «إذا 
رأى العالم أن الأرصدة الليبية لا تلقى 
الاهتمام والحماية اللازمة؛ فسيرى 
أنه من الأجدى الاستفادة منها بشكل 

أو بآخر!».

جانب من أحد الاجتماعات السابقة للمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس («الشرق الأوسط»)

 ASHARQ AL - AWSAT  مسؤولون وخبراء يتحدثون لـ
عن محاولات اختلاس وعمولات واستثمارات رديئة

 ١٣٠٧٫٥٠

١٣٢٠٫٥٠

 ١٠٧٢٤٫٣

١٠٤٣٢٫٠

بحث التحول الرقمي في محاكم التنفيذ

السعودية: المجلس الاقتصادي
يناقش برئاسة ولي العهد

تطورات السوق المالية «تداول»
الرياض: «الشرق الأوسط»

استعرض اجتماع مجلس 
الــشــؤون الاقتصادية والتنمية، 
الـــذي عقد مــســاء أمـــس، برئاسة 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
العهد السعودي رئيس المجلس، 
عــــددا مـــن المـــوضـــوعـــات المــدرجــة 
عــــلــــى جــــــــدول أعـــــمـــــالـــــه، ومـــنـــهـــا 
العرض المقدم من وزارة العدل في 
شأن التحول الرقمي في محاكم 

التنفيذ.
كــمــا نــاقــش الاجــتــمــاع الــذي 
عقد في قصر اليمامة بالرياض، 
الـــــــعـــــــرض مـــــــن شــــــركــــــة الـــــســـــوق 
المــالــيــة (تـــــــداول) حــــول تــطــورات 
السوق المالية السعودية، وأبرز 

التحديات والإنجازات، وقد اتخذ 
المجلس حيال تلك الموضوعات 

التوصيات اللازمة.
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الاتحاد الأوروبي يبحث تطوير 
الدور الاجتماعي لمجتمع الأعمال 

بروكسل: عبد الله مصطفى

انــــعــــقــــدت فـــــي بــــروكــــســــل أمــــس 
الــخــمــيــس أعــمــال الـــــدورة الــرابــعــة لما 
«يـــوم الأعـــمـــال الأوروبــــــي»،  يــعــرف بــــ
والتي تزامنت مع الذكرى ٦٠ لتأسيس 
المشروع الأوروبي الوحدوي. وجمع 
هذا المؤتمر رفيع المستوى مجموعة 
مــخــتــارة مـــن قــــادة الأعـــمـــال وصــنــاع 
القرار السياسي ووفــر فرصة لإقامة 
شبكات التعارف والتعاون والتنسيق 

بين الجهات المشاركة.
وحـــــســـــبـــــمـــــا ذكــــــــــــــرت مــــــصــــــادر 
المـــؤســـســـات الأوروبـــــيـــــة بــبــروكــســل، 
فـــإن يـــوم الأعــمــال الأوروبـــــي ركـــز في 
دورة العام الحالي على دور الأعمال 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي المـــجـــتـــمـــع بـــاعـــتـــبـــار 
أن أوروبـــــــــا هــــي واحــــــــدة مــــن أفــضــل 
الأمــــاكــــن لــلــعــيــش والـــعـــمـــل والـــقـــيـــام 
بــأعــمــال تــجــاريــة فـــي الـــعـــالـــم.. «وقـــد 
جعل الاتحاد الأوروبي ذلك ممكنا»، 
بحسب المــصــادر. وأضــافــت المصادر 
أن حرية الفكر والتحرر والمشروعات 
داخل سوق أوروبي موحد بلا حدود 
هــي أســـاس الازدهـــــار فــي ظــل وجــود 
سيادة القانون والقيم الاجتماعية، 
«ومــع ذلــك فإنه للدفاع عن طريقتنا 
فــــي الـــحـــيـــاة، يـــجـــب عــلــيــنــا تــحــديــث 
نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي».

وتـــضـــمـــن بـــرنـــامـــج الــفــعــالــيــات 
تـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء عــــلــــى مـــــحـــــاولات 
مـــن جـــانـــب الـــشـــركـــات لــلإجــابــة على 
الــتــي تتعلق بالاحتياجات  الأســئــلــة 
الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، 
فــــضــــلا عــــــن مــــنــــاقــــشــــة كـــيـــفـــيـــة دعــــم 
الــــســــيــــاســــات الأوروبــــــــيــــــــة لـــلأعـــمـــال 
التجارية حتى تتمكن من أداء دورها.

وقــــــال دونـــــالـــــد تــــوســــك، رئــيــس 
مجلس الاتحاد الأوروبي، في كلمته 
الافتتاحية للمؤتمر: «اسمحوا لي أن 
أذكر بعض الخطوات التي قمنا بها، 
فقبل ثلاث سنوات أنشأ قادة أوروبا 
الــصــنــدوق الأوروبـــــي لــلاســتــثــمــارات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لــــبــــدء الاســـتـــثـــمـــار 
فــي أوروبـــا. وقــد دفعنا قدما أجندة 
طموحة لفتح السوق حول التجارة، 
مثل اتفاقية سيتا مع كندا، وفي نفس 
الوقت نحمي أنفسنا من الممارسات 
التجارية غير العادلة. وقد ضاعفنا 
جـــهـــودنـــا لمــكــافــحــة بــطــالــة الــشــبــاب، 
واتخذنا خطوات إضافية نحو سوق 
داخلية أكثر تطورا وكاملة، (بجانب) 
الــتــقــدم المــلــمــوس لاتــحــاد ســوق رأس 
المال واتحاد الطاقة، وجدول الأعمال 
الرقمي، وأخيرا اتفقنا على العملية 
الــتــي ستعزز بشكل حــاســم الاتــحــاد 

النقدي والاقتصادي».
وأضاف توسك أن «الإحصاءات 
الاقــتــصــاديــة تــؤكــد أنــنــا نــســيــر على 
الطريق الصحيح، فالاقتصاد ينمو 
الآن بــأســرع وتــيــرة لــه خــلال عقد من 
الزمان مع توقع نمو قوي، والبطالة 
آخــذة في الانخفاض بسرعة، ويبلغ 
العدد الإجمالي للأشخاص العاملين 
أعلى مستوى قياسي.. ولكن لا يعني 
ذلك أن نتجاهل الأعمال غير المكتملة 
في السياسات الاقتصادية. ولا تزال 
آثار الأزمة السابقة واضحة، لاسيما 
عندما يتعلق الأمر ببطالة الشباب. 
ومن المقرر أن يكون للقادة مناقشات 
صعبة خلال الأسابيع القادمة التي 
ستدمج استراتيجية السوق الواحد، 
والسياسات المشتركة بشأن الضرائب 

والتجارة والبحث والابتكار».

استثناء البنك العقاري التجاري من حظر التمويل للمغتربين

السودان يجند سفراءه لمهمة إنعاش الاقتصاد
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
فـــي خـــتـــام أعـــمـــال المـــؤتـــمـــر الــســنــوي 
لــــســــفــــرائــــهــــا، أمــــــــــس، بــــالــــخــــرطــــوم، 
نــــحــــو ٥٠ ســـفـــيـــراً،  والــــــــــذي حــــضــــره 
خطتها للاستفادة من دبلوماسيها 
فــــي جـــــذب الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــالمـــيـــة، 
وتــنــشــيــط تــجــارتــهــا الـــدولـــيـــة، وذلـــك 
بعد أن أصبحت الطريق ممهدة برفع 
العقوبات الأميركية عن البلاد نهاية 

العام الماضي.
وشــهــدت الخرطوم خــلال الأيــام 
الثلاثة الماضية تجمعاً كبيراً للسفراء 
الــســودانــيــين مــن أنــحــاء العالم كافة، 
للمشاركة فــي مؤتمر للدبلوماسية 
السودانية، دعت له الحكومة لعرض 
خطتها لإنعاش اقتصادها المتعثر، 
بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة مـــن الــعــقــوبــات 
الــدولــيــة والتأثير السلبي لانفصال 

الجنوب على اقتصاد البلاد.
وطــلــبــت الــحــكــومــة مـــن الــســفــراء 
تــعــريــف المــســؤولــين فـــي الـــــدول الــتــي 
يــعــمــلــون بـــهـــا بـــالـــفـــرص والمــــجــــالات 
الاستثمارية والمــوارد الضخمة التي 
الــســودان. وحثتهم على  يتمتع بها 
بذل جهد أكبر للتعرف على الشركات 
فــي تــلــك الــبــلــدان، وبــنــاء عــلاقــات مع 

المصارف وبيوت التمويل الدولية.
وقـــــال مـــبـــارك الـــفـــاضـــل المـــهـــدي، 
رئيس القطاع الاقــتــصــادي بمجلس 
الوزراء السوداني ووزير الاستثمار، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن بـــلاده تعول  لـــ
عـــلـــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
باعتبارها أحد العناصر الأساسية 
في السياسة الخارجية لكل دول العالم 
في عهد العولمة. وأضــاف أن المؤتمر 

طلب مــن الــســفــراء المــشــاركــين تكثيف 
الــدول التي  اتصالاتهم مع حكومات 
يعملون فيها، واستقطاب شركاتها 
نحو  وتوجيهها  وتكنولوجياتها، 

السودان.
وحـــــــــــددت تـــــوصـــــيـــــات المـــلـــتـــقـــى 
الــــــــدبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــي: «المــــــفــــــتــــــاحــــــيــــــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة» الـــتـــي ســيــعــمــل بها 
الــســفــيــر الـــســـودانـــي، والــقــائــمــة على 
دلــــيــــل «أونـــــكـــــتـــــاد»، وتـــشـــمـــل الــفــهــم 
الــعــمــيــق لإجــــــــراءات الاســـتـــثـــمـــار في 
الوطن، والعمل في إطار استراتيجية 
الــتــنــمــيــة، وتــحــديــد أهـــــداف طموحة 
وواقعية، واستهداف شركات محددة 
الـــذي يقيم فــيــه، وتنسيق  الــبــلــد  فــي 
جـــــــهـــــــوده مـــــــع أصـــــــحـــــــاب المــــصــــالــــح 
للتواصل مــع المستثمرين الجادين. 
كـــذلـــك، شــمــلــت الآلـــيـــة الــتــركــيــز على 
استهداف شركات ذات سمعة دولية، 
والــتــرويــج بــالــوســائــل كــافــة للفرص 
والمـــــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــاحـــة فــي 

البلاد.
ويــرى المــهــدي، أن بــلاده تنطبق 
عــلــيــهــا المـــواصـــفـــات المــطــلــوبــة لــجــذب 
اســتــثــمــارات دولـــيـــة، فــلــديــهــا ثـــروات 
الـــصـــالـــحـــة  طـــبـــيـــعـــيـــة، مـــثـــل الأرض 
للزراعة التي تقدر مساحتها بنحو 
فـــدان، ولا يستفاد منها  ٢٠٠ مليون 
إلا فيما يتجاوز ١٠ في المائة، كذلك 
الــذهــب، وينتج منه فــي العام  لديها 
١٠٧ أطـــنـــان، واحــتــيــاطــي مــن المــعــدن 
الــنــفــيــس يــقــدر بــنــحــو ٥٠٠ ألـــف طــن، 
و٣٠ معدناً آخر، بجانب احتياطي من 

النفط لا يقل عن ١٦٥ مليون برميل.
ولـــــخـــــص المــــــهــــــدي فــــــي الـــــورقـــــة 
الــتــي قــدمــهــا أمـــام المــؤتــمــر، مشكلات 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي فــي ضعف إدارة 

المــــــــــــــوارد والــــــحــــــصــــــار الاقـــــتـــــصـــــادي 
والمــصــرفــي الـــذي حـــرم الــبــلاد مــن أي 
تــســهــيــلات مــصــرفــيــة؛ مــمــا أدى إلــى 
تحول الاقتصاد إلى الخارج وخروج 
المــوارد من سيطرة الحكومة، إضافة 
إلــى قضايا الفساد والتهريب وعدم 
هيكلة الاقتصاد بعد نقص العائدات 
البترولية وعدم ملائمة الإنفاق للدخل 
وضــعــف الإنـــتـــاج الــــزراعــــي وارتـــفـــاع 
تــكــلــفــة الإنـــتـــاج والــتــصــديــر وفـــقـــدان 

القيمة المضافة لمعظم المنتجات.
وأضاف المهدي، أن من مشكلات 
الاقـــتـــصـــاد، ارتــــفــــاع حــجــم اســتــيــراد 
البلاد من السلع خلال العام الماضي 
إلى ١١ مليار دولار، والتي استنزفت 
إيــــــــــرادات مــــن الــــــصــــــادرات الـــزراعـــيـــة 
الــذهــب، إلى  والحيوانية وصــــادرات 
جانب تحويلات العاملين بالخارج. 
وطــــــرح تــــجــــاوز تـــلـــك المـــشـــكـــلات عــبــر 

زيادة الإنتاج وخفض الإنفاق وإدارة 
أفـــضـــل لـــلـــمـــوارد إلــــى جـــانـــب خفض 

التضخم.
ورغـــم مــا ذهـــب إلــيــه الــوزيــر في 
تعدد الأسباب والمشكلات التي تواجه 
اقــتــصــاد الـــســـودان، قـــال إن حكومته 
بــــــدأت فــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي، تــطــبــيــق خـــطـــة بــالــتــعــاون 
مــع الــقــطــاع الــخــاص لــزيــادة الإنــتــاج 
والصادرات، والتي سترفع الصادرات 
إلـــى ٦٫٣١٤ مليار  لــتــصــل عـــام ٢٠١٩ 

دولار.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أصـــــــدر بــنــك 
السودان المركزي قراراً باستثناء البنك 
العقاري التجاري من حظر التمويل 
الـــعـــقـــاري لــلــمــغــتــربــين الــســودانــيــين، 
المــفــروض على المــصــارف منذ ٢٠١٤. 
الــقــرار لنحو خمسة ملايين  ويسمح 
مــغــتــرب ســـودانـــي، تــحــويــل أمــوالــهــم 

عبر القطاع المصرفي، دون الحاجة 
المــوازيــة، والتي  إلــى اللجوء للسوق 
يتعاملون معها منذ عشرات السنين، 
حين اتسعت الفجوة بين قيمة الجنيه 

الرسمي والسوق السوداء.
لــــكــــن بــــــــــدأت الـــــفـــــجـــــوة تــضــيــق 
مــــــع تـــطـــبـــيـــق الــــحــــكــــومــــة مــنــتــصــف 
الشهر المــاضــي حزمة مــن الإجـــراءات 
المتشددة، لضبط سوق النقد الأجنبي 
فـــي الــــبــــلاد. وشـــــرح كـــــرار الــتــهــامــي، 
الأمـــــين الـــعـــام لــجــهــاز المــغــتــربــين في 
«الشرق الأوسط»، الضوابط  حديث لـ
والإجراءات الخاصة بكيفية حصول 
المغترب على التمويل العقاري، كذلك 
من يحق لهم دخول مجالات التمويل 
المـــــصـــــرفـــــي، الــــتــــي ســــتــــكــــون بــصــيــغ 

تمويلية مختلفة.
وكشف عن أن التمويل العقاري 
سيكون ببطاقة هوية جهاز المغتربين، 

ويشمل شــراء وبناء عقار، وتجديد 
مقر السكن، وزيادة في مرافق المنشأة 
العقارية، سواء كانت شققاً أو فيلات، 

وغيرها من مشروعات البناء.
الــتــمــويــل  الـــتـــهـــامـــي، إن  وقـــــــال 
العقاري للمغتربين، الذي يشمل كذلك 
تمويل شــراء الــســيــارات، قــد وضعت 
لـــه شـــــروط ســهــلــة لــكــل صـــاحـــب حق 
فــي ســجــلات المغتربين السودانيين، 
مــشــيــرا إلـــى أن المــغــتــربــين الــعــائــديــن، 
ســواء الــجــدد والــقــدامــى، سينظر في 

أمرهم.
وحــــــــول قـــيـــمـــة الـــــقـــــرض المــــتــــاح 
عــبــر نـــظـــام الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري، قــال 
لــم يحدد  المــركــزي  التهامي إن البنك 
لــلــقــروض، وسيتم  حــتــى الآن ســقــفــاً 
تــحــديــد الـــقـــرض وفـــقـــاً لاحــتــيــاجــات 
المــقــتــرض ومــتــطــلــبــات مــشــروعــه في 
الــبــنــاء والــســكــن المـــريـــح، مــشــيــراً إلــى 
أن جـــهـــازهـــم يــســعــى لــتــوفــيــر ســكــن 

للمغترب في بلاده دون صعوبات.
مـــن جــهــتــه، صــــرح عــثــمــان عبد 
الــعــظــيــم مــديــر عـــام الــبــنــك الــعــقــاري، 
الـــذي رُخـــص لــه بــتــمــويــل المــغــتــربــين، 
للصحافيين أمس، بأن القرار سيتيح 
للمغتربين تمويل المجمعات السكنية؛ 
ما سيسهم في تحريك قطاع الإسكان 
والــعــقــارات، ومــن شأنه المساعدة في 
تنفيذ توجهات الدولة الرامية لجذب 
مدخرات المغتربين، التي تقدر بنحو 
٩ مليارات دولار، عبر إنشاء مجمعات 
ســـكـــنـــيـــة لــــصــــالــــح هـــــــذه الـــشـــريـــحـــة، 
الــتــمــلــك والاســتــثــمــار  وتمكينهم مــن 
الــعــقــارات، مبيناً أن البنك  في مجال 
شـــرع فـــي وضـــع الــتــرتــيــبــات الــلازمــة 
الــقــرار بالتعاون والتنسيق  لتنفيذ 

مع الجهات المختصة.

السودان تنطبق عليه المواصفات المطلوبة لجذب استثمارات دولية (غيتي)

جون بوتيمور نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية بشركة «بي إيه إي سيستمز»

ASHARQ AL - AWSAT السعي إلى شراكة «الكل فيها رابح» جون بوتيمور أكد لـ

«بي إيه إي سيستمز» الأميركية: مستعدون لتزويد السعودية بتكنولوجيا الحرب الإلكترونية
الرياض: عبد الهادي حبتور

قــالــت شــركــة «بـــي إي إيـــه» 
سيستمز السعودية الأميركية 
إنها مستعدة لنقل تكنولوجيا 
الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة المــتــطــورة 
وتــصــنــيــعــهــا فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
مـــــن خــــــلال عـــمـــل شـــــراكـــــات مــع 
الشركات السعودية للصناعات 
الــعــســكــريــة والمـــصـــانـــع المحلية 
الأخـــرى، معتبرة هــذه الطريقة 

«رابحة للطرفين».
وأوضــــــح جــــون بــوتــيــمــور، 
نائب الرئيس لتطوير الأعمال 

الـــدولـــيـــة بـــشـــركـــة «بـــــي إيـــــه إي 
«الشرق الأوسط»  لـ سيستمز»، 
أن الـــشـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــجــري 
حــالــيــاً ســلــســلــة مـــحـــادثـــات مع 
الشركة السعودية للصناعات 
العسكرية (SAMI)، إلى جانب 
عدد آخر من الشركات والمصانع 
المـــحـــلـــيـــة لــــلــــوصــــول إلــــــى إطــــار 
مشترك للتعاون. وقــال: «نحن 
مـــتـــحـــمـــســـون لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
تحقيق رؤيــة السعودية ٢٠٣٠، 
وهــــــي طـــريـــقـــة جـــــديـــــدة لـــجـــذب 
الــجــمــيــع فيها  الاســـتـــثـــمـــارات، 
رابح سواء الحكومة السعودية 

أو الشركات العالمية».
وتــــــابــــــع بــــوتــــيــــمــــور، عــلــى 
هـــامـــش مــشــاركــتــه فـــي مــعــرض 
القوات المسلحة لدعم التصنيع 
المــحــلــي (أفــــــد): «نـــحـــن الآن في 
مـــــرحـــــلـــــة الـــــنـــــقـــــاشـــــات لمـــعـــرفـــة 
مـــاذا تــريــد الــحــكــومــة مــن خــلال 
الشركة السعودية للصناعات 
العسكرية، وكيف يمكننا عمل 
هذه الشراكة، كيف ننقل التقنية 
ومــا نــوعــهــا، مــا نــوع الــتــدريــب، 
وكم حجم سلسلة الإنتاج التي 

يمكننا إنشاؤها».
وتقدم «بي إيه إي سيستمز» 

خـــلال مــشــاركــتــهــا فـــي المــعــرض 
أحــدث التقنيات التي طورتها 
الــشــركــة فــي الــولايــات المتحدة، 
الــقــتــال،  ومـــن ضمنها مــركــبــات 
والأنـــظـــمـــة المـــدفـــعـــيـــة، وأنــظــمــة 
الحماية، والحرب الإلكترونية، 
وأنــــظــــمــــة الــــتــــوجــــيــــه الــــدقــــيــــق، 
وأنــــظــــمــــة الــــبــــقــــاء لـــلـــطـــائـــرات، 
وإلكترونيات الطيران التجاري، 

والطاقة الهجينة.
ووفــــــقــــــاً لــــنــــائــــب الـــرئـــيـــس 
لـــتـــطـــويـــر الأعــــــمــــــال الــــدولــــيــــة، 
فـــــإن «بـــــي إيـــــه إي ســيــســتــمــز» 
الأميركية مــن أفضل الشركات 

في أجهزة الحرب الإلكترونية، 
الــــطــــرق  «ســــنــــبــــحــــث  وأردف: 
المـــنـــاســـبـــة لــنــقــل هـــــذه الــتــقــنــيــة 
للسعودية، تركيزنا الأساسي 
هو المركبات القتالية والأنظمة 
الإلــكــتــرونــيــة، كما يمكننا نقل 
تـــقـــنـــيـــة الـــــصـــــواريـــــخ وأنـــظـــمـــة 

التوجيه الدقيق».
وشـــــــــــدد بـــــوتـــــيـــــمـــــور عـــلـــى 
وجــود رغبة قوية لدى الشركة 
للتعاون مع الشركات والمصانع 
السعودية المتخصصة في هذا 
المجال، وقال: «يمكننا عمل هذه 
الشراكة عبر التصدير والشراكة 

مع المصانع المحلية، كما نقوم 
بــإقــنــاع مــورديــنــا للمجيء إلى 
السعودية وإنشاء علاقات مع 

الشركات المحلية هنا».
وأضـــــــــــاف: «تــــعــــد المــمــلــكــة 
ســـــوقـــــاً بــــالــــغــــة الأهــــمــــيــــة لـــنـــا، 
ونـــرحـــب كــثــيــراً بــهــذه الــفــرصــة 
الــقــوات  للمشاركة فــي مــعــرض 
المــــســــلــــحــــة لــــــدعــــــم الـــتـــصـــنـــيـــع 
المـــحـــلـــي (أفـــــــد ٢٠١٨)، والـــتـــي 
تتيح لنا التعبير عن التزامنا 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠،  بــــدعــــم رؤيــــــــة 
حــيــث ســنــســتــعــرض تقنياتنا 

وإمكاناتنا الأميركية».

ضمن خطة لمواصلة تعافي القطاع

تونس تنظم ٥ معارض تحت مظلة 
«السوق الدولية للسياحة»

تونس: المنجي السعيداني

تـــحـــت عــــنــــوان «انـــتـــعـــاشـــة الــســيــاحــة 
التونسية» أو «عيد السياحة التونسية»، 
انــــطــــلــــقــــت فــــــي قــــصــــر المـــــــعـــــــارض بـــالـــكـــرم 
(الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) 
«السوق الدولية للسياحة» التي تتضمن 
٥ معارض سياحية هدفها تأكيد انتعاشة 
القطاع السياحي وعودة الوجهة السياحية 

التونسية إلى البروز.
وتشتمل قائمة هذه المعارض الخمسة 
التي تتواصل من ٢٨ فبراير (شباط) الماضي 
إلــى ٣ مــارس (آذار) الحالي، على معرض 
«الــســوق الدولية للسياحية» المتخصص 
فــي السياحة والــرحــلات، بجانب معرض 
مهتم بالاستشفاء والمعالجة بمياه البحر 
والسياحة الصحية، ومعرض متخصص 
في التجهيزات وخدمات الفنادق، وصالون 
السياحة البحرية والقوارب، وصالون لعبة 

«الغولف».
وتـــجـــمـــع هـــــذه الأنـــشـــطـــة الــســيــاحــيــة 
الفنادق السياحية  عــددا مهما من ممثلي 
ووكـــــــــــالات الـــســـفـــر والمــــطــــاعــــم ومـــحـــطـــات 
الاســتــشــفــاء والـــعـــلاج الــطــبــيــعــي، والــنــقــل 
والــثــقــافــة والــتــرفــيــه والــســيــاحــة الــبــحــريــة 
والـــريـــاضـــة. وتــشــهــد مـــشـــاركـــة نــحــو ١٢٠ 
عارضا من مختلف الاختصاصات قدموا 
إلـــــى تــــونــــس عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص مــن 
مصر والجزائر وإندونيسيا والكاميرون 
والـــكـــونـــغـــو وإيـــطـــالـــيـــا وفـــرنـــســـا وتــركــيــا 

وجنوب أفريقيا.
ولدى افتتاحها هذه السوق السياحية 
الــــدولــــيــــة، قــــالــــت ســـلـــمـــى الـــلـــومـــي وزيـــــرة 
السياحة التونسية: «ننتظر استقبال أكثر 
مــن ٨ ملايين سائح هــذه السنة، مقابل ٧ 
مــلايــين ســائــح وفـــروا عملة صعبة بقيمة 
٢٫٨ مليار دينار تونسي (نحو ١٫١٧ مليار 

دولار) في موسم ٢٠١٧».
وأفادت الوزيرة أن عدد الوافدين على 
تونس من السياح من مختلف الجنسيات 
ألــفــا و٦٨٠ زائــــرا حــتــى ٢٠  زاد بنحو ٦٦٢ 
المـــاضـــي، أي بنسبة زيــــادة قــدرت  فــبــرايــر 
بــنــحــو ١٩ فـــي المــــائــــة، مـــقـــارنـــة بــالــنــتــائــج 
المــســجــلــة خــــلال الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا مـــن الــســنــة 

الماضية. وارتفع عدد السياح الجزائريين 
الذين زاروا تونس منذ بداية السنة بنسبة 
٣٠ في المائة. وأضافت الوزيرة أن العائدات 
الــســيــاحــيــة ارتــفــعــت حــتــى الــتــاريــخ نفسه 
بنحو ٢٤٥ مليون دينار (نحو ١٠٢ مليون 
دولار)، مسجلة زيادة بنسبة ١٦ في المائة.
وعـــدّ عفيف كــشــك، المــشــرف على هذه 
الــفــعــالــيــات، أن المــعــارض الــتــي تنتظم في 
نسختها الرابعة والعشرين تمثل «واجهة 
تونس السياحية، وملتقى مهماً للسياحة 

العالمية، وفي بلدان المغرب العربي».
وأكــد كشك أن «فــكــرة وضــع الصالون 
تحت شعار (انتعاشة السياحة التونسية) 
أو (عيد السياحة التونسية) جاءت للتأكيد 
الــتــي شهدها  عــلــى الانــتــعــاشــة الحقيقية 
القطاع خلال السنة الماضية مع استقبال 
أكثر من ٧ ملايين سائح، وقضاء ٢٢ مليون 
لــيــلــة ســيــاحــيــة بــعــائــدات مــالــيــة إجــمــالــيــة 
ناهزت ٢٫٨ مليار دينار، وهي أرقام مرشحة 
للارتفاع خلال السنة الجارية التي تبشر 
بداياتها بنتائج مرضية»، على حد قوله.

وخلال الموسم السياحي الجديد، تأمل 
السلطات التونسية في استغلال الانتعاشة 
الــتــي يشهدها الــقــطــاع الــســيــاحــي وعـــودة 
وكـــالات سفر غربية مثل «تــومــاس كــوك» 
إلى السوق التونسية، لتحقيق زيــادة في 
إيرادات السياحة بنحو ٢٥ في المائة مقارنة 

بالعام المنقضي.
وتستهدف وزارة السياحية التونسية 
تحقيق إيرادات هذا العام بقيمة ٣٫٥ مليار 
ديـــنـــار (نـــحـــو ١٫٤ مــلــيــار دولار)، مــقــابــل 
إيــــــــرادات حــقــقــتــهــا الـــعـــام المـــاضـــي بقيمة 
٢٫٨ مليار دينار (١٫١ مليار دولار). ومن 
المـــنـــتـــظـــر، وفـــــق تـــوقـــعـــات قــدمــتــهــا وزارة 
الفترة الماضية،  السياحة التونسية خلال 
أن يرتفع عدد السياح الروس خلال الموسم 
ألــف سائح في  السياحي الحالي من ٦٠٠ 
٢٠١٧ إلى ٦٢٣ ألفاً، والسوق الفرنسية من 
٥٥٠ ألف سائح إلى ٦٥٠ ألفاً، كما توقعت 
صـــعـــود عــــدد الـــســـيـــاح الــبــولــونــيــين مـــن ٨ 
آلاف إلــى ٧٠ ألــف ســائــح، ومــن المنتظر أن 
تعرف السوق السياحية التشيكية تحسناً 
ملحوظاً من خلال ازدياد عدد السياح من 

٦٥ ألفاً إلى ٩٠ ألف سائح.
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تحالف «رينو ـ نيسان ـ ميتسوبيشي» يستهدف بيع ١٤ مليون سيارة بنهاية ٢٠٢٢
دبي: مساعد الزياني

أعــــــلــــــنــــــت شــــــــركــــــــات «ريـــــــنـــــــو» 
و«نـــــيـــــســـــان» و«مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي»، 
أمـــــــــس، تــــعــــزيــــز تـــحـــالـــفـــهـــا ســعــيــاً 
لخفض التكاليف، وزيادة الإنتاج، 
والحفاظ على المركز الأول في قطاع 
صــنــاعــة الــســيــارات فــي الــعــالــم، في 
الــذي تعاون فيه المصنعون  الوقت 
الـــثـــلاثـــة فــــي عـــــدد مــــن الـــقـــطـــاعـــات، 
إلا أن المــبــادرة الأخــيــرة تــهــدف إلى 
إلــى قطاع تطوير الإنتاج  الانتقال 
مع فرق مشتركة في كل شريحة من 

الأسواق.
وقـــال كـــارلـــوس غــصــن، رئيس 
مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي 
للتحالف، إن كل شركة «ستواصل 
التحكم بخطها الإنتاجي»، والعمل 
عـــلـــى تــصــامــيــمــهــا الـــخـــاصـــة بــهــا، 
وأضــــاف: «لــكــن الأشــخــاص، الذين 
مــن وجــهــة نــظــر تقنية يــلــبــون تلك 
المـــطـــالـــب، ســيــعــمــلــون تــحــت قــيــادة 
واحـــــدة لــضــمــان أن يــتــم اســتــخــدام 
جــمــيــع الــــقــــواســــم المـــشـــتـــركـــة الــتــي 
نعمل عليها»، وهو ما يوفر الأموال 
على المجموعة. وتــم تعيين مــدراء 
لـــلـــهـــنـــدســـة والـــتـــصـــنـــيـــع والــــشــــراء 

وتطوير الأعمال وغيرها.
وأعلنت «رينو»، أخيراً، أرباحاً 
قياسية للعام الماضي، فيما احتل 
بــيــع  فـــــي  المـــــركـــــز الأول  الـــتـــحـــالـــف 
السيارات، مع ١٠٫٦ مليون سيارة 

بيعت في العالم عام ٢٠١٧.
وقـــــــــال غــــصــــن لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، 
فــي مــؤتــمــر عــبــر الــهــاتــف، إن «هــذا 
هــو الــجــانــب مــن الــتــحــالــف الـــذي لا 
رجعة عنه»، وأوضح: «طالما تعتبر 
الــثــلاث التحالف محفزاً  الــشــركــات 
يــرفــع أداءهـــــا إلـــى أعــلــى مــســتــوى، 
فإنها ستستمر في دمج عملياتها».

وتتضمن خطة التحالف لعام 
الـــعـــام  الــــتــــي كـــشـــف عـــنـــهـــا   ،٢٠٢٢
الماضي، السعي لخفض التكاليف 
بــأكــثــر مـــن ١٠ مـــلـــيـــارات يـــــورو في 
الــســنــوات الخمس المقبلة، وزيـــادة 

المبيعات إلى ١٤ مليون سيارة.
وتابع غصن: «نحن نسارع إلى 

الــتــقــارب لــدعــم شــركــاتــنــا الأعــضــاء 
في الانسجام المتزايد، وسيتحمل 
الـــشـــركـــات  الـــتـــحـــالـــف أداء ونــــمــــو 
الأعــــضــــاء فـــيـــه، مــــع الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــحــكــم الـــذاتـــي والاســتــراتــيــجــيــات 
(ريـــــنـــــو) و(نــــيــــســــان)  المــــتــــمــــيــــزة لــــــ

و(ميتسوبيشي)».
«الـــشـــرق  وشــــــدد فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســط»، أمس، على أن كل ما في 
الخطة الجديدة يأتي لرفع كفاءة 
التحالف والشركات، وأضاف: «لن 
يكون هناك أي تغير على مستوى 
المسؤوليات أو غيرها، نحن فقط 
نسعى لإعادة تنظيم بعض المناطق 
في الشركات لانسجام أفضل بين كل 
شركة، هذا هو الهدف من الخطة».

الــتــي أعلن  وتتطلب المــشــاريــع 
عنها الخميس مــوافــقــة مــن جانب 
الـــشـــركـــات، بعد  تــلــك  إدارة كـــل مـــن 
مــشــاورات مــع ممثلين عــن العمال، 
وتـــتـــضـــمـــن تــــلــــك المـــــشـــــاريـــــع دمــــج 

«مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي»، الـــتـــي انــضــمــت 
للتحالف فــي ٢٠١٦، فــي مــبــادرات 

مشتركة.
ومـــن شـــأن زيــــادة الــتــقــارب في 
هذه المجالات أن يسهم في تحقيق 
أهــداف خطة التحالف لعام ٢٠٢٢. 
وفـــي إطــــار خــطــة الــســنــوات الــســت، 
ســـتـــزيـــد الــــشــــركــــات الأعـــــضـــــاء فــي 
الـــتـــحـــالـــف مــــن اســــتــــخــــدام هــيــاكــل 
المـــركـــبـــات المـــشـــتـــركـــة، ويـــتـــوقـــع أن 
تـــســـتـــمـــد ٩ مــــلايــــين وحــــــــدة مـــــن ٤ 
مـــنـــصـــات مـــشـــتـــركـــة بـــــين شـــركـــات 
الـــتـــحـــالـــف، بـــعـــدمـــا كـــانـــت مــلــيــون 
مركبة على منصتين في عام ٢٠١٦، 
كـــمـــا ســـتـــمـــدد الـــخـــطـــة اســـتـــخـــدام 
المــحــركــات المشتركة، مــن الثلث في 
عام ٢٠١٦ إلى ثلاثة أرباع إجمالي 

الأحجام بنهاية الخطة.
وإلــى جانب استمرار القواسم 
المشتركة في مجالات مثل التصنيع 
والــــــجــــــودة والــــهــــنــــدســــة، ســيــشــهــد 

أيـــضـــاً زيــــادة  الــتــحــالــف فـــي ٢٠٢٢ 
التقارب في التكنولوجيات الجديدة 
وخدمات التنقل، كما سيشمل ذلك 
إطلاق ١٢ نموذجاً كهربائياً جديداً 
بحلول عام ٢٠٢٢، الذي سيستخدم 
مــــنــــصــــات ومـــــركـــــبـــــات كـــهـــربـــائـــيـــة 
مشتركة جديدة لشرائح متعددة. 
وخـــــلال الــخــطــة، ســيــتــم تــقــديــم ٤٠ 
مـــركـــبـــة بــمــســتــويــات مــخــتــلــفــة مــن 
الحكم الذاتي، مما يؤدي إلى قدرات 
مستقلة تماماً من شأنها أن تمكن 
التحالف من تقديم خدمات التنقل 

الجديدة.
وبالعودة إلى غصن، فقد قال: 
«إنــنــي واثـــق مــن أن هـــذه المــشــاريــع 
لـــتـــعـــزيـــز وتــــســــريــــع الـــــتـــــقـــــارب فــي 
الوظائف الرئيسية ستعزز بشكل 
مـــســـتـــدام نــمــو وربـــحـــيـــة الــشــركــات 

الأعضاء».
وحـــول ســوق الــشــرق الأوســـط، 
قــــــال غـــصـــن إن «الـــــشـــــرق الأوســــــط 

واحــدة من أكبر الأســـواق بالنسبة 
للشركات اليابانية فــي التحالف، 
وليس فقط سوق كبيرة من ناحية 
الحجم، وإنما أيضاً سوق ذات قيمة 
عالية للشركات اليابانية، كما أنها 
لــنــا، إذ  ســـوق مهمة جـــداً بالنسبة 
إن الشركات اليابانية تظهر بشكل 
كبير من الموثوقية في المنطقة عبر 
منتجاتها، من ناحية التعامل مع 
دراجات الحرارة العالية، والتكيف 
في الصحراء... وهذا يساعد بشكل 
كبير شركة (ريــنــو) على الانطلاق 

كشركة غير يابانية في المنطقة».
وزاد أن «هـــــذا يــعــطــي صـــورة 
للانسجام بين شركات التحالف... 
إنه ليس مجرد خفض في الإنفاق 
أو في الاستثمارات، وإنما المشاركة 
فـــي المــعــرفــة، وبــالــتــالــي يــســهــم في 
النمو، إذ إن أول أهــداف التحالف 
هـــــو دعــــــم الـــنـــمـــو لـــكـــل شــــركــــة مــن 

الأعضاء».

كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف «رينو - نيسان - متسوبيشي»
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الإجراءات تستهدف تحفيز بيئة الاستثمار في سوق الأسهم وتنظيمها

ص لأول شركة بعد تخفيض متطلبات نشاط الأوراق المالية
ّ
السعودية ترخ

الرياض: شجاع البقمي

عـــقـــب تــخــفــيــض حـــجـــم الـــقـــيـــود 
المـــفـــروضـــة عــلــى الإجــــــــراءات الــلازمــة 
تــــراخــــيــــص إدارة  لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى 
صناديق الاستثمار الخاصة، أصدرت 
هيئة السوق المالية السعودية أول من 
أمس، قرارا يقضي بالموافقة على أول 
تراخيص إدارة صناديق الاستثمار 
الخاصة غير العقارية، وإدارة محافظ 
المستثمرين ذوي الخبرة، وذلك عقب 
تعديل اللائحة وخفض الاشتراطات.
ويأتي قــرار خفض القيود على 
الإجــراءات اللازمة لإصدار تراخيص 
شــركــات إدارة صــنــاديــق الاســتــثــمــار 
غير العقارية، في خطوة من شأنها 
تــحــفــيــز بــيــئــة الاســتــثــمــار فـــي ســوق 

الأسهم السعودية وتنظيمها.
وشهد القرار تخفيضاً لمتطلبات 
الــتــرخــيــص لــلــشــركــات والــصــنــاديــق 
المعنية بالاستثمار في سوق الأسهم، 
ـــز الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 

ّ
كــمــا أنــــه حـــف

وريـــــاديـــــي الأعــــمــــال عـــلـــى الــــبــــدء فــي 
أنشطتهم الاستثمارية المتخصصة 

في الأوراق المالية.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من 
برنامج هيئة السوق المالية لتحقيق 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» واستمراراً لدور 
الــهــيــئــة فــي تنظيم وتــطــويــر الــســوق 
المالية، وسعياً منها إلى جذب الكوادر 
السعودية المؤهلة للعمل في السوق 
المالية السعودية كمؤسسات مالية 
مرخص لها (أشخاص مرخص لهم 
مــن قــبــل الــهــيــئــة)، ودعــمــاً للاقتصاد 
الــوطــنــي، وتشجيعاً للاستثمار في 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفـــــي هـــــذا الـــخـــصـــوص، أصــــدر 
المــالــيــة  الـــســـوق  مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
أول مـــن أمـــس قـــــراره بــالمــوافــقــة على 
الترخيص لشركة «وثيق للخدمات 
المالية»، وذلــك لممارسة أنشطة إدارة 
صــنــاديــق الاســتــثــمــار الــخــاصــة غير 
العقارية، وإدارة محافظ المستثمرين 
الـــخـــبـــرة، والـــتـــرتـــيـــب، وتــقــديــم  ذوي 

المشورة في أعمال الأوراق المالية.
الـــتـــرخـــيـــص الأول  ويــــعــــد هــــــذا 
مـــن نــوعــه لــنــشــاطــي إدارة صــنــاديــق 
الاســتــثــمــار الــخــاصــة غــيــر الــعــقــاريــة، 
وإدارة مــحــافــظ المــســتــثــمــريــن ذوي 
الــخــبــرة، ويــأتــي ذلــك نتيجة لتعديل 
لائــــحــــة الأشــــــخــــــاص المـــــرخـــــص لــهــم 
وخفض متطلبات الترخيص تماشيا 
مــع مـــبـــادرات الهيئة الاستراتيجية 
الــقــيــود على  الــصــلــة بتخفيض  ذات 

تراخيص الإدارة.
ويـــــســـــتـــــهـــــدف تـــــعـــــديـــــل لائــــحــــة 
الأشــخــاص المرخص لهم، الــذي أعلن 
فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٧ 
تحفيز صــنــاعــة إدارة الأصـــــول على 
النمو وزيـــادة أعـــداد مــديــري الأصــول 
المـــرخـــصـــين، وتــشــجــيــع الــطــلــب على 
مــنــتــجــات الأشـــخـــاص المـــرخـــص لهم، 
وذلـــك مــن خــلال تخفيض اشتراطات 
الحصول على الرخصة فــي عــدد من 
الأنشطة، إلى جانب تقليل الالتزامات 
المــســتــمــرة عــلــى الأشـــخـــاص المــرخــص 

لهم.
وجـــــــــاء الــــتــــعــــديــــل عــــلــــى لائـــحـــة 
الأشـــخـــاص المـــرخـــص لــهــم فـــي إطـــار 
جــــهــــود هـــيـــئـــة الـــــســـــوق فـــــي تــنــظــيــم 

وتـــطـــويـــر الــــســــوق المــــالــــيــــة، وســعــيــاً 
إلــى تطوير اســتــثــمــارات قطاع  منها 
المــال الجريء والملكية الخاصة  رأس 
وتـــوســـيـــع مـــجـــالاتـــه، ودعـــــم صــنــاعــة 
إدارة الأصــول في المملكة، وتماشيا 
ــة المملكـة ٢٠٣٠» وبــرنــامــج  مــع «رؤيـــ
(الــريــادة المالية  الــســوق المالية  هيئة 
فـــي أحــــد مـــحـــاوره  المــتــضــمــن   (٢٠٢٠

الــرئــيــســيــة تــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــار بما 
يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق 
المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً 

ودولياً.
وتتضمن التعديلات تخفيض 
مــتــطــلــب الــــحــــد الأدنــــــــى لـــــــرأس المــــال 
المدفوع لنشاط الإدارة من ٥٠ مليون 
إلــــى ٢٠  ريـــــال (١٣٫٣ مــلــيــون دولار) 

مـــلـــيـــون ريــــــال (٥٫٣ مـــلـــيـــون دولار)، 
وإضــافــة نــوعــين مــن الأنــشــطــة ضمن 
قائمة أعمال نشاط الإدارة، هما إدارة 
صــنــاديــق الاســتــثــمــار الــخــاصــة غير 
العقارية وإدارة محافظ المستثمرين 
مــــــــــدارة لا  بـــــأصـــــول  الـــــخـــــبـــــرة،  ذوي 
تــتــجــاوز مليار ريـــال (٢٦٦٫٦ مليون 
دولار) أو ما يعادلها، وبمتطلب حد 

أدنى لرأس المال المدفوع قدره خمسة 
ملايين ريال (١٫٣ مليون دولار).

قـــــرار هيئة  بــالــذكــر أن  الــجــديــر 
الـــســـوق المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فـــي هــذا 
الــــــخــــــصــــــوص هــــــــــدف إلــــــــــى تــــطــــويــــر 
صــنــاعــة إدارة الأصـــــول فـــي المــمــلــكــة، 
وتعزيز استثمارات قطاع رأس المال 
الجريء والملكية الخاصة، وتوسيع 

مجالاته، إذ ستسهم هذه التعديلات 
فـــي تــحــفــيــز صــنــاعــة إدارة الأصــــول 
عــــلــــى الــــنــــمــــو، مـــــن خـــــــلال تــخــفــيــض 
اشـــتـــراطـــات الــحــصــول عــلــى رخــصــة 
نــشــاط الإدارة، وتــقــلــيــل الالــتــزامــات 
المستمرة، مما سيسهم فــي توسيع 
قاعدة العرض بزيادة أعــداد مديري 
المــؤهــلــين، وتشجيع الطلب  الأصـــول 
عــلــى مــنــتــجــات الأشـــخـــاص المــرخــص 
لهم ذات الصلة بإدارة الأصول، وذلك 
من خــلال إعــادة تعريف المستثمرين 
المــتــخــصــصــين مــــن أفــــــــراد وشـــركـــات 
ليصبح أكثر شمولية، والتوسع في 
تنويع المنتجات الاستثمارية المقدمة، 
وتـــعـــزيـــز قـــطـــاع ريـــــــادة الأعــــمــــال مــن 
خلال زيادة عدد الصناديق الخاصة 
برأس المال الجريء والملكية الخاصة 
التي تستثمر في المنشآت الصغيرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، ودعــــــــــم الاســــتــــثــــمــــار 
المــــؤســــســــي فــــي الــــســــوق المــــالــــيــــة مــن 
خلال توجيه استثمارات الأفراد إلى 
المديرين المتخصصين بإدارة الأصول.

واشــــتــــمــــلــــت الــــتــــعــــديــــلات عــلــى 
تــــعــــديــــل مـــصـــطـــلـــح «المــــســــتــــثــــمــــر ذو 
الـــخـــبـــرة»، ومــصــطــلــح «المــســتــثــمــرون 
المــتــخــصــصــون»، ومــصــطــلــح «شــركــة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة»، ومــصــطــلــح «مـــســـؤول 
المــــطــــابــــقــــة والالـــــــــتـــــــــزام»، ومــصــطــلــح 
«مـــســـؤول الإبـــــلاغ عـــن غــســل الأمــــوال 
وتــــــمــــــويــــــل الإرهـــــــــــــــــــاب» فـــــــي قـــائـــمـــة 
المــصــطــلــحــات المــســتــخــدمــة فــي لــوائــح 
هـــيـــئـــة الـــــســـــوق المــــالــــيــــة وقــــواعــــدهــــا، 
وإضــافــة مصطلح «الأصــــول المـــدارة» 
إلـــى تلك الــقــائــمــة، فقد وُسّــــع تعريف 
المستثمرين المتخصصين الذين يحق 

لهم الاستثمار في صناديق الاستثمار 
الخاصة والطروحات الخاصة، لتشمل 
أي فــرد يعمل أو سبق لــه العمل مدة 
ثـــلاث ســنــوات على الأقـــل فــي القطاع 
المـــــالـــــي فـــــي وظـــيـــفـــة مـــهـــنـــيـــة تــتــعــلــق 
بــالاســتــثــمــار فـــي الأوراق المــالــيــة، أو 
الــفــرد الــحــاصــل عــلــى شــهــادة مهنية 
متخصصة في مجال الأوراق المالية 
معتمدة من جهة معترف بها دولياً، 
أو الـــحـــاصـــل عــلــى الـــشـــهـــادة الــعــامــة 
 (١ - CME) للتعامل في الأوراق المالية
المعتمدة من قبل هيئة السوق التي لا 
يقل دخلها السنوي عن ٦٠٠ ألف ريال 
(١٦٠ ألف دولار) للسنتين الماضيتين.

وتضمنت التعديلات تخفيض 
مــتــطــلــب الــــحــــد الأدنــــــــى لـــــــرأس المــــال 
المدفوع، وإضافة نوعين من الأنشطة 
ضــمــن قــائــمــة أعـــمـــال نــشــاط الإدارة، 
هـــمـــا إدارة صــــنــــاديــــق الاســـتـــثـــمـــار 
الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ 
المــســتــثــمــريــن ذوي الــخــبــرة، بــأصــول 
مــدارة لا تتجاوز مليار ريــال (٢٦٦٫٦ 
مليون دولار)، وبمتطلب حــد أدنــى 
لرأس المال المدفوع قدره ٥ ملايين ريال 
(١٫٣ مليون دولار)، على أن تتوافر 
آلــيــة للرقابة  لــه  المــرخــص  للشخص 
على قيمة الأصول المــدارة للتأكد من 
عدم تجاوزها للحد الأعلى، وفي حال 
تجاوز ذلــك الحد يجب عليه إشعار 
فـــور حـــدوث ذلـــك، مــع التقدم  الهيئة 
إلــى الهيئة خــلال مــدة أقصاها شهر 
من تاريخ حدوث ذلك بخطة لتعديل 
أوضاعه، والامتناع من استقبال أي 
أمــوال أو أصــول إضافية من العملاء 

حتى تعديل أوضاعه.

متعامل يتابع حركة الأسهم في البورصة السعودية في الرياض

زيادة عدد الشركات الأجنبية وإنتاج الصلب

١٤٫٨ ٪ ارتفاعاً في الصادرات التركية الشهر الماضي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــصــادرات التركية زيــادة  حققت 
المـــائـــة خــــلال شهر  فـــي  بــنــســبــة ١٤٫٨ 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، مــقــارنــة مع 
الشهر نفسه من عــام ٢٠١٧. وأظهرت 
معطيات مجلس المــصــدريــن الأتـــراك، 
نـــشـــرت أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أن قــيــمــة 
الــتــركــيــة بلغت ١٢ مليارا  الـــصـــادرات 
و٨٨٩ مليون دولار في فبراير الماضي.
وأوضــــحــــت هـــــذه المـــعـــطـــيـــات، أن 
الــصــادرات التركية حققت منذ مطلع 
الـــحـــالـــي ٢٠١٨، وحـــتـــى نــهــايــة  الـــعـــام 
شهر فبراير ارتفاعا بنسبة ١٢٫٨ في 
المــائــة، مــقــارنــة مــع الــفــتــرة نفسها من 
الــعــام المــاضــي ٢٠١٧. وبلغت قيمتها 
الإجــمــالــيــة ٢٥ مـــلـــيـــارا و٣٤٦ مــلــيــون 
دولار. وبلغت قيمة الصادرات التركية 
خلال الأشهر الـ١٢ الأخيرة، ١٥٩ مليار 
إلـــى ١١٫١ في  بـــزيـــادة وصــلــت  دولار، 
المــائــة، مــقــارنــة مــع الأشــهــر الــــ١٢ التي 

سبقتها.
وزادت صــــــادرات تــركــيــا بنسبة 
١٠٫٧ في المائة على أساس سنوي في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، لتصل 
إلــى ١٢٫٥ مليار دولار، فيما  قيمتها 
ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 
١٠٨٫٨ في المائة مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.

وبحسب معطيات وزارة الجمارك 
والـــــتـــــجـــــارة الــــتــــركــــيــــة، جـــــــاء ارتــــفــــاع 
الــــصــــادرات بـــالـــتـــوازي مـــع زيـــــادة في 
الــــواردات أيضا بنسبة ٣٨ فــي المائة، 
إلــى ٢١٫٥ مليار دولار  لتصل قيمتها 
في يناير. ولفتت هــذه المعطيات إلى 
زيـــــادة عــجــز الــتــجــارة الــخــارجــيــة في 
الفترة المذكورة، حيث وصل العجز إلى 

٩ مليارات و٦٧ مليون دولار.
وسجلت صادرات تركيا إلى دول 
الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة ٢٣٫١ 
فــي المــائــة، فــي يــنــايــر المــاضــي مقارنة 
بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل 
إلى ٦٫٥ مليار دولار. وتصدرت ألمانيا 
قائمة الدول المستوردة من تركيا، فيما 
تصدرت الصين قائمة الدول المصدِرة 

إلى تركيا.
في سياق مواز، كشفت معطيات 
الــتــركــيــة،  نــشــرتــهــا وزارة الاقـــتـــصـــاد 
أمـــــــس، ارتـــــفـــــاع عـــــدد الــــشــــركــــات ذات 
رأس المــــال الأجــنــبــي فــي تــركــيــا خــلال 
الــعــام المــاضــي بنسبة ٦٫٣ فــي المــائــة، 
مقارنة مع العام ٢٠١٦. وبحسب هذه 
المـــعـــطـــيـــات، فــــإن عــــدد الـــشـــركـــات ذات 
المــال الأجنبي التي تأسست في  رأس 
تركيا العام الماضي بلغت ٥ آلاف و٩٣٠ 
إلــى أعلى  شركة، ليرتفع العدد بذلك 
نسبة في السنوات الخمس الأخيرة. 
وأظــــهــــرت الــنــتــائــج أن إجـــمـــالـــي عــدد 

الــشــركــات الأجــنــبــيــة فــي تــركــيــا بلغت 
العام الماضي ٥٨ ألفا و٩٥٤ شركة، بعد 

أن كان ٣٣ ألفا و٤٢٤ شركة في ٢٠١٢.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــــتـــــــوزع هـــــذه 
الشركات بين الدول، فإن ٢٢ ألفا و٥٩٩ 
شـــركـــة أســـســـهـــا مــــواطــــنــــون مــــن دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، و٢١ ألـــف شــركــة 
أســســهــا مـــواطـــنـــون مـــن دول الــشــرق 
الأوسط، و٤ آلاف و٢٣٠ شركة أسسها 
مواطنون من آسيا، وألفين و٥٣٠ شركة 

أسسها مواطنون من أفريقيا.
وزارة  مـــــعـــــطـــــيـــــات  وأظـــــــــهـــــــــرت 
الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــيـــة أيــــضــــا أن عـــدد 
الشركات ذات رأس المال الدولي، التي 
تملكها بــلــدان أوروبــيــة أخـــرى خــارج 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي هــو ٥ آلاف و٢٨٦ 

شركة.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، ارتـــفـــع إنــتــاج 
الصلب الخام في تركيا بنسبة ٧٫٦ في 
المائة، خلال شهر يناير الماضي ليصل 
إلــى ٣٫١٧ مليون طــن، مقارنة  حجمه 
بالشهر نفسه من العام الماضي ٢٠١٧. 
وبحسب البيانات الصادرة عن رابطة 
إنــتــاج تركيا  الــعــالمــيــة، وصــل  الصلب 
مــن الــصــلــب الــخــام خـــلال شــهــر يناير 
من العام الماضي ٢٠١٧ إلى نحو ٢٫٩٥ 

مليون طن فقط.
وبلغ الإنتاج الدولي من الصلب 
الــخــام، الــذي يُنتج فــي ٦٤ دولــة حول 

العالم، نحو ١٣٩٫٤٤ مليون طن، خلال 
شــهــر يــنــايــر المـــاضـــي، مــســجــلاً زيـــادة 
بنسبة ٠٫٨ في المائة، مقارنة بالشهر 
الــعــام المــاضــي ٢٠١٧، حيث  نفسه مــن 

بلغ ١٣٨٫٢٧ مليون طن.
وأنــــتــــجــــت الـــــصـــــين وحــــــدهــــــا مــا 
يقرب من نصف إنتاج الصلب الخام 
الــعــالمــي، حيث بلغ إنتاجها نحو ٦٧ 
مليون طن خلال شهر يناير الماضي، 
إلا أنها سجّلت انخفاضا بنسبة ٠٫٩ 
المــائــة، مــقــارنــة بالشهر نفسه من  فــي 

العام الماضي.
وجاءت اليابان والهند في المرتبة 
الــصــين، بنحو ٩ ملايين  الثانية بعد 
الــولايــات المتحدة  طن لكل منهما، ثم 
٦٫٨ مليون طن، تليها كوريا الجنوبية 
٦٫١ مليون طن من الصلب الخام، ومن 
بـــين دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، حققت 
ألمانيا أعلى إنتاج للصلب الخام بنحو 

٣٫٧ مليون طن.
وكــــان إنـــتـــاج تــركــيــا مـــن الــصــلــب 
زاد بنسبة ١٣٫٢ في المائة خلال العام 
الماضي ٢٠١٧، مقارنة بعام ٢٠١٦، حيث 
ارتــفــع مــن ٣٣٫٢ مليون طــن إلــى ٣٧٫٥ 
مليون طــن، بحسب مــا ذكـــرت رابطة 
مــنــتــجــي الــصــلــب فـــي تـــركـــيـــا. وتــقــدم 
ــــــدول الأعــــضــــاء فـــي رابـــطـــة الــصــلــب  ال
العالمية ما يقرب من ٨٥ في المائة من 

إنتاج الصلب الخام في العالم. سفينة حاويات بميناء إزمير التركي 

السعودية: تطبيق إلزامي لمواصفات الكفاءة للأجهزة الكهربائية في أكتوبر
الرياض: «الشرق الأوسط»

وضعت الجهات الحكومية 
المــــــــشــــــــاركــــــــة فــــــــي الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
السعودي لكفاءة الطاقة خطة 
لـــتـــطـــبـــيـــق مــــواصــــفــــات كـــفـــاءة 
الــطــاقــة لــلأجــهــزة الــكــهــربــائــيــة 
إلزامياً على المصانع والمنافذ 
أكــتــوبــر (تشرين  فــي الأول مــن 
تــبــدأ  حــــين  فــــي   ،٢٠١٨ الأول) 
الــــــرقــــــابــــــة عــــلــــى أســــــــــــواق تــلــك 
المنتجات في الأول من سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٩.
ونظمت الهيئة السعودية 
لـــــلـــــمـــــواصـــــفـــــات والمـــــقـــــايـــــيـــــس 
والــجــودة، بالتعاون مــع المركز 
السعودي لكفاءة الطاقة، ورشة 
عمل بعنوان: «مواصفات كفاءة 
الطاقة للأجهزة الكهربائية»، 
وذلك في الرياض، أول من أمس.

واســـــتـــــعـــــرضـــــت الــــــورشــــــة 
متطلبات المواصفات القياسية 
السعودية الجديدة والمحدثة، 
الـــخـــاصـــة بـــعـــدد مــــن الأجـــهـــزة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، مـــثـــل المــكــيــفــات 
والـــــــــغـــــــــســـــــــالات والمـــــجـــــفـــــفـــــات 
والــثــلاجــات وســخــانــات المــيــاه، 
إذ اشــتــمــلــت تــلــك المـــواصـــفـــات 
عــــلــــى المــــــواصــــــفــــــة الـــقـــيـــاســـيـــة 
 SASO) رقـــــــــــم  الــــــســــــعــــــوديــــــة 
بــالــثــلاجــات  الــخــاصــة   ،(٢٨٩٢
والمـــجـــمـــدات - مــتــطــلــبــات أداء 
الطاقة والاختبار والبطاقات، 
إضافة إلى المواصفة القياسية 
 ،(٢٨٨٥ SASO) السعودية رقم
الـــخـــاصـــة بـــغـــســـالات المـــلابـــس 
الأداء  متطلبات   - الكهربائية 

لـــلـــطـــاقـــة والمـــــــــــاء ومـــتـــطـــلـــبـــات 
البطاقات، والمواصفة القياسية 
 ،(٢٦٦٣ SASO) السعودية رقم
بـــمـــتـــطـــلـــبـــات أداء  الـــــخـــــاصـــــة 
الطاقة والبطاقات، والاختبار 
للمكيفات ذات السعة الصغيرة 
الــشــبــاك والمنفصل،  الــنــوع  مــن 

والمواصفة القياسية السعودية 
الــخــاصــة   ،(٢٨٨٣ SASO) رقـــم
بمجففات الملابس الكهربائية 
الــــطــــاقــــة  أداء  مــــتــــطــــلــــبــــات   -

والبطاقات.
ويـــــــــــــراقـــــــــــــب الـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج 
الـــــســـــعـــــودي لــــكــــفــــاءة الـــطـــاقـــة 

الالتزام بالمواصفات القياسية 
المحددة للمبادرات التي يطلقها 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج، بـــــهـــــدف تـــرشـــيـــد 
فــي المملكة،  الــطــاقــة  اســتــهــلاك 
ويتشارك في تطبيق هذه الآلية 
فــريــق عمل مــكــون مــن الجهات 
المــــخــــتــــصــــة: وزارة  الــــرقــــابــــيــــة 

الــتــجــارة والاســتــثــمــار، ووزارة 
الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة 
المــعــدنــيــة، والــهــيــئــة السعودية 
لـــــلـــــمـــــواصـــــفـــــات والمـــــقـــــايـــــيـــــس 
والــجــودة، ومصلحة الجمارك 
السعودية، والمــركــز السعودي 

لكفاءة الطاقة.

جانب من ورشة عمل «مواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية» التي عقدت في الرياض أول من أمس

التوزيعات النقدية ارتفعت بنسبة ٥٨ ٪ مقارنة بالعام الماضي

العيسى: «سامبا» توزع ٤٠٠ مليون دولار 
عن النصف الثاني من ٢٠١٧

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــد عـــيـــســـى بـــــن مــحــمــد 
الــــعــــيــــســــى، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
«ســـامـــبـــا  مـــجـــمـــوعـــة  إدارة 
المــــالــــيــــة» حـــــرص المــجــمــوعــة 
عــلــى تــحــقــيــق أفـــضـــل عــوائــد 
اســــتــــثــــمــــاريــــة لمـــســـاهـــمـــيـــهـــا، 
جنباً إلى جنب مع جهودها 
المتواصلة لتنمية استثمارات 
المجموعة والتوسع المضطرد 
فــي أعمالها، والــحــفــاظ على 
وتيرة متصاعدة من التطور 
الذي يحفظ لها دورها الرائد 
ضــــمــــن الـــــقـــــطـــــاع المــــصــــرفــــي 

السعودي.
وأضـــــــــــــــــــاف الـــــعـــــيـــــســـــى، 
أنـــــه نــتــيــجــة لـــــــلأداء المــتــمــيــز 
أقــر مجلس  للمجموعة، فقد 
إدارتــهــا يــوم أمــس الخميس 
الــعــامــة  الــتــوصــيــة للجمعية 
بـــتـــوزيـــع أربــــــــاح نـــقـــديـــة عــن 
لــعــام ٢٠١٧،  الــثــانــي  النصف 
قــدرهــا ١٫٥ مليار ريــال (٤٠٠ 
بـــواقـــع ٠٫٧٥  مــلــيــون دولار) 
هــلــلــة لــلــســهــم الـــــواحـــــد بــعــد 
خــصــم الـــزكـــاة، تــمــاثــل مــا تم 
تـــوزيـــعـــه عـــن الــنــصــف الأول 
من عام ٢٠١٧، ليقفز إجمالي 
الأرباح التي سيتم توزيعها 
عن العام المنتهي في ٣١ / ١٢ 
إلــى ٣ مليارات ريال   ٢٠١٧ /

(٨٠٠ مــلــيــون دولار)، والــتــي 
الـــفـــتـــرة  مــــا وزع عــــن  تــــفــــوق 
نفسها من العام المالي ٢٠١٦ 

بنسبة ٥٨ في المائة.
وأعـــــــــــــــــــــــــــرب الــــــعــــــيــــــســــــى 
عـــــن اعـــــــتـــــــزازه بـــثـــقـــة عـــمـــلاء 

ومـــــــســـــــاهـــــــمـــــــي ومــــــوظــــــفــــــي 
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة وبــــــدعــــــمــــــهــــــم 
المــــتــــواصــــل، والــــــــذي كــــــان لــه 
أثره الإيجابي في الاستمرار 
بــتــحــقــيــق إنـــــجـــــازات نــوعــيــة 

تتماشى مع تطلعاتهم.

عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا المالية»



أفــــــــادت نـــتـــائـــج دراســــــــة أمــيــركــيــة 

جــديــدة للباحثين مــن «مــايــو كلينك» 

بــأن هــنــاك ارتــفــاعــاً فعلياً فــي معدلات 

الإصــابــة بحصاة الكلى خــلال العقود 

الــثــلاثــة المــاضــيــة. ووفــــق مـــا تـــم نــشــره 

ضمن عــدد فبراير (شــبــاط) مــن مجلة 

 Journal Mayo) «محاضر مايو كلينك»

Clinic Proceedings) للتطورات الطبية، 

أظـــهـــرت نــتــائــج الـــدراســـة الــجــديــدة أن 

معدلات الإصابة بحصاة الكلى ارتفعت 

بمقدار أربعة أضعاف فيما بين النساء، 

وارتفعت بمعدل الضعف بين الرجال 

في الولايات المتحدة.

تضاعف الإصابات
كــمــا أظـــهـــرت نــتــائــج الــــدراســــة أن 

الإصابات بحصاة الكلى بين الأشخاص 

الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٩ و٣٩ 

سنة قد ارتفعت بنسبة تتجاوز أربعة 

أضعاف، وهو الأمر اللافت للنظر، ما 

يعني أن فئة «صغار متوسطي العمر» 

رضة بشكل أكبر للإصابة 
ُ
أصبحوا ع

بحصاة الكلى. 

الــدراســة لتعزز  وتأتي نتائج هــذه 

نـــتـــائـــج عــــــدد مـــــن الـــــــدراســـــــات الــطــبــيــة 

السابقة، ومنها دراسة باحثين من ولاية 

كارولينا الشمالية، التي تم نشرها في 

عــدد صيف عــام ٢٠١٠ لمجلة مراجعات 

 Reviews) في علم أمراض الجهاز البولي

أفــاد الباحثون من  in Urology). وفيها 

جامعة «ويك فوريست بونستن - سالم» 

بأن المراجعات العلمية لمجمل الدراسات 

التي تمت في مناطق متفرقة من العالم 

تفيد بأن ثمة تزايداً في وتيرة الإصابات 

بحصاة الكلى في كافة مناطق العالم.

وكــــان الــبــاحــثــون قـــد جمعوا 

مــجــمــل الـــدراســـات الــطــبــيــة التي 

تناولت موضوع انتشار حصاة 

الـــكـــلـــى فــــي ٢٠ دولــــــة بـــالـــقـــارة 

الأمــيــركــيــة وآســـيـــا وأفــريــقــيــا 

وأوروبـــــــــا، وقـــــال الــبــاحــثــون: 

«مـــجـــمـــوعـــة الأدلـــــــة الــعــلــمــيــة 

إلــــــــى أن الإصــــــابــــــات  تـــشـــيـــر 

بـــــحـــــصـــــاة الـــــكـــــلـــــى تـــنـــتـــشـــر 

بشكل مــتــزايــد عــلــى الصعيد 

الــعــالمــي، وقـــد تــكــون التغيرات 

فـــي المـــمـــارســـات الــغــذائــيــة سبباً 

رئيسياً في هذا الارتفاع للإصابات 

بحصاة الــكــلــى، وربــمــا أيــضــاً يكون 

الــحــراري العالمي دور في  للاحتباس 

هـــذا الأمـــــر». وفـــي الـــدراســـة الأمــيــركــيــة 

الــــجــــديــــدة، تــــعــــاون بـــاحـــثـــون طــبــيــون 

مــن عــدة أقــســام فــي «مــايــو كلينك» في 

إجراء متابعة مدى التطور في معدلات 

الإصابة بحصاة الكلى، ومدى التغيرات 

في الأعراض التي يشكو منها مرضى 

الــكــلــى، وبـــأي مظاهر مرضية  حــصــاة 

تــبــدو عليهم تلك الإصــابــة، وتدفعهم 

إلى اللجوء للمستشفيات، وكان عنوان 

الدراسة «التغيرات في معدلات الإصابة 

ومــظــاهــر أعـــراض حــصــاة الكلى خلال 

العقود الثلاثة الماضية».

حالات صامتة
الــــبــــاحــــثــــون: «وقــــــــد زادت  وقــــــــال 

حــــــالات حـــصـــاة الـــكـــلـــى الـــتـــي تــتــســبــب 

صاب، وأيضاً 
ُ
بأعراض يشكو منها الم

الــكــلــى الصامتة  زادت حــــالات حــصــاة 

(Asymptomatic Kidney Stones)»، أي 

صاب، ولا تتسبب 
ُ
التي لا يشعر بها الم

لــه بــأي أعـــراض مرضية يشكو منها، 

ويتم اكتشافها بطريق الصدفة. وقال 

الــــبــــروفــــســــور جــــــون لـــيـــســـك، الـــبـــاحـــث 

الــرئــيــس فـــي الـــدراســـة وأســـتـــاذ الــطــب 

الباطني في «مايو كلينيك بروتشستر» 

في ولاية مينيسوتا، «ما نراه هو مزيج 

من الأمور المثيرة للاهتمام، وبالتأكيد 

حصل ارتفاع في حالات حصاة الكلى 

لدى كل من الرجال والنساء»، وأضاف 

الــزيــادة الكبيرة فيما بين  معلقاً على 

الــنــســاء كما تــقــدم، بــقــول مــا مــفــاده أن 

صافي الزيادة كان متشابهاً فيما بين 

الـــرجـــال والـــنـــســـاء، ولــكــن فـــي الــســابــق 

أقــل مما  كانت معدلات إصابة النساء 

هي لدى الرجال.

واســــتــــطــــرد بــــالــــقــــول: «حـــصـــاة 

الكلى أحد الأمراض الشائعة نسبياً، 

ونـــحـــو ١٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاس 

رضة للإصابة بها في مرحلة ما 
ُ
ع

من حياتهم، وهي تتكون بسبب تبلور 

المـــواد الصلبة داخــل  كتل صغيرة مــن 

الكلى أو الحالب أو المثانة، وذلك تحت 

تــأثــيــر عــوامــل بيئية وجــيــنــيــة وراثــيــة 

شتى». وأضــاف أن للوراثة دوراً مهماً 

فــــي الأمـــــــر، ووجـــــــود كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــن 

الكالسيوم في سائل البول هو بلا شك 

عامل مهم لدى كثير من مرضى حصاة 

الكلى، ومن هنا يأتي دور عوامل أخرى 

مــثــل نــوعــيــة مــكــونــات الــتــغــذيــة ومــدى 

الــحــرص على شــرب كميات كافية من 

السوائل.

حصى الكلى
وحـــــصـــــوات الـــكـــلـــى تــــبــــدأ كــكــتــل 

صــلــبــة صــغــيــرة الــحــجــم، ومــــع مـــرور 

الــوقــت واســتــمــرار الــظــروف التي أدت 

إلى نشوئها بالأصل، تصبح عرضة 

للزيادة في الحجم. وتحتوي حصاة 

الـــكـــلـــى مـــزيـــجـــاً مــــن مــــعــــادن وأمــــــلاح 

حمضية. وثــمــة عـــدة أســبــاب لنشوء 

حصاة الكلى، ولكن في الغالب تتكون 

الحصاة حينما يرتفع تركيز بعض 

أنــــــواع المــــعــــادن والأمـــــــلاح والمـــركـــبـــات 

الــكــيــمــيــائــيــة فـــي ســـائـــل الــــبــــول، مثل 

الــيــوريــك ومــادة  الكالسيوم وحــمــض 

أوكــســالــيــت، وهـــي الــتــي تــكــون عـــادة 

موجودة بهيئة ذائبة في سائل البول، 

ولكن ارتفاع نسبة وجودها في سائل 

البول يعطي فرصة أكبر لأن تتشكل 

منها بلورات صلبة وغير ذائبة، وما 

تــلــبــث تــلــك الـــبـــلـــورات أن تــلــتــصــق مع 

ـــؤدي 
ُ
بعضها الــبــعــض، الأمــــر الــــذي ي

«نـــواة  ـــعـــرف بــــ
ُ
إلــــى بــــدء تــكــويــن مـــا ي

الحصاة».

ثم يكبر تدريجياً حجم تلك النواة 

الصلبة بفعل عاملين رئيسيين. العامل 

الأول هــو اســتــمــرار وجـــود الــتــركــيــزات 

العالية لتلك المعادن والأملاح والمركبات 

الكيميائية في سائل البول، ما يعني 

زيــــــادة نـــشـــاط عــمــلــيــة تـــراكـــم الــتــصــاق 

الـــبـــلـــورات. والـــعـــامـــل الــثــانــي هـــو عــدم 

تـــوفـــر كــمــيــات كــافــيــة مـــن المــــــواد الــتــي 

وظيفتها منع تكوين الحصاة، ما يكون 

مــحــصــلــتــه فـــي نــهــايــة الأمــــر أن تتهيأ 

الفرصة لتكوين حصاة الكلى وزيــادة 

حجمها. وقد تؤدي عوامل أخرى أدواراً 

في المساعدة على زيــادة حجم حصاة 

الكلى، مثل الالتهابات الميكروبية في 

المجاري البولية.

ووجود حصاة في الكلية نفسها، 

قــد يتسبب بــالألــم، أو قــد لا يتسبب 

به. ولكن غالباً ما يحصل ألم حصاة 

الــكــلــى عــنــد تــحــركــهــا وخــروجــهــا من 

الكلية، ودخولها إلى أنبوب الحالب 

ـــوصـــل الـــبـــول مـــن الــكــلــيــة إلــى 
ُ
الــــذي ي

المثانة. وحينها يشعر المصاب بالألم 

فـــي أحــــد جــانــبــي، أو خــلــفــيــة، وســط 

الظهر، أي تحديداً فــي المنطقة التي 

تـــقـــع تـــحـــت الـــضـــلـــع الأخــــيــــر لــلــقــفــص 

الــصــدري مــن جهة الظهر، ثــم ينتقل 

إلــى منطقة أسفل البطن   
ً
نـــزولا الألــم 

أو منطقة الأعــضــاء التناسلية. وألم 

خــروج ومــرور الحصاة عبر المجاري 

الــبــولــيــة، هــو مــن نــوع «ألـــم المــغــص». 

وألـــم المــغــص هــو ألــم يشتد ثــم يهدأ، 

ثــم يــعــود ليشتد ثــم يــهــدأ، ويستمر 

إلى حين وصول الحصاة إلى المثانة. 

وعــنــد وجــــود الــحــصــاة فـــي تجويف 

صاب بألم أو 
ُ
كيس المثانة قد يشعر الم

قد لا يشعر. ثم مع خروج الحصاة من 

المثانة والمرور خلال مجرى الإحليل، 

يبدأ مغص ألــم الحصاة مــرة أخــرى، 

ويستمر إلى حين خروج الحصاة مع 

البول إلى خارج الجسم خلال عملية 

التبول.

رافق ألم مغص حصاة الكلى 
ُ
وقد ت

أعراض مرضية أخرى، مثل تغير لون 

البول إلــى اللون الــوردي أو الأحمر أو 

الــدم من المجاري  البني، نتيجة نزيف 

البولية خلال مــرور الحصاة فيها، أو 

الشعور بالغثيان أو حصول القيء، أو 

ارتفاع حرارة الجسم وحصول الرعشة، 

ما قد يدل على وجود التهاب ميكروبي 

بــســبــب الــحــصــاة، الأمــــر الــــذي يتطلب 

مراجعة الطبيب دون تأخير.

* استشارية في الباطنية

ــدج (ولايــــة مــاســاشــوســتــس  ــبري ــم ك
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

إذا كانت وعود العام الجديد 

التي قطعتها على نفسك تضمنت 

تــنــاول طــعــام صــحــي، فــأنــت تــدرك 

جــيــداً مـــدى ســهــولــة الــنــكــوث بتلك 

الـــــوعـــــود بــــتــــنــــاول الأطــــعــــمــــة غــيــر 

الــصــحــيــة الــتــي اعـــتـــدت تــنــاولــهــا. 

وتــــــوضــــــح كـــــاثـــــي مــــاكــــمــــانــــوس، 

اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة المــعــتــمــدة، 

ومديرة قسم التغذية في مستشفى 

بــريــغــهــام الـــعـــام الـــتـــابـــع لــجــامــعــة 

هارفارد: «يتجه الناس إلى تنفيذ 

الخطط بعزم شــديــد، لكن أحياناً 

لا يكون لديهم المعلومات الكافية 

التي تدعم تلك التغيرات».

وسواء كنت قد اخترت نظاماً 

غـــذائـــيـــاً بـــهـــدف فـــقـــدان الـــــــوزن، أو 

معالجة مشكلة صحية بعينها، 

اتــبــاع نظام غــذائــي تنخفض  مثل 

نــســبــة المـــلـــح فـــيـــه لــلــمــســاعــدة فــي 

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، 

من المهم إدراك الأمور البسيطة التي 

قد تبعدك عن المسار الصحيح.

أخطاء الحمية الغذائية
ــــــل الأخــــــطــــــاء الـــشـــائـــعـــة 

ّ
تــــــأم

التالية، وانظر في النصائح التي 

تــقــدمــهــا مــاكــمــانــوس لــتــجــاوزهــا 

وتداركها.

اتـــبـــاع نــظــام غـــذائـــي شــديــد 

الــــــصــــــرامــــــة. مــــــن الـــصـــعـــب 

الالــــــــتــــــــزام بــــنــــظــــام غــــذائــــي 

شديد الصرامة يتطلب منك 

الامــتــنــاع عــن تــنــاول بعض الأطعمة 

بــشــكــل غـــيـــر واقـــــعـــــي. وعـــلـــى ســبــيــل 

المــــثــــال، إذا عـــاهـــدت نــفــســك عــلــى ألا 

تأكل أبداً الحلوى، فقد تشتهيها على 

نحو أســرع مما كــان سيصبح عليه 

الـــحـــال إذا ســمــحــت لــنــفــســك بــتــنــاول 

كمية مــحــدودة مــن آن إلــى آخـــر. لــذا؛ 

تقول ماكمانوس: «الصرامة لا تدوم، 

المــدى  وعليك التفكير فــي الأمــر على 

البعيد».

كــــــذلــــــك، تـــــوصـــــي مــــاكــــمــــانــــوس 

المــرء مــن النظام الغذائي  بــأن يجعل 

الــخــاص بــه الــتــزامــاً مــســتــمــراً دائــمــاً. 

لـــــذا؛ تــنــصــح قــائــلــة: «اجـــعـــل الــنــظــام 

مــتــوازنــاً؛ حتى لا تشعر بالحرمان. 

الـــحـــلـــوى، احــســب  تــــنــــاول  إذا أردت 

مــقــدار الــســعــرات الــحــراريــة المسموح 

لك يومياً، ويتحدد هــذا على أساس 

حالتك الصحية ووزنك، وتذكر أنه لا 

بأس بتناول مقدار صغير من السكر 

المضاف لا يزيد على ٢٤ غراماً يومياً 

الــنــســاء، و٣٦ غــرامــاً  بالنسبة لأكــثــر 

الــرجــال؛ طبقاً  يومياً بالنسبة لأكثر 

لتوصيات جمعية القلب الأميركية».

اســتــبــعــاد الأطـــعـــمـــة بشكل 

غـــــــيـــــــر مــــــــنــــــــاســــــــب. تـــــحـــــذر 

ماكمانوس من الامتناع عن 

تناول أطعمة صحية؛ فقط 

لأنـــك تــفــتــرض أنــهــا تــضــرّ بصحتك. 

صحيح أنـــه عــلــى المـــرء الامــتــنــاع عن 

تـــنـــاول الــــدهــــون المــتــحــولــة المــصــنــعــة 

artificial trans fat، التي نجدها في 

المـــعـــبـــأة، حيث  المــعــلــبــة أو  الأطـــعـــمـــة 

إنها تزيد من مستوى الكولسترول 

الــــكــــثــــافــــة،  ـــــــضـــــــار، أو مـــنـــخـــفـــض  ال

والدهون الثلاثية في الدم، وتخفض 

من مستوى الكولسترول الجيد، أو 

الــكــثــافــة. وصحيح أيــضــاً أنه  مرتفع 

يجب الحد من تناول الدهون المشبعة، 

الــتــي تــوجــد فــي أطــعــمــة مــثــل الــزبــدة 

والـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء، والامـــتـــنـــاع عن 

تــنــاول الأطعمة المعالجة أو المعبأة؛ 

إذ إنها تحتوي على نسبة مرتفعة من 

الملح والسكر والدهون التقابلية، لكن 

لا ينبغي استبعاد الأطعمة التالية:

> الدهون الصحية: بعد موجة 

الهوس بالامتناع عن تناول الدهون 

الــتــي ســـادت تسعينات القرن  تماماً 

يـــزال البعض يعاني من  المــاضــي، لا 

رهـــاب تــنــاول الــدهــون ضــمــن النظام 

الغذائي. وتحتوي الدهون على قدر 

أكبر من السعرات الحرارية لكل غرام 

مقارنة بالكربوهيدرات والبروتين، 

لـــكـــن الـــــدهـــــون غـــيـــر المـــشـــبـــعـــة مــهــمــة 

لــصــحــة وســـلامـــة الأوعــــيــــة الــدمــويــة 

والـــقـــلـــب. وقــــد تـــم اكـــتـــشـــاف قــدرتــهــا 

على خفض الكوليسترول منخفض 

الكثافة، والكولسترول بوجه عام حين 

 للدهون المشبعة. 
ً
يتم تناولها بديلا

يمكن تناول الدهون الصحية ضمن 

نظامك الغذائي باختيار الأفوكادو، 

وزيـــت الــزيــتــون، والمــكــســرات، وزبـــدة 

الفول السوداني، والبذور.

> الــــفــــواكــــه: تـــحـــتـــوي الــحــلــوى 

الطبيعية على السكر، لكن يتعامل 

الـــجـــســـم مــــع هـــــذا الــــنــــوع مــــن الــســكــر 

بشكل مختلف عن تعامله مع السكر 

المــــــضــــــاف؛ وذلـــــــــك بـــفـــضـــل الألـــــيـــــاف 

الموجودة أيضاً في الفواكه. كذلك، لا 

تنس أن الفواكه تحتوي على كمية 

كــبــيــرة مــن الــفــيــتــامــيــنــات ومــضــادات 

الأكسدة، وتساعد ثمار التوت بشكل 

خاص في إنقاص الــوزن، والحد من 

احتمالات الإصابة بأزمة قلبية.

أخطاء تناول الأطعمة

جعل الطعام غير الصحي 

فـــــي مــــتــــنــــاول الـــــيـــــد. يــمــثــل 

تــفــادي تــنــاول أطــعــمــة غير 

صحية تحدياً أكبر ويكون 

أكثر صعوبة حين يكون لديك مخزون 

من تلك الأطعمة في منزلك، حتى إذا 

كــــان الـــغـــرض مـــن ذلــــك تــنــاولــهــا بين 

الـــحـــين والآخـــــــر. تـــقـــول مــاكــمــانــوس: 

«أفضل شــيء يمكن القيام به هو أن 

تحيط نفسك بالطعام الصحي، حيث 

سيكون هــذا مــا ســوف تأكله عندما 

تبحث عن وجبة خفيفة. مع ذلك إذا 

اشتريت نصف غالون (١٫٩ لتر) من 

الآيس كريم، فإنه سيصل إلى معدتك 

في نهاية المطاف». عوضاً عن ذلك إذا 

أردت تناول حلوى لذيذة، أو صنفاً 

مـــن الــطــعــام فـــلا تــتــنــاولــه يــومــيــاً؛ إذ 

يمكنك الخروج وتناوله.

. قــد 
ً
تـــــنـــــاول الــــطــــعــــام لـــــيـــــلا

يـــــــــــــؤدي تــــــــنــــــــاول الـــــطـــــعـــــام 

 إلــــى مـــشـــكـــلات، فعلى 
ً
لـــيـــلا

ســبــيــل المــــثــــال قــــد يــتــســبــب 

اعتياد تناول الطعام أثناء مشاهدة 

التلفزيون في الإفراط في الأكل. كذلك 

يعد توفير بعض السعرات الحرارية 

لتناولها في وجبة العشاء أمراً غير 

صــحــي أيـــضـــاً. تــوضــح مــاكــمــانــوس 

قائلة: «أنت في حاجة إلى السعرات 

الــحــراريــة أثــنــاء فــتــرات النهار؛ نظراً 

لأنـــك فـــي حــاجــة إلـــى طـــاقـــة، وإذا لم 

تــتــنــاول مــا يــكــفــي مــن الــطــعــام خــلال 

فـــتـــرات الـــنـــهـــار، قـــد تــشــعــر بــالــجــوع 

؛ مما يؤدي إلى إفراطك 
ً
الشديد ليلا

في تناول الطعام».

إلى جانب ذلك، قد يؤدي تناول 

الطعام قبل النوم إلى الشعور بحرقة 

فــــي المـــــعـــــدة، وقـــــد يــمــنــعــك ذلـــــك مــن 

النوم جيداً. لذا؛ تقترح ماكمانوس 

أن تعيد التفكير فــي أوقـــات تناول 

الــــــوجــــــبــــــات، وتـــــــوزيـــــــع الــــســــعــــرات 

الحرارية على مدار اليوم. إذا شعرت 

بالجوع أثناء الليل، لا بأس بتناول 

وجبة خفيفة مثل فاكهة، أو حفنة 

من المكسرات إذا كانت جزءاً من خطة 

تغذية صحية مناسبة لك ومتوافقة 

مع أهدافك.

عدم تسجيل ومتابعة ما 

تتناوله من طعام. تقول 

مــــــاكــــــمــــــانــــــوس: «تـــشـــيـــر 

إلـــــــــى أن مـــن  الأبــــــــحــــــــاث 

يسجلون ويــتــابــعــون ما 

يتناولونه من طعام يكونون أكثر 

نجاحاً إذا كــانــوا يــحــاولــون فقدان 

الــوزن، أو خفض مقدار الصوديوم 

في نظامهم الغذائي، حيث يساعد 

مــــا يــضــعــه  المـــــــرء عـــلـــى إدراك  ذلـــــك 

الإنــــســــان فـــي فـــمـــه، وكــمــيــتــه بشكل 

مــســتــمــر ومـــنـــتـــظـــم. كــــذلــــك، تــوضــح 

الــذي  الــطــعــام  أن تسجيل ومــتــابــعــة 

تتناوله يقدم لك صورة كاملة تمكنك 

من فهم ما ينفعك وما لا ينفعك، فعلى 

سبيل المثال قد يدرك المرء أنه يفرط 

فـــي تـــنـــاول الــطــعــام لــيــلا لأنــــه يــكــون 

جائعاً للغاية.

لذا؛ يعد تدوين ما تم تناوله من 

طعام، وكميته يومياً طريقة لحل هذه 

المشكلة. يمكن تدوين تلك المعلومات 

فــي دفــتــر أو اســتــخــدام تطبيق على 

جهاز إلكتروني مثل «مــاي فيتنس 

المــوقــع  الـــذي يمكن تنزيله مــن  بـــال» 

www.myfitnesspal.) الإلـــكـــتـــرونـــي 

فـــود  إيــــــه  ديــــــه  «يــــــو إس  أو   ،(com

تراكر» الذي يمكن تنزيله من الموقع 

www.supertracker.) الإلـــكـــتـــرونـــي 

أيــضــاً  يـــوصـــلـــك  الـــــــذي   ،(usda.gov

بــتــطــبــيــقــات تـــســـاعـــدك فــــي تــحــقــيــق 

أهــــــــــداف فـــــقـــــدان الــــــــــوزن والأنــــشــــطــــة 

الرياضية البدنية.

* رسالة هارفارد الصحية، 
خدمات «تريبيون ميديا»
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ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٣٣٩ - Friday الجمعة ٢٠١٨/٣/٢ صحتك
H E A L T H

ASHARQ AL - AWSAT

حصاة الكلى... أنواع وأشكال مختلفة
> بمراجعة نشرات الأطــبــاء من 

«مايو كلينك»، تتكون غالبية حصاة 

الــكــلــى مـــن بـــلـــورات لأنـــــواع مختلفة 

مـــــن المـــــعـــــادن والأمــــــــــلاح والمــــركــــبــــات 

الكيميائية. ومع هذا يمكن تقسيمها 

إلى أربعة أنواع رئيسية وهي:

> حــــصــــاة الــــكــــالــــســــيــــوم: وهـــي 

النوع الأعلى شيوعاً، وتحتوي تلك 

الـــحـــصـــاة عــلــى بــــلــــورات أوكــســالــيــت 

الــكــالــســيــوم، وبــنــســبــة أقــــل تــحــتــوي 

عــلــى بـــلـــورات فــوســفــات الــكــالــســيــوم 

إلــى نقص تناول السوائل،  وإضــافــة 

فــــإن مـــن أهــــم عـــوامـــل ارتــــفــــاع فــرص 

تكون هذه النوعية من حصاة الكلى 

هـــو ارتـــفـــاع نــســبــة مــــادة أوكــســالــيــت 

في الجسم، نتيجة الإكثار في تناول 

النباتية  الــغــذائــيــة  المــنــتــجــات  بــعــض 

الــتــي تــوجــد فيها هــذه المـــادة بنسبة 

عالية، أو نتيجة زيــادة إنتاج الكبد 

لهذه المادة.

> الـــحـــصـــاة المــــرجــــانــــيــــة: وهـــي 

لــتــكــرار حصول  الــتــي تتكون نتيجة 

الـــتـــهـــابـــات مـــيـــكـــروبـــيـــة فــــي مـــجـــاري 

الــجــهــاز الــبــولــي. وهـــذه الــنــوعــيــة من 

حصاة الكلى تتكون في وقت أقصر 

مقارنة بــالأنــواع الأخــرى من حصاة 

الـــكـــلـــى، ويــــزيــــد حــجــمــهــا ويــتــشــعــب 

شــــكــــلــــهــــا لــــيــــصــــبــــح مـــــثـــــل الــــشــــعــــب 

المرجانية.

الـــــيـــــوريـــــك:  > حـــــصـــــاة حــــمــــض 

ساهم جفاف الجسم ونقص 
ُ
والتي ي

الــســوائــل فــيــه بـــالـــدور الــرئــيــســي في 

نشوء هذا النوع من الحصاة، إضافة 

إلى الزيادة في كمية أنواع معينة من 

البروتينات الغذائية.

> حــــصــــاة ســـيـــســـتـــين: ونــســبــة 

هذا النوع من الحصاة قليلة مقارنة 

بــــــــالأنــــــــواع الأخـــــــــــــرى، ولـــــهـــــا عـــلاقـــة 

بالعوامل الوراثية.

تنتشر أكثر بين «صغار متوسطي العمر» ومنها «حالات صامتة»

ارتفاع عالمي لمعدلات الإصابة بحصاة الكلى
الرياض: د. عبير مبارك*

يؤثر على الحيوانات المنوية وتكوين الجنين

قلق الآباء... يؤثر في مخ الأطفال
القاهرة: د.هاني رمزي عوض*

لا شك أن العنوان يحمل من الغرابة 

إنــــه لا يـــوجـــد سبب  الــكــثــيــر، إذ  الـــشـــيء 

الــقــلــق (stress) عند  بـــين  يـــربـــط  واضـــــح 

الآبـــــاء والــتــكــويــن الــعــضــوي لمـــخ الــطــفــل، 

ولكنه جــاء ضمن النتائج التي خلصت 

إليها دراسة حديثة نوقشت في الاجتماع 

الــســنــوي للجمعية الأمــيــركــيــة للنهوض 

 American Association for the) بالعلم 

في  وعـــقـــد   (Advancement of Science

منتصف شهر فبراير (شــبــاط) الماضي. 

وأشارت الدراسة إلى إمكانية أن يتسبب 

التوتر والقلق عند والد الطفل في حدوث 

خلل في الحيوانات المنوية له، وبالتالي 

يمكن أن تؤثر فــي تكوين خلايا الجنين 

المــخ، بل وتؤثر في الطريقة التي  ومنها 

يتعامل بها الأبناء مع القلق في المستقبل.

صحة الأب
على الرغم من أن كثيراً من الدراسات 

الـــســـابـــقـــة نـــاقـــشـــت تـــأثـــر صـــحـــة الــجــنــين 

وتـــكـــويـــنـــه الـــعـــضـــوي والـــنـــفـــســـي بــكــثــيــر 

الــعــوامــل المتعلقة بصحة الأم، ســواء  مــن 

الــعــضــويــة مــثــل طــريــقــة تغذيتها وأنـــواع 

الــتــي يمكن أن تصاب  الــعــدوى المختلفة 

بها أثناء الحمل، وكذلك صحتها النفسية 

وآثار التوتر والقلق عليها، فإن معظم هذه 

الدراسات لم تتطرق لدور الأب في التأثير 

على تكوين الجنين وبشكل خــاص المخ، 

وهـــو الأمـــر الـــذي شــجــع الــفــريــق البحثي 

على دراســة التأثير الجيني للوالد على 

خلايا الجنين ومعرفة لأي مدى يمكن أن 

يــؤدي تغير الشفرة الجينية، خصوصاً 

أن تأثير هذه العوامل على الأم يعني أن 

البيئة المحيطة بالآباء قادرة على تغيير 

الجينات الخاصة بهم.

الــتــســلــســل الجيني  المـــعـــروف أن  مـــن 

هــو الـــذي يــحــدد خصائص كــل خلية من 

الـــخـــلايـــا الــبــشــريــة فــيــمــا يــشــبــه الــشــفــرة 

القيام  الــتــي تمكن كــل خلية مــن  المــعــيــنــة 

بوظائفها المختلفة، وكذلك تأثرها ببقية 

الــخــلايــا. وعــلــى سبيل المــثــال، فـــإن إفـــراز 

إلــى شــفــرة جينية  هــرمــون معين يحتاج 

معينة والاستجابة لوظيفة هذا الهرمون 

من عدمه نتيجة لتسلسل أو شفرة جينية 

أخرى.

الـــذي يحدث  فــإن التغيير  وبــالــتــالــي 

نــتــيــجــة لــلــعــوامــل الــخــارجــيــة مــثــل القلق 

والـــتـــوتـــر يــــــؤدي إلـــــى تــغــيــيــر الــتــســلــســل 

وتغيير الشفرة دون أن يتم تغير الجين 

نــفــســه، وهـــو الأمـــر الـــذي يمكن لاحــقــاً أن 

يؤدي إلى خلل في أداء الخلية على الوجه 

الأكمل. 

وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، فـــإن هــنــاك عــدة 

أدلـــة عــلــى الــــدور الـــذي تلعبه الــتــجــارب 

المحيطة بالبيئة الخارجية لجيل معين 

ومــا يمكن أن تحدثه فــي تغير صفات 

هذا الجيل وتمريره إلى الأجيال التالية 

بــشــكــل وراثـــــي بــيــولــوجــي، بــمــعــنــى أنــه 

على سبيل المثال عند تعرض رجل بالغ 

لمشاعر القلق والتوتر وهما من المؤثرات 

الـــخـــارجـــيـــة، يــمــكــن أن يـــــؤدي ذلــــك إلــى 

إصابته بارتفاع في ضغط الدم، ويمكن 

كذلك إصابة أولاده لاحقاً بارتفاع ضغط 

الدم على الرغم من أن هذا الارتفاع هو 

الــوراثــة عن  عامل بيولوجي، من خــلال 

طريق التغير في الجينات. ومن أشهر 

الأمـــراض التي تــم توارثها عبر التغير 

في الجينات هو مرض السرطان، حيث 

تلعب إصابة الأقارب من الدرجة الأولى 

دوراً مــهــمــاً فـــي زيـــــادة فــــرص الإصـــابـــة 

بالمرض.

تغير الحيوانات المنوية
وكــان الفريق البحثي قــد قــام سابقاً 

بـــإجـــراء تــجــربــة عــلــى ذكــــور الــفــئــران بعد 

تعريضها بشكل مزمن ومستمر لنسب 

بسيطة من القلق والتوتر. وقد تم تعريض 

الفئران للنقل من الأقفاص الخاصة بها 

إلى أقفاص أخــرى، وهو ما يعني تغيير 

بيئتها، كما تــم تعريض بعض الفئران 

الأخــــــرى لـــبـــول حـــيـــوانـــات مــفــتــرســة مثل 

الثعالب، وبالتالي إصابتها بالقلق من 

وجـــود الــحــيــوان المــفــتــرس دون أن يظهر 

فعلياً.

وبـــعـــد ذلــــك تــمــت مــلاحــظــة المــوالــيــد 

الفئران، حيث تبين تغير الاستجابة  من 

فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــقـــلـــق، بــمــعــنــى أنــهــا 

 فــي مــواجــهــة القلق 
ً
أصبحت أقــل تــفــاعــلا

نـــتـــيـــجـــة لــــتــــغــــيــــرات عـــصـــبـــيـــة ونـــفـــســـيـــة 

وهـــذه   .(neuropsychiatric disorders)

الــتــغــيــرات شــمــلــت إصــابــتــهــا بــالاكــتــئــاب 

واكتئاب ما بعد الصدمة، وجعلها غير 

مبالية بالأمور التي تحدث حولها، وذلك 

على الرغم من أن المواليد لم تتعرض للقلق 

الذي عانى منه الآباء.

وتـــبـــين أن الـــســـبـــب فــــي ذلـــــك إصـــابـــة 

الحيوانات المنوية في الفئران بتغيرات 

جــــيــــنــــيــــة شــــمــــلــــت جـــــزيـــــئـــــيـــــات مـــعـــيـــنـــة 

(MicroRNA)، وهذه الجزيئيات هي التي 

تمكن الجين من القيام بوظيفته أو العكس 

تقوم بوقف نشاطه. وعلى الرغم من أنها 

لا تشارك في الشفرة الجينية المكونة من 

الـــبـــروتـــين، فــإنــهــا تــؤثــر عــلــى إنـــتـــاج تلك 

لــلــشــفــرة الجينية،  المــكــونــة  الــبــروتــيــنــات 

بمعنى أنها تلعب دوراً غير مباشر في 

العملية الوراثية، حتى لو كانت لا تحمل 

شفرة جينية لصفة معينة.

 لهذه التجارب السابقة 
ً
واستكمالا

يتوقع أن يشمل البحث الحالي الكشف 

عن الطريقة التي يحدث بها انتقال هذه 

الصفات والآلية البيولوجية لحدوثها، 

وهــــــي شــــــرح لـــلـــدمـــج الـــــــذي يــــحــــدث بــين 

الحويصلة التي تحتوي على الحيوانات 

المنوية والجزيئيات التي تتحكم في عمل 

الــجــيــنــات، ومــنــهــا بــالــطــبــع الــحــيــوانــات 

المنوية التي تم تغيير خصائصها نتيجة 

القلق الذي  لتعرضها لمؤثر معين، وهو 

يــتــعــرض له  لـــه الآبــــــاء دون أن  تـــعـــرض 

الأبناء.

وعلى الرغم من أن هذه النتائج كانت 

في الفئران، فإن تلك الآلية هي نفسها التي 

تحدث في الوراثة في الإنسان، وهو الأمر 

الــذي يعني أن تلك الدراسة تدق ناقوس 

الخطر وتطلق صيحات التحذير للآباء، 

إذ إن مجرد التعرض للضغوط اليومية 

التي تبدو طبيعية وبسيطة مثل القلق 

من الأمور المادية أو التوتر بسبب العمل، 

قد تؤثر لاحقاً على صحة أولادهم وطريقة 

تــعــامــلــهــم مـــع الــقــلــق. ويـــأمـــل الــبــاحــثــون 

فــي الــتــوصــل إلـــى كيفية عـــلاج كــثــيــر من 

الــتــي يمكن أن تكون  الأمــــراض النفسية 

مرتبطة بالوراثة بعد هذه النتائج.

* استشاري طب الأطفال

الامتناع عن تناول بعض الأطعمة واتباع نظام غذائي شديد الصرامة ربما يقودان إلى ضرر أكثر

٥ أخطاء قد تفسد الحمية الغذائية الصحية
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بـــــــين ارتــــــفــــــاع  الــــــعــــــلاقــــــة  تــــــــــــزال  لا 

كـــولـــســـتـــرول الـــــــدم وبــــــين تــــطــــور ضــيــق 

الصمام الأورطـــي Aortic Stenosis أحد 

المـــواضـــيـــع الــطــبــيــة الــتــي لـــم تــجــد حتى 

الـــــيـــــوم إجـــــابـــــات إكــلــيــنــيــكــيــة وعــلــمــيــة 

واضــــحــــة. وكـــانـــت عــــدة دراســـــــات طبية 

ســـابـــقـــة قــــد لاحــــظــــت فــــي نـــتـــائـــجـــهـــا أن 

ارتــفــاع الكولسترول الخفيف LDL هو 

بالفعل عامل مساهم، وبشكل رئيسي، 

في تنشيط عملية زيادة ضيق الصمام 

الأورطي الذي ينشأ مع التقدم في العمر 

لدى كبار السن. وعلى الرغم من وضوح 

الــدور السلبي لارتفاع الكولسترول في 

تـــدهـــور ســـلامـــة جـــريـــان الـــــدم مـــن خــلال 

هذا الصمام القلبي المهم،فإن الدراسات 

الإكــلــيــنــيــكــيــة الــتــطــبــيــقــيــة عــلــى مــرضــى 

الــدرجــات البسيطة أو متوسطة الشدة 

لــضــيــق الـــصـــمـــام الأورطــــــــي، فــشــلــت في 

إثبات جــدوى خفض الكولسترول لدى 

هؤلاء المرضى في إعاقة التطور المستمر 

لعملية زيادة تضيق الصمام الأورطي، 

ناهيك بجدوى خفض الكولسترول في 

تــخــفــيــف الـــدرجـــات الــشــديــدة مـــن ضيق 

الصمام هذا.

الكولسترول وضيق الصمام

ومن المتوقع نشر أحدث الدراسات 

الطبية حول مدى جدوى نجاح تحقيق 

خفض الكولسترول فــي حــصــول إعاقة 

لتدهور ضيق الصمام الأورطي (الأبهر) 

ضمن عدد الخامس عشر من شهر مارس 

لــلــمــجــلــة الأمــيــركــيــة لطب  المــقــبــل  (آذار) 
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وهـــي لمــجــمــوعــة بــاحــثــين أوروبـــيـــين من 

الــدنــمــارك والــســويــد والــنــرويــج، وكانت 

الـــــدراســـــة بـــعـــنـــوان «تـــأثـــيـــر الـــعـــلاجـــات 

الــدهــون على تطور  التعديلية لخفض 

ضيق الصمام الأورطي».

وقـــــــال الـــبـــاحـــثـــون فــــي دراســـتـــهـــم: 

الــدراســة مــا إذا كانت  «استكشفت هــذه 

مــســتــويــات الــكــولــســتــرول الــخــفــيــف قبل 

بدء المعالجة بأدوية خفض الكولسترول 

ودرجـــــة شــــدة ضــيــق الــصــمــام الأورطــــي 

لهما علاقة بجدوى تلقي أدويــة خفض 

الــكــولــســتــرول فــي إعــاقــة وإبـــطـــاء تطور 

عتبر 
ُ
الضيق في الصمام الأورطـــي». وي

الــبــاحــثــين الأوروبــيــين  هـــذا التفكير مــن 

تـــطـــورا فـــي الــنــظــر إلـــى مـــدى احــتــمــالات 

استفادة مرضى تضيق الصمام الأورطي 

من تلقي معالجة خفض الكولسترول. 

وتـــابـــع الـــبـــاحـــثـــون نــحــو ألـــفـــي شخص 

 لديهم درجــة بسيطة أو متوسطة 
ْ
ممن

الشدة لضيق الصمام الأبهر، وتضمنت 

المــتــابــعــة إجــــــراء ســلــســة مـــن الــقــيــاســات 

لذروة سرعة ضخ الدم من خلال الصمام 

الأورطي، وهو أحد المؤشرات المهمة في 

تقييم درجـــة ضــيــق الــصــمــام الأورطــــي، 

أنــه كلما ارتفعت سرعة تدفق الدم  ذلــك 

الـــذي يــتــم ضــخــه مــن الــقــلــب للعبور من 

خــلال فتحة الــصــمــام الأورطــــي كلما دل 

ذلـــك عــلــى زيـــــادة شـــدة الــضــيــق فـــي ذلــك 

الصمام. وربط الباحثون في متابعتهم 

الطبية لحالات تضيق الصمام الأورطي 

بين عنصرين، العنصر الأول هو نسبة 

الثاني  الكولسترول في الدم، والعنصر 

هو مقدار ذروة سرعة ضخ الدم من خلال 

الصمام الأورطي.

الــبــاحــثــون بــإجــراء تقييمات  وقـــام 

مــتــســلــســلــة لــكــل مـــن هـــذيـــن الــعــنــصــريــن 

في فترات متعاقبة طــوال فترة المتابعة 

الــطــبــيــة لمــعــرفــة تـــأثـــيـــرات تــلــقــي أدويــــة 

خفض الكولسترول. ولاحــظ الباحثون 

أن أفــضــل نــتــائــج لــجــدوى تــنــاول أدويـــة 

خفض الكولسترول تحصل لدى المرضى 

الذين لديهم درجــات بسيطة من ضيق 

الـــصـــمـــام الأورطـــــــي ولـــديـــهـــم فـــي الــوقــت 

نفسه مستويات عالية من الكولسترول 

في الدم، أما المرضى الذين لديهم ضيق 

متوسط في الصمام الأورطي ومعدلات 

الــكــولــســتــرول لــديــهــم ليست عــالــيــة جــداً 

فإن تناولهم أدويــة خفض الكولسترول 

ــؤدي إلــى إعاقة التدهور في تسارع 
ُ
لا ي

عملية تضيق الصمام الأورطي.

وقـــد تــكــون هـــذه الــنــتــائــج منطقية 

جــداً، بالنظر إلى أمرين مهمين في فهم 

كــيــفــيــة وآلـــيـــة حــصــول تــضــيــق الــصــمــام 

الأورطــــــي مـــع الــتــقــدم فـــي الــعــمــر. الأمـــر 

ساهم في 
ُ
الأول هو أن ثمة عدة عوامل ت

الــتــدريــجــي للصمام  الــتــضــيــق  حــصــول 

الأورطــــــــي، وارتــــفــــاع الـــكـــولـــســـتـــرول هو 

أحد تلك العوامل، ولذا قد يكون ارتفاع 

الــكــولــســتــرول هــو الــعــامــل الــرئــيــســي في 

التسبب بضيق الصمام الأورطـــي لدى 

بعض مرضى ضيق الصمام الأورطــي، 

ولـــدى البعض الآخـــر مــن مــرضــى ضيق 

الصمام الأورطي قد تكون هناك عوامل 

أخــرى لا علاقة لها بالكولسترول. ولذا 

جدي لدى 
ُ
فإن خفض الكولسترول قد ي

بعض المرضى وليس جميعهم. والأمــر 

الــثــانــي هــو أن ارتــفــاع الــكــولــســتــرول قد 

يكون له تأثير في حصول المراحل الأولية 

من تضيق الصمام الأورطي، ثم بعد ذلك 

يأتي تأثير الــعــوامــل الأخـــرى فــي زيــادة 

الضيق فــي الــصــمــام الأورطــــي، ولـــذا لو 

تــم تقديم معالجة خفض الكولسترول 

فــي بــدايــات المــراحــل البسيطة مــن ضيق 

الصمام الأورطــي ولأولئك الذين لديهم 

ارتفاع في الكولسترول فإن الفائدة تكون 

أعلى في إعاقة تطور درجــة الضيق مع 

مرور الوقت لاحقاً.

صمام حيوي

وتـــــذكـــــر إرشــــــــــــادات رابـــــطـــــة الــقــلــب 

الأمـــيـــركـــيـــة AHA والـــكـــلـــيـــة الأمــيــركــيــة 

لطب القلب ACC حول معالجة أمراض 

صـــمـــامـــات الـــقـــلـــب، أن ضـــيـــق الـــصـــمـــام 

قصد به حصول عرقلة لتدفق 
ُ
الأورطي ي

الــدم الــذي يعبر عــادة من خلال الصمام 

الأورطي. والصمام الأورطي هو الفتحة 

التي يمر منها الــدم الــذي يضخه القلب 

لجميع أعضاء الجسم، ولذا فإن حصول 

الــضــيــق فــيــه يــعــنــي أمـــريـــن، الأمــــر الأول 

هــو وضـــع مــزيــد مــن الــعــبء عــلــى القلب 

والضغط عليه كي يبذل جهداً أكبر من 

أجل ضخ الدم إلى الجسم في كل نبضة 

ينبضها القلب، والأمر الثاني هو تدني 

الـــدم إلـــى جميع أعــضــاء الجسم.  تــدفــق 

ولذا كلما زادت درجة الضيق زاد العبء 

على القلب وزاد حرمان أعضاء الجسم 

من تدفق الدم إليها.

ويــعــتــبــر ضــيــق الــصــمــام الأورطــــي 

أحـــــد أنـــــــواع أمـــــــراض صـــمـــامـــات الــقــلــب 

الشائعة. ومــع التقدم فــي العمر، تــزداد 

احتمالات حصول ترسبات كلسية على 

شرفات الصمام، وهي عملية تزداد سوءاً 

بفعل وجــود عوامل أخــرى، مثل ارتفاع 

الــكــولــســتــرول ومـــرض الــســكــري ومــرض 

الــدم وضعف عمل الكلى  ارتــفــاع ضغط 

وغــيــرهــا مــن الــعــوامــل الــتــي تــعــمــل على 

تحويل الصمام إلى كتلة من الترسبات 

الكلسية الصخرية، وحصول التضيق 

فيه.

والصمام الأورطي تشريحياً يتكون 

من ثلاث شرفات، تفتح مع فتح الصمام 

الـــدم مــن القلب، وتقفل  لتسهيل خـــروج 

مـــع تـــوقـــف ضـــخ الــقــلــب لـــلـــدم كـــي تمنع 

عــودة تسريب الــدم الــذي تم للتو ضخه 

من القلب. ومع بلوغ الخامسة والستين 

صيب نحو ٢٥ في المائة من 
ُ
من العمر ي

الناس نوع من التصلب في حركة شرفات 

الصمام الأورطي Aortic Sclerosis، وفيما 

بين الأشخاص الذين تجاوز عمرهم ٧٥ 

عاني ٣ في المائة من حالة تضيق 
ُ
سنة، ي

الصمام الأورطــي الناجم عن التراكمات 

الكلسية. ولدى صغار السن ومتوسطي 

العمر، يحصل تضيق الصمام الأورطي 

بسبب الحمى الروماتيزمية أو نتيجة 

التشوهات الخلقية في بنية الصمام.

سن اليأس
* هــــل تـــكـــفـــي تــحــالــيــل 
الهرمونات لتشخيص بلوغ 

سن اليأس؟
لمياء - الرياض.

- هذا ملخص أسئلتك. 

وســـــن الــــيــــأس هــــو الـــوقـــت 

الــــذي تــتــوقــف فــيــه الــــدورة 

الـــشـــهـــريـــة بـــشـــكـــل تــــــام مــع 

التقدم في العمر، وبالتالي تلاشي احتمالات الحمل. ومتوسط 

العمر الذي تصل المرأة فيه إلى سن اليأس هو نحو ٥٢ سنة. ويتم 

تشخيص بلوغ المرأة سن اليأس بعد ١٢ شهراً من حصول آخر 

دورة شهرية. وتوقف حصول الحيض لا يتم فجأة في الغالب 

الــدورات  بل يسبقه اضطراب في انتظام حصول الحيض خلال 

الشهرية وربما أيضاً إما زيادة في عدد أيام الحيض أو نقصانها 

خلال الدورة الشهرية.

بـــلـــوغ ســـن الـــيـــأس يــعــنــي انـــخـــفـــاض مــســتــوى الــهــرمــونــات 

فرزها المبيض عادة. 
ُ
الأنثوية في الجسم، أي الهرمونات التي ي

عاني المرأة منها، 
ُ
وهناك أعراض مرافقة لبلوغ سن اليأس، قد ت

ويبدأ ظهورها في الفترة ما بين سن ٤٥ سنة و٥٥ سنة. وهذه 

لث النساء، ولها علاقة 
ُ
صيب بدرجات متفاوتة نحو ث

ُ
الأعراض ت

مباشرة بالتغيرات الهرمونية. 

ـــات الــســاخــنــة والـــتـــعـــرّق الليلي 
ّ
ومــــن تــلــك الأعـــــــراض: الـــهـــب

والــشــعــور بــالــتــعــب وفـــقـــدان الــنــشــاط وتــدنــي الــرغــبــة الجنسية 

واضطرابات النوم. والآثار الطويلة المدى لبلوغ سن اليأس تشمل 

بالدرجة الأولـــى احتمالات الإصــابــة بهشاشة العظم وأمــراض 

شــرايــين الــقــلــب. بمعنى أن الــهــرمــونــات الأنــثــويــة الــتــي كــان يتم 

إفرازها خلال فترات الدورة الشهرية لها تأثير إيجابي في وقاية 

المرأة من الإصابة بأمراض القلب، وبعد بلوغ سن اليأس يخف 

ذلــك التأثير الوقائي الإيجابي، مما يرفع من احتمالات نشوء 

أمراض الشرايين القلب. 

وبالنسبة لتشخيص بلوغ سن اليأس، في بعض الأحيان قد 

يكون من الصعب بالنسبة للمرأة أو طبيبها معرفة ما إذا كانت 

تمر في فترة ما قبل بلوغ سن اليأس، ولكن قد تدل عليه وجود 

الأعراض المرافقة كاضطرابات النوم أو الهبات الساخنة، إضافة 

إلى وجود اضطرابات الدورة الشهرية.

جرى في الغالب حينما تتوقف الدورة 
ُ
التحاليل الهرمونية ت

نصح بإجرائها 
ُ
الشهرية قبل بلوغ سن الأربعين، ولكن غالباً لا ي

بشكل روتيني لمعرفة الدخول في «فترة ما قبل بلوغ سن اليأس» 

ما لم يكن ثمة سبب طبي لذلك مثل اضطرابات عمل الغدة الدرقية، 

لأن لدى غالبية النساء تضطرب مستويات الهرمونات صعودا 

إلــى سن  وهبوطا بطريقة لا يمكن توقعها أثناء فترة الانتقال 

الــجــزم بدقة - بالاعتماد على نتائج  الــيــأس، ولــذا فمن الصعب 

تحاليل الهرمونات - حول ما إذا كانت المرأة تمر بفترة بلوغ سن 

اليأس أو أنها تقترب من ذلك.

ز لإنتاج 
ّ
ولكن بالعموم، حينما يرتفع معدل «الهرمون المحف

الحويصلة بالمبيض» أو إف إس إتش FSH، مع توقف حصول 

الحيض لمدة سنة، فإن بالإمكان تشخيص بلوغ سن اليأس. ومع 

ذلك فإن ملاحظة قراءة واحدة لارتفاع نسبة هرمونات «إف إس 

فيد تحليل 
ُ
إتش» ليس بدليل على بلوغ سن اليأس، وأيضاً قد لا ي

نسبة هذا الهرمون لدى المرأة التي تتناول حبوب منع الحمل.

وجد 
ُ
وعلى الرغم من المحاولات العلمية، فإنه حتى اليوم لا ي

مكن من خلاله تشخيص أو تأكيد بلوغ 
ُ
اختبار أو تحليل بسيط ي

سن اليأس أو أن المــرأة تمر بفترة ما قبل بلوغ سن الــيــأس، بل 

يعتمد التشخيص على الأعراض ونتائج التحاليل الهرمونية.

ألم في اللسان
* ما هي أسباب الألم في 

اللسان؟
مها - الرياض.

- هذا ملخص أسئلتك. 

الألـــم فــي الــلــســان قــد يــكــون نتيجة حــصــول الــتــهــاب فــي أجــــزاء من 

اللسان، أو نتيجة عض اللسان بطريق الخطأ أثناء المضغ أو أثناء 

النوم، أو كنتيجة للتدخين، أو كأحد الأعراض المرافقة لاضطرابات 

الأعصاب لدى مرضى السكري، أو الإصابة بأحد أنواع القروح في 

اللسان والفم، أو كأحد الأعراض المرافقة لفقر الدم، أو نتيجة الإصابة 

بمرض اللطخة البيضاء في الفم، أو كأحد الأعـــراض المرافقة في 

حالات اللسان الجغرافي، أو كأحد الأعراض المرافقة لبعض أنواع 

الأمراض الروماتزمية أو أحد أنواع أورام اللسان. وقد يتسبب بالألم 

فــي اللسان تــنــاول بعض أنـــواع الأدويـــة أو استخدام بعض أنــواع 

غسول الفم. والخطوة الأولى هي فحص اللسان والفم، عبر النظر 

في المرآة. وإن لاحظ المرء أي تغيرات واضحة، فإنه يجدر مراجعة 

الطبيب للتأكد من نوعية تلك التغيرات التي قد تظهر في الفم أو 

على اللسان بهيئة قروح أو تغيرات في لون اللسان وغيرها.

حصاة المرارة
* لمــاذا تنشأ حصاة المــرارة، 

وكيف تتم معالجتها؟
دلال - المدينة المنورة.

- هــــــذا مـــلـــخـــص أســـئـــلـــتـــك. 

حصاة المرارة هي تكتلات صلبة 

فرزه الكبد، 
ُ
لمكونات توجد عادة في سائل الصفراء المراري الذي ي

ولأن هذا السائل يتم خزنه في وعاء المرارة فإن حصاة المرارة غالباً ما 

وجد 
ُ
تتكون في وعاء المرارة. والمرارة هي وعاء على شكل الكمثرى ي

على الجانب الأيمن من أعلى البطن، وتحت الكبد. ويتراوح حجم 

حصاة المرارة ما بين حصاة صغيرة مثل حبات الرمل، إلى حصاة 

كبيرة بحجم كرة الغولف، وقد تنشأ حصاة واحدة في المرارة وقد 

تتعدد الحصاة فيها بالعشرات. معالجة حصاة المرارة تكون حينما 

تتسبب بالإزعاج للمريض أو بمضاعفات مرضية.

وهــنــاك نــوعــان رئــيــســيــان مــن حــصــاة المـــــرارة، نـــوع مــكــون من 

الكولسترول، وهو الأكثر شيوعاً. ونوع آخر مكون من الصبغات 

المرارية الموجودة ضمن تراكيب سائل الصفراء. وهناك آليات عدة 

لاحتمالات تكوين حصاة المرارة مثل احتواء سائل الصفراء الذي 

فرزه الكبد على مستوى عال من الكولسترول أو مركبات الصبغات 
ُ
ي

المرارية، مع وجود ضعف في عمل المرارة، وخصوصا عدم قدرتها 

على إفراغ محتوياتها. وهناك عوامل ترفع من احتمالات الإصابة 

 تجاوزوا عمر ٤٠ سنة، 
ْ
بحصاة المرارة، وخصوصا لدى الإناث ومن

مثل زيادة الوزن، وتقلبات الوزن بين الارتفاع والانخفاض، وتناول 

أطعمة عالية بالكولسترول والـــدهـــون، ووجـــود مــرض السكري، 

ووجود مرض مزمن بالكبد، وتناول بعض أنواع الأدوية مثل حبوب 

منع الحمل. وقد لا تتسبب حصاة المرارة بأي أعراض، وقد تتسبب 

لدى البعض بآلام مفاجئة في الجزء الأيمن العلوي من البطن، وآلام 

في الكتف الأيمن، وغثيان وقيء. وألم المرارة قد يستمر لبضع دقائق 

أو عدة ساعات. المعالجة هي باستئصال وعاء المرارة مع الحصاة 

المتكونة فيه، وهو ما يتم جراحياً. ومدى ضرورة إجراء عملية المرارة 

يعتمد على نتائج مراجعة الطبيب وإجرائه للفحوصات.

محاولات طبية لفهم العلاقة بينهما

ارتفاع مستوى الكولسترول وضيق الصمام الأورطي

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٣٣٩ - Friday الجمعة ٢٠١٨/٣/٢

H E A L T H

١٩صحتك ASHARQ AL - AWSAT

فوائد الرضاعة الطبيعية أكبر من تأثير المواد الملوثة

حليب الأم... هل يمنع مرور السموم للرضيع؟
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

تـــتـــعـــرض الـــبـــيـــئـــة فـــــي كـــافـــة 

مــــجــــتــــمــــعــــات الـــــعـــــالـــــم لـــلـــتـــلـــوث 

بمختلف أنواعه، ومن ذلك سموم 

المــصــانــع والمــخــلــفــات والــنــفــايــات 

والــعــوادم التي تترك آثــارا ضارة 

بجسم الإنسان إذا ما تمكنت من 

الوصول إليه وخاصة عن طريق 

الــــهــــواء.  الـــــشـــــراب أو  الـــــغـــــذاء أو 

والمــعــروف أن بعضها مــن الممكن 

أن تسبب السرطان.

وبــالــنــســبــة لــلأطــفــال الــرضــع 

فــــــإن وســـيـــلـــة انــــتــــقــــال مـــثـــل هـــذه 

السموم إليهم، فرضيا، تكون عن 

طريق الرضاعة طبيعية كانت أو 

صناعية.

مواد ضارة بالرضيع

هـــل وجــــود أي مــــادة ضـــارة، 

أو ســــامــــة فــــي الـــبـــيـــئـــة المــحــيــطــة 

بالأم «المرضع من ثدييها» يعني 

وصــــول هـــذه المــــادة لــلــرضــيــع عن 

طريق الرضاعة الطبيعية؟

وهـــــــــل هــــــنــــــاك احــــــتــــــمــــــال أن 

الرضاعة الطبيعية قد تتسبب في 

نقل السموم التي تكتسبها الأم من 

البيئة المحيطة بها وبرضيعها؟ 

وبــالــتــالــي يــتــم إيـــقـــاف الــرضــاعــة 

الطبيعية؟ أســئــلــة مــحــيــرة تثير 

القلق ولـــدى الأمــهــات المرضعات 

وأيضا بعض الممارسين الطبيين 

الــرضــاعــة الطبيعية قد  حـــول أن 

تــتــســبــب فـــي نــقــل الـــســـمـــوم الــتــي 

تكتسبها الأم من البيئة المحيطة 

للرضيع!.

وحــــــــــــــــول هـــــــــــــذا المــــــــوضــــــــوع 

وتــصــحــيــح مــــا يــــــدور حـــولـــه مــن 

مفاهيم، تحدث الدكتور محمود 

رشاد أستاذ طب الأطفال بجامعة 

الأزهر، رئيس جمعية أصدقاء لبن 

الأم المصرية، الذي سبق له تقديم 

ورقة عمل حول هذا الموضوع

بــعــنــوان: «هــل يمنع لــبن الأم 

مــــــرور الـــســـمـــوم لـــلـــرضـــيـــع؟» فــي 

الــدولــي الأول للسمامة  «المــؤتــمــر 

الــغــذاء: علم..  الغذائية - سمامة 

صـــحـــة.. ســـلـــوك»، الــــذي عــقــد في 

مدينة شــرم الشيخ في منتصف 

شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــنــصــرم، 

الــــعــــربــــيــــة، ونـــظـــمـــتـــه الــجــمــعــيــة 

الــغــذاء بالمركز  المصرية لسمامة 

القومي للبحوث.

البداية  أ.د. رشـــاد فــي  أشـــار 

إلـــــى وجــــــود ســــت حـــقـــائـــق يــجــب 

استيعابها وشــرحــهــا والــتــعــرف 

عليها قبل الإجابة وهي:

١ ـ إن وجود أي مادة ضارة، 

يـــدل  فــــي حــلــيــب الأم  أو ســــامــــة، 

على وجود هذه المــادة في البيئة 

المــحــيــطــة بـــــالأم ولا عـــلاقـــة لــذلــك 

بالرضاعة الطبيعية.

٢ ـ إن مثل هذه المواد الضارة 

أو الــســمــوم تــضــر الــجــنــين داخـــل 

رحم أمه أكثر بكثير من ضررها 

للرضيع من خلال إرضاعه حليب 

الأم.

٣ ـ حليب الأم به مواد مضادة 

للأكسدة تقلل من الآثار السلبية 

لهذه المواد الضارة على الطفل.

الــبــديــل، وهـــو الحليب  ٤ـ إن 

الصناعي، لا يخلو مــن السموم 

الــضــارة أثــنــاء التصنيع  والمــــواد 

والتحضير، وأن إمكانية تلوثه 

عالية.

٥ـ توجد عدة طرق لتقليل، أو 

مــنــع، وصـــول هــذه المـــواد لحليب 

الأم، سيتم ذكرها لاحقا.

٦ـ ومـــع ذلـــك تــوصــي منظمة 

الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة بــــاســــتــــمــــرار 

«الإرضــــــــاع الــطــبــيــعــي» حــيــث إن 

فوائده كثيرة، وتفوق أي مخاطر.

سموم الحليب

وهــنــا طــرحــنــا عــلــى الأســتــاذ 

رشـــــــاد عـــــــددا مـــــن الأســــئــــلــــة ذات 

الــــــعــــــلاقــــــة بـــــــالمـــــــوضـــــــوع لإزالــــــــــة 

الغموض والشكوك خاصة لدى 

الأمهات المرضعات، وهي:

* هناك بحث سبق أن نشرته 

جــامــعــة هـــارفـــارد بــأمــيــركــا حــول 

إمكانية مرور سموم الديوكسين 

الــبــيــرفــلــوريــنــاتــد  Dioxin ومــــواد 

 Alkylates ألــــــــكــــــــيــــــــالــــــــتــــــــس 

Perfluorinated إلى الطفل الرضيع 

مــن خــلال حليب الأم، وكــان نشر 
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. وقـــد أحــــدث ذلـــك الــبــحــث بلبلة 

وشـــكـــوكـــا كــثــيــرة لــــدى الأوســـــاط 

العلمية ناهيك عن أفراد الجمهور 

لأن هذه المواد معروف أنها يمكن 

أن تسبب السرطان وتضر جهاز 

المناعة.

 - أوضح أ.د. رشاد أنه سبق 

أن اطــلــع عــلــى هـــذا الــبــحــث الـــذي 

ينقصه كثير من مقومات البحث 

الــبــحــث تم  الــجــيــد، فــهــذا  العلمي 

إجـــراؤه على عــدد ٨١ طفلا فقط، 

تــمــت ولادتـــهـــم كــلــهــم فـــي جــزيــرة 

فــارو خلال الفترة ١٩٩٧ – ٢٠٠٠، 

وعليه فإنه مــن الوجهة العلمية 

وأصول البحث يعتبر بحثا غير 

مقبول ويؤكد عدم جديته وعدم 

إمكانية الأخذ به.

* مــا الــســمــوم الــتــي يمكن أن 

توجد في حليب الأم؟

 ،PVC فــــي ســــي بــــي  - مــــــواد 

موجودة في بعض لعب الأطفال 

وتغليف المأكولات وبعض المعدات 

مـــــادة تسمى   - الــطــبــيــة. وكـــذلـــك 

بينتا Penta موجودة في دهانات 

أثاث المنزل، المبيدات الحشرية، - 

مــلــوثــات المـــاء والــغــذاء، زجــاجــات 

المــاء البلاستيكية، الخمور. كما 

تـــوجـــد مــــــواد مـــثـــل - الــــرصــــاص، 

الــزئــبــق، الـــذي ينتشر فــي الــهــواء 

نــتــيــجــة حـــــرق الـــفـــحـــم ثــــم يــهــبــط 

في مجاري المياه المختلفة حيث 

يـــصـــل الأســـــمـــــاك. ويـــــــؤدي شـــرب 

المــــاء المـــلـــوث بــمــخــلــفــات المــصــانــع 

والمجاري، والنيكوتين عن طريق 

الـــتـــدخـــين، وبــعــض الأدويــــــة مثل 

أدويــة العلاج الكيميائي وأدويــة 

الأمــراض النفسية والأدويــة التي 

تعمل على جهاز المناعة.

مصدر السموم

*  ما مصدر هذه السموم؟
- أجــــــاب الأســــتــــاذ رشــــــاد أن 

مصدرها البيئة المحيطة بــالأم، 

حـــيـــث إن هـــــذه الـــســـمـــوم تــتــراكــم 

فــــي الـــــهـــــواء المـــــوجـــــود فــــي بــيــئــة 

بــهــا مــصــانــع أو زراعــــــة (أســـمـــدة 

وكيميائيات)، أو عــادم سيارات 

أو تدخين أو حرق

الــقــمــامــة، أو مــن خــلال طعام 

وماء ملوث.

يــــكــــون  يــــمــــكــــن أن  وأيـــــــضـــــــا 

الـــتـــجـــمـــيـــل  أدوات  مــــــصــــــدرهــــــا 

ومــلــوثــات الــبــيــئــة الــتــي يــمــكــن أن 

بــكــمــيــات  يـــمـــتـــصـــهـــا جـــســـم الأم 

قليلة تتراكم مع مرور الوقت في 

الأنــســجــة الــدهــنــيــة، ومـــن الممكن 

أن تدخل فــي تركيب حليب الأم. 

وأضـــــاف أن هــنــاك أمــثــلــة أخـــرى، 

تـــتـــنـــاولـــه الأم يــمــكــن  فـــــأي غــــــذاء 

أن يــكــون مــصــدرا لمـــواد ضـــارة أو 

ســمــوم، رغــم كــونــه مــصــدرا جيدا 

لعناصر غذائية مختلفة. ومثلا 

ينصح دائما بتناول الأسماك لما 

لها من قيمة غذائية عالية، ولكن 

الإكـــــثـــــار مــــن تـــنـــاولـــهـــا يــمــكــن أن 

يــؤدي إلــى تراكم كميات صغيرة 

مــــن مــــــادة الـــديـــوكـــســـين الـــضـــارة 

لجسم الإنسان. كما أن استخدام 

الملح بكمية كبيرة كوسيلة لحفظ 

بــعــض المــــأكــــولات مـــن الــبــكــتــريــا، 

يمكن أيضا أن يتسبب في ارتفاع 

ضغط الدم وأمراض القلب.

منع السموم

* كــيــف يــمــكــن لــــلأم المـــرضـــع أن 
تمنع وجود أي سموم في حليبها، أو 

السموم فــي جسمها،  أن تقلل حجم 
وأن تعيش في بيئة خالية من التلوث؟

الـــــــــتـــــــــعـــــــــرض  تـــــــــجـــــــــنـــــــــب   -

للكيميائيات مــثــل دهـــان الأثـــاث 

ودهـــــانـــــات الـــحـــوائـــط ودهــــانــــات 

الأظـــــــافـــــــر والمــــــــــــــواد الــــبــــتــــرولــــيــــة 

والمبيدات الحشرية.

وكــــــــــذلــــــــــك تــــــجــــــنــــــب تـــــــنـــــــاول 

الأغذية الملوثة بدون غسل جيد، 

تجنب تجميد الحليب فــي أوان 

بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة، مـــــع تـــــنـــــاول غـــــذاء 

صحي متوازن، ويفضل أن يكون 

عــضــويــا وإن لـــم يـــكـــون عــضــويــا 

يتم تقشيره وغسله جيدا. ونزع 

الدهون من اللحوم والدجاج قبل 

طبخها.

ويــــــجــــــب الإقـــــــــــــــلال مــــــــن أكـــــل 

الــدهــون، وتــنــاول منتجات ألبان 

الـــدســـم. وتـــنـــاول الأســمــاك  قليلة 

الزيتية تكون بكميات محدودة، 

كما لا تــؤكــل اســمــاك مثل التونة 

أكثر من مرتين أسبوعيا وسمك 

القرش مرة واحدة أسبوعيا.

كـــــم يـــجـــب تـــجـــنـــب الـــتـــدخـــين 

المباشر والسلبي، وتجنب شرب 

الــــخــــمــــور، وشــــــــرب المــــــــاء بــكــثــرة 

لإعــــــطــــــاء الـــــفـــــرصـــــة لـــلـــجـــســـم أن 

يــخــرج الــســمــوم مــن خـــلال الــبــول 

بدل من حليب الثدي، وممارسة 

الـــتـــمـــريـــنـــات الـــريـــاضـــيـــة يــومــيــا 

لإعطاء الفرصة للجسم أن يخرج 

السموم من خلال العرق بدل من 

حليب الثدي. وعدم حرق القمامة 

لتجنب استنشاق هواء ملوث.

فوائد الرضاعة الطبيعية

الـــواضـــح أن حــلــيــب الأم  * مــن 
المــواد الضارة،  قد يتأثر بمثل هــذه 
ـــك فــأنــتــم تنصحون  ولــكــن رغـــم ذل
الطبيعية وكذلك منظمة  بالرضاعة 
الصحة العالمية توصي باستمرارها. 

فلماذا؟
اكـــتـــفـــى الأســـــتـــــاذ مــحــمــود 

رشــاد بعرض ملخص لفوائد 

الــرضــاعــة الطبيعية، وتشمل 

فوائدها العامة:

الـــعـــلاقـــة  بـــــنـــــاء  بــــــدايــــــة   -  

الوثيقة بين الأم والطفل

 -  سهولتها، ولا تحتاج 

لتحضير

 -  اقتصادية، ولا يوجد لها 

أي تكاليف

 -  حليب الألم يكون دائما 

فــي درجـــة حــــرارة مناسبة ولا 

يحتاج إلى تدفئة وال تبريد

 -  حليب الأم سهل الهضم

أما فوائدها للطفل فهي:

 -  خــفــض نــســبــة الــعــدوى 

الــبــكــتــيــريــة والــفــيــروســيــة عند 

الرضيع

مــــــــدة الإقـــــامـــــة   - خــــفــــض 

بــالمــســتــشــفــيــات خـــــلال الــســتــة 

أشهر الأولى من عمر المولود

 -   تــقــويــة جـــهـــاز المــنــاعــة 

للطفل

 - خــفــض مـــعـــدل الإصـــابـــة 

بـــالـــســـكـــري وســــرطــــان الــــــدم بــين 

الرضع

 -  خـــفـــض مــــعــــدل حــــدوث 

أمراض الحساسية

 - خفض معدل الوفيات بين 

الرضع وفوائدها للأم:

 -  ممكن أن تــكــون وسيلة 

نــاجــحــة لمــنــع الــحــمــل خـــلال أول 

الــوالــدة بشرط أن  ٦ أشهر بعد 

تكون رضاعة مطلقة بــدون أي 

إضافات طوال اليوم

 -  منع حدوث السمنة لدى 

الأمهات بعد الولادة باستهلاك 

الوزن الزائد أثناء الحمل

 - حماية الأم مــن الإصــابــة 

بـــالأنـــيـــمـــيـــا عـــــن طـــــريـــــق وقــــف 

نزيف ما بعد الوالدة بعد أيام 

قــلــيــلــة، نــتــيــجــة إفـــــــراز هـــرمـــون 

الأوكسيتوسين

المــــرضــــع  الأم  حــــمــــايــــة    -  

مـــن الإصــــابــــة بـــســـرطـــان الــثــدي 

والمبيض

وأخـــيـــرا تــوصــي المنظمات 

الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي تــعــنــي بــصــحــة 

الـــطـــفـــل بـــاســـتـــمـــرار الـــرضـــاعـــة 

الــطــبــيــعــيــة بـــصـــرف الــنــظــر عن 

وجــود هــذه السموم. وقــد ثبت 

أن  الأم يمكن  أن حليب  علميا 

يقلل كثيرا مــن الآثـــار السلبية 

لــلــســمــوم إن وجــــدت لاحــتــوائــه 

على مواد مضادة للأكسدة.

الــســمــوم فــي حليب  وكمية 

تـــكـــون قليلة  الأم، إن وجــــــدت، 

جــدا وغالبا مــا يــكــون تأثيرها 

السلبي ضعيفا جــدا. وأضــرار 

هــذه السموم تكون أكثر ضررا 

على صحة الجنين خــلال فترة 

الحمل.

الألــــــبــــــان  أن  نــــنــــســــى  ولا 

الصناعية، وهي البديل الوحيد 

لــحــلــيــب الأم، غـــيـــر خـــالـــيـــة مــن 

السموم.

* استشاري طب المجتمع

عملية جراحية لوضع صمام صناعي

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب  في الرياض

istisharat@aawsat.com
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البليهي يعوض غيابات الدفاع... والفرج يعود

تشيلسي يصقل الجابر قبل عودته للهلال الموسم المقبل
الرياض: فارس السبيعي

انضم المدرب الوطني ولاعب 

الــهــلال الــســابــق، ســامــي الــجــابــر، 

إلــــــى الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي فـــــي نـــــادي 

تشيلسي الإنجليزي تحت قيادة 

المدرب الإيطالي الشهير أنطونيو 

كونتي.

وأعـــــــلـــــــن حـــــســـــن الــــــنــــــاقــــــور، 

عضو شــرف نـــادي الــهــلال وأحــد 

الشركاء في ملكية نادي تشيلسي 

الإنجليزي، عــن انضمام الجابر 

إلــــــــى الـــــجـــــهـــــاز الــــفــــنــــي لــــلــــنــــادي 

الإنجليزي.

وكـــشـــف الـــنـــاقـــور أن الــجــابــر 

نــــادي تشيلسي  اتــفــق مـــع إدارة 

والمــدرب كونتي على الوجود في 

تدريبات الفريق وداخل المعسكر، 

لتوسيع نطاق التجربة والاطلاع 

على تفاصيل التمارين والإعــداد 

لــلــمــبــاريــات، واكــتــســاب الــخــبــرات 

خـــلال الــفــتــرة مــن ١٥ إلـــى ٣١ من 

مارس (آذار) المقبل ولمدة أسبوعين 

تقريباً. وكشف الناقور أن الجابر 

لــديــه الــرغــبــة فـــي الاســـتـــمـــرار في 

عالم التدريب، ويرغب في زيادة 

تــــجــــاربــــه وخــــبــــراتــــه الـــتـــدريـــبـــيـــة 

بـــالاســـتـــفـــادة مـــن خـــبـــرات مـــدرب 

محترف مثل كونتي.

وقـــال: «أبـــدى الــجــابــر رغبته 

في الاستفادة من خبرات الجهاز 

الــفــنــي لـــنـــادي تــشــيــلــســي، وقــمــت 

بالتنسيق بحكم قربي من نادي 

تشيلسي، وطلب كونتي مقابلة 

الجابر بشكل مباشر، وعند زيارة 

الجابر الأخيرة وافق كونتي على 

وجــــود الــجــابــر إلـــى جــانــبــه، وتــم 

أخـــذ المــوافــقــة الــرســمــيــة مــن إدارة 

نــادي تشيلسي على ذلــك. وهــذه 

هي ثاني تجربة لسامي الجابر 

مع ناد أوروبي بعد تجربة سابقة 

نــادي أوكسير الفرنسي قبل  مــع 

خمس سنوات».

ورغـــــــم عــــــدم نــــجــــاح الـــجـــابـــر 

بشكل كبير في تجارب سابقة مع 

أندية الهلال والــوحــدة الإماراتي 

والشباب فإن الجابر لا يزال مصرا 

على خوض تحدي التدريب حتى 

النهاية.

وتشير مصادر هلالية إلى أن 

الجابر مــرشــح للعودة للتدريب 

في نادي الهلال في الموسم المقبل.

وعلى صعيد الفريق الهلالي، 

المـــدرب الأرجنتيني خــوان  يتجه 

لـــتـــعـــويـــض غــيــاب  بــــــــراون الأول 

ثــنــائــي الــدفــاع عــبــد الــلــه الحافظ 

ومحمد جحفلي، بسبب إصابة 

المــنــتــخــب  الأول ومـــشـــاركـــتـــه مــــع 

أمــــــام الـــــعـــــراق، وســـيـــعـــوض هـــذا 

بـــالمـــدافـــع عــلــي البليهي  الــغــيــاب 

الـــذي سيلعب إلــى جــانــب أسامة 

هــــوســــاوي، فــيــمــا ســتــمــثــل عـــودة 

اللاعب سلمان الفرج للفريق قوة 

إضافية بعد تغيبه عن الفريق في 

الفترة الماضية بعد إصابته في 

لقاء النصر.

الــهــلال في  وينتظر أن يمثل 

لــقــاء الـــيـــوم أمــــام الــفــيــصــلــي عبد 

الــلــه الــحــافــظ وأســامــة هــوســاوي 

وعلي البليهي وياشر الشهراني 

ومــــحــــمــــد الـــــبـــــريـــــك ونــــيــــكــــولاس 

مــيــلــيــســي وعـــبـــد المـــلـــك الــخــيــبــري 

وســــلــــمــــان الــــــفــــــرط وأشـــــــــــرف بــن 

شرقي وسيروتي وريفاس وكات، 

الفريق يوم أمس مرانه الأخير قبل 

الجابر والناقور مع مجموعة من لاعبي تشيلسي («الشرق الأوسط»)مواجهة الفيصلي مساء اليوم.

أكثر من ١٦٠٠ لاعب ولاعبة انطلقوا في منافسة على جوائز البطولة 

آل الشيخ يفتتح بطولة كأس الهيئة للرياضات الإلكترونية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

افتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة 

العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية 

الــســعــوديــة، تــركــي آل الشيخ،  العربية 

اليوم، بطولة كأس الهيئة للرياضات 

الإلكترونية التي تقام فعالياتها في 

مركز «أبكس» للمؤتمرات والمعارض، 

الواقع في مركز الملك عبد الله للدراسات 

والــبــحــوث الــبــتــرولــيــة «كــابــســارك» في 

العاصمة الرياض، وتستمر منافساتها 

حتى غد السبت.

وقام آل الشيخ بجولة تفقدية على 

الصالة المعدة لإقامة المباريات، والتقى 

عدداً من اللاعبين المشاركين والجماهير 

المــــوجــــودة، إضـــافـــة إلــــى اطـــلاعـــه على 

الـــتـــي يقيمها  الــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة 

الــريــاضــة المجتمعية للعائلات  اتــحــاد 

في الساحات الخارجية.

ويـــشـــارك فـــي هـــذه الــبــطــولــة ١٦١٤ 

لاعبا ولاعبة، وتقام منافساتها بنظام 

التصفيات الأولية لمدة يومين، على أن 

يكون يوم السبت مخصصاً للتصفيات 

الــنــهــائــيــة وتـــحـــديـــد الـــفـــائـــزيـــن، حيث 

الـــيـــوم الأول (الــخــمــيــس)  تــنــافــس فـــي 

 FIFA١٠٢٤ لاعــبــاً ولاعــبــة فــي لعبة ١٨

تـــأهـــل مــنــهــا ٥١٢ مــشــاركــاً لتصفيات 

الـــيـــوم الـــتـــالـــي (غـــــداً الـــجـــمـــعـــة)، حيث 

خصص للفائز بالمركز الأول في هذه 

اللعبة سيارة من نوع جيب لاندكروزر، 

إضافة إلى مبلغ ١٠ آلاف ريال (مقدمة 

مــــن الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــريـــاضـــات 

الإلكترونية والذهنية)، فيما سيحصل 

صاحب المركز الثاني على سيارة من 

نوع كامري، أما المركز الثالث فسيفوز 

بسيارة من نوع كــورولا، فيما سينال 

صاحب المرتبة الرابعة سيارة من نوع 

«يارس»، فيما يتنافس ٤٠ لاعباً ولاعبة 

في لعبة league of legend موزعين على 

٨ فــرق، في كل فريق ٥ لاعبين، ويصل 

مجموع جوائز هذه اللعبة إلى ١٠٠ ألف 

ريــــال، حــيــث ســيــكــون نــصــيــب صاحب 

ألـــف ريـــــال، وصــاحــب  المـــركـــز الأول ٥٠ 

المــــركــــز الـــثـــانـــي ٢٥ ألـــــف ريــــــــال، فــيــمــا 

سيحصل صاحب المركز الثالث على ١٥ 

ألف ريال، والمركز الرابع على ١٠ آلاف 

ريــال، أمــا في لعبة tekken، فسيشارك 

فيها ٢٠٠ لاعب، وتبلغ قيمة جوائزها 

٢٠ ألف ريــال، وسيخوض ٢٠٠ آخرين 

 ،super smash تنافساً مثيراً فــي لعبة

الـــتـــي تــبــلــغ جـــوائـــزهـــا ٢٠ ألــــف ريــــال، 

وأخيراً في لعبة Mario kart سيشارك 

١٥٠ متسابقاً، يحصل الفائز فيها على 

جوائز قدرها ١٠ آلاف ريال.

يــشــار إلـــى أن الاتـــحـــاد الــســعــودي 

أقــام عــدداً من  للرياضة المجتمعية قد 

الفعاليات المصاحبة جذبت العديد من 

الزوار، حيث تم توفير ألعاب إلكترونية 

متعددة، إضافة إلى وجود ملاعب كرة 

آل الشيخ يتابع إحدى مباريات بطولة الألعاب الإلكترونية في الرياض (واس)قدم مصغرة.

الهلال في مهمة صعبة أمام الفيصلي اليوم في دوري المحترفين السعودي

الشباب يرد الثلاثية للاتحاد.. والأهلي يقسو على التعاون بخماسية
الرياض: طارق الرشيد

ثـــأر الــشــبــاب مــن خــســارتــه أمــام 

الاتــحــاد ١/٣ فــي بطولة كــأس الملك، 

فـــوزا  مستحقا بثلاثية دون  وحقق 

الــســادس في  رد ، قفز معها للمركز 

دوري المحترفين السعودي بـ٢٩ نقطة، 

فيما تــوقــف الاتــحــاد عــن النقطة ٣٠ 

فــي المــركــز الخامس، وجـــاءت أهــداف 

أصـــحـــاب عـــن طــريــق أوبـــيـــلا هــدفــين، 

ومحمد بن يطو.

واســــتــــحــــوذ الـــشـــبـــابـــيـــون عــلــى 

الــروح  اللقاء، بفضل  أغلب مجريات 

العالية التي كانوا عليها، وافتتحوا 

التسجيل قبل الربع ساعة الأولى عن 

طريق أوبيلا بطريقة رائعة، وأضاف 

مــحــمــد بـــن يــطــو الـــهـــدف الــثــانــي من 

تسديدة داخل منطقة الجزاء غالطت 

فواز القرني حارس الاتحاد وسكنت 

فـــي شـــبـــاكـــه، وعـــــاد صـــاحـــب الــهــدف 

الشبابي الأول وأضــاف هــدف تأكيد 

الانتصار في وشط المباراة الثاني من 

رأسية رائعة.

ومـــــــن جــــانــــبــــه قـــــــاد الــــبــــرازيــــلــــي 

لــــيــــنــــاردو فـــريـــقـــه الأهــــلــــي لــتــحــقــيــق 

انتصار ثمين على ضيفهم التعاون، 

بخمسة أهداف مقابل هدف، وحافظ 

على حظوظ فريقه بمواصلة مطاردة 

متصدر الترتيب، وبلغ النقطة ٤٥ في 

وصافة الترتيب، فيما توقف رصيد 

الـــتـــعـــاون عــنــد الــنــقــطــة ٢٨ وتـــراجـــع 

للمركز الثامن، سجل للأهلي مهند 

عـــســـيـــري ولـــــيـــــنـــــاردو وعـــبـــدالـــفـــتـــاح 

عــســيــري وحـــســـين المــقــهــوي وســمــان 

المــــــؤشــــــر، وســــجــــل لــــلــــتــــعــــاون هـــدفـــه 

الوحيد عبدالعزيز البيشي.

 وجاءت مواجهة الأهلي بضيفه 

التعاون سريعة من الجانبين، وأفتتح 

أصــحــاب الأرض التسجيل فــي وقت 

بـــاكـــر مـــن المــــبــــاراة عـــن طـــريـــق مهند 

عسيري بعدما تمريره حريرية من 

زميله لــيــنــاردو، والأخــيــر عــاد وتــوج 

الثاني،  عطاءه المميز وأحــرز الهدف 

وبعد مــرور النصف ساعة عاد نجم 

الــلــقــاء لــيــنــاردو وانــطــلــق مــن العمق 

الـــتـــعـــاونـــي وصـــــوب كــــرة ارتــــــدت من 

المــــصــــري عـــصـــام الـــحـــضـــري حــــارس 

المــتــابــع عبدالفتاح  الــضــيــوف، لتجد 

عسيري لعبها ساقطة في المرمى. 

وفي شوط المباراة الثاني، سجل 

المــقــهــوي تــفــوق فريقه بعدما  حسين 

اســـتـــغـــل كــــــرة عـــــائـــــدة مـــــن الــــحــــارس 

صــوبــهــا فـــي المـــرمـــى الـــخـــالـــي، وأكـــد 

سلمان المؤشر انهيار دفاع الضيوف 

وسجل الهدف الخامس من تسديدة 

زاحفة داخــل منطقة الــجــزاء، وسجل 

هـــدف حــفــظ مـــاء الــوجــه للتعاونيين 

عبدالعزيز البيشي

ونجح الفتح بقلب تأخره بهدف 

لانتصار صريح بثلاثة أهداف مقابل 

هــدفــين على ضيفه الــفــيــحــاء، جــاءت 

أهــــــداف صـــاحـــب الأرض عـــن طــريــق 

بــيــدرو، ونـــواف الصبحي  البرازيلي 

مـــدافـــع الــفــيــحــاء "هـــــدف فـــي مـــرمـــاه" 

ومـــاجـــد هــــــزازي مـــن عـــلامـــة الـــجـــزاء، 

وســـــجـــــل هـــــدفـــــي الـــــضـــــيـــــوف نــــــواف 

الــصــبــحــي وغـــومـــيـــز، وأهـــــــدر رونــــي 

فرناديز ركلة جزاء في دقائق المباراة 

الأخــيــرة، الفتح بــهــذا الانــتــصــار قفز 

للمركز السابع بـ٢٩ نقطة فيما تجمد 

الــفــيــحــاء عــنــد النقطة ٢٨ في  رصــيــد 

المركز التاسع.

ويـــســـعـــى الــــهــــلال إلـــــى تــوســيــع 

الـــفـــارق الــنــقــطــي بــيــنــه وبــــين الأهــلــي 

أقرب منافسيه والمحافظة على كرسي 

الـــصـــدارة وتـــجـــاوز عقبة الفيصلي، 

المــبــاراة الاختبار الأول  وتعتبر هــذه 

أمام الأرجنتيني بــراون المدير الفني 

الــجــديــد لــلــهــلال، بــعــد إقــالــة مواطنه 

رامــون ديــاز بعد خسارته الأسيوية 

مـــــن الاســــتــــقــــلال الإيـــــــرانـــــــي، وتـــدنـــي 

مــســتــوى الــفــريــق الــفــنــي فــي الــــدوري 

الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين وخــــروجــــه 

الباكر من بطولة كأس خادم الحرمين 

الشريفين.

ولـــــن يــــحــــدث بــــــــروان تــغــيــيــرات 

واســــعــــة عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة الــهــلالــيــة 

مساء اليوم، حسبما أكد في المؤتمر 

الصحافي، لضمان استقرار الفريق 

واللعب بتشكيل قريب من الذي كان 

يعتمد عليه ديــاز، ولن يرضى بغير 

الــعــلامــة الــكــامــلــة مــن هـــذه المــواجــهــة، 

ومـــصـــافـــحـــة الـــهـــلالـــيـــين بــــــأول ثـــلاث 

نــقــاط لــه مــع الــفــريــق، والــوصــول إلى 

النقطة ٤٩.

ومـــــن المــــرجــــح أن يــعــتــمــد عــلــى 

الأســـمـــاء الــتــي شــاركــت فــي مــواجــهــة 

الاســتــقــلال الإيـــرانـــي، حــيــث سيشرك 

عــلــي الــحــبــســي فـــي حـــراســـة المـــرمـــى، 

وفي متوسط الدفاع الثنائي عبدالله 

الـــحـــافـــظ وأســــامــــة هــــوســــاوي وعــلــى 

الأطــــــــــــراف مـــحـــمـــد الــــبــــريــــك ويــــاســــر 

الــــشــــهــــرانــــي، وفـــــي مــــحــــور الارتــــكــــاز 

عبدالله عطيف وعبدالملك الخيبري، 

وأمــــــامــــــهــــــم مــــلــــيــــســــي، وفـــــــــي الــــشــــق 

الهجومي الثلاثي سيروتي وأشرف 

بن شرقي وريفاس.

كــمــا يمتلك أســمــاء مــمــيــزة على 

الــــــبــــــدلاء ولا تـــقـــل قــيــمــتــهــم  مـــقـــاعـــد 

الفنية عن اللاعبين الأساسيين، في 

مقدمتهم محمد كنو ومختار فلاته، 

وســيــفــتــقــد الــفــريــق خـــدمـــات الــثــلاثــي 

مــحــمــد جــحــفــلــي ومــحــمــد الــشــلــهــوب 

لمــشــاركــتــهــم مــع منتخب بــلادهــم في 

الــعــراق الأخــيــرة، بالإضافة  مواجهة 

إلــــــى مـــجـــاهـــد المـــنـــيـــع الـــــــذي تــعــرض 

لإصابة في عضلة المفصل.

ويـــعـــتـــمـــد الــــهــــلال فــــي المــــواســــم 

الأخيرة على كرة القدم الحديثة التي 

الــكــرات القصيرة  تعتمد على تناقل 

وبداية الهجمة من لاعبي الدفاع حتى 

وصولها للمهاجمين، والاستحواذ 

المـــنـــاورة، وعــدم  الــكــامــل على منطقة 

منح الخصم فرصة التمرير بالضغط 

على حامل الكرة بأكثر من لاعب، غير 

أن المـــعـــدل الــتــهــديــفــي الــهــلالــي شهد 

انــخــفــاض مــلــحــوظ للجميع ومقلق 

الـــــنـــــادي، بــســبــب  لإدارة وجـــمـــاهـــيـــر 

إهدار الفرص السانحة للتسجيل أمام 

المــرمــى فــي غالبية مــواجــهــات القسم 

الثاني من الدوري.

وفــــــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، يــطــمــع 

ـــــظـــــروف  الــــفــــيــــصــــلــــي بــــاســــتــــغــــلال ال

الفنية التي يمر بها صاحب الأرض 

أقــوى المفاجآت  والجمهور، وإحــداث 

ــــــعــــــودة مـــــن الــــــريــــــاض بـــالـــعـــلامـــة  وال

أقــل تقدير  الــخــروج على  الكاملة، أو 

بنتيجة إيجابية تضمن له الحفاظ 

على مركز الثالث على سلم الترتيب، 

ويـــدخـــل الــضــيــوف هــــذا الــلــقــاء وفــي 

بنكهم النقطي ٣٣ نقطة بعدما كسروا 

حاجز الخسائر في الجولة الأخيرة 

من أمــام أحــد وحققوا انتصار ثمين 

أعــــداهــــم إلـــــى أجـــــــواء المـــنـــافـــســـة عــلــى 

المراكز المتقدمة.

ويــتــفــوق الفيصلي على الهلال 

بالاستقرار الفني، بتواجد الصربي 

فـــوك رازفـــويـــتـــش مـــديـــره الــفــنــي منذ 

بـــدايـــة المـــوســـم، وحــقــق مــعــه الــفــريــق 

نــتــائــج مـــرضـــيـــه، والـــصـــربـــي يــعــرف 

خـــبـــايـــا الـــــــــــدوري الــــســــعــــودي جـــيـــداً 

ويــعــرف قــوة وشــراســة الــهــلال، وأعــد 

العدة في التدريبات الأخيرة استعداداً 

لخوض هذه المواجهة باعتماده على 

النواحي الدفاعية وإغلاق كافة الطرق 

أمام الأطراف الهلالية التي تعتبر أهم 

مفاتيح اللعب. 

الــضــيــوف بشكل كبير  ويعتمد 

على الرباعي الأجنبي، أيغور روسي 

قائد الخطوط الخلفية، وفــي محور 

الارتــكــاز خــايــم هايلند، فيما يشكل 

الــثــائــي الــبــرازيــلــي لــويــز غــوســتــافــو 

وكــمــنــيــنــهــو قــــــوة ضــــاربــــة فــــي خــط 

المقدمة، وسيفتقد الضيوف لخدمات 

مــحــمــد أبــوســبــعــان الــــذي شــــارك أول 

أمــــــس مــــع الأخــــضــــر الــــســــعــــودي فــي 

مواجهة العراق الودية.

وفــــــــي ثـــــانـــــي مــــــواجــــــهــــــات هــــذا 

المـــســـاء، يـــأمـــل الاتـــفـــاق فـــي مــواصــلــة 

عـــروضـــه المـــمـــيـــزة واســـتـــغـــلال عــامــل 

الأرض والــجــمــهــور وتـــجـــاوز ضيفه 

أحـــــــــد، لــــلــــوصــــول إلـــــــى الـــنـــقـــطـــة ٢٩ 

الـــــتـــــي ســـتـــضـــمـــن لـــــه الابـــــتـــــعـــــاد عــن 

المــركــز العاشر والــوصــول إلــى المركز 

السادس، وشكلت الأسماء الجديدة 

الــفــريــق فــي فترت  الــتــي تعاقد معها 

الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة إضــــافــــة فــنــيــه 

عـــالـــيـــه، إلــــى جـــانـــب تــأقــلــم الــلاعــبــين 

مـــع الـــوطـــنـــي ســعــد الـــشـــهـــري المــديــر 

الفني للفريق، حيث قــدم الاتفاقيين 

مــســتــويــات مــرضــيــه عــلــى الـــرغـــم من 

خــســارة الــفــريــق لــنــقــاط كــانــت قريبه 

من بنكه النقطي.

فــــيــــمــــا يـــــدخـــــل الـــــضـــــيـــــوف هــــذا 

الـــلـــقـــاء، بــعــد الـــخـــســـارة الأخـــيـــرة من 

الــفــيــصــلــي وتــجــمــد مــعــهــا رصــيــدهــم 

الــنــقــطــي عــنــد الــنــقــطــة ١٨ فـــي المــركــز 

الـ١٣، وتسببت هذه الخسارة بإنهاء 

خدمات الجزائري نبيل نغير المدرب 

السابق وتعاقدت مع الجزائري ماهر 

الكنزاري لإنقاذ ما يمكن انقاذه في 

الخمس المتبقية من الدوري السعودي 

للمحترفين.

ويــتــطــلــع المــــــدرب الـــجـــديـــد في 

الــــــوصــــــول إلــــــى الـــتـــشـــكـــيـــل الأمـــثـــل 

لــلــفــريــق  انـــتـــصـــار  وتـــســـجـــيـــل أول 

الــــروح، ومنحهم  يضمن بــه عـــودة 

دفــــهــــم مـــعـــنـــويـــة لـــتـــقـــديـــم الأفـــضـــل 

فـــي الـــجـــولات الـــقـــادمـــة، وســيــفــتــقــد 

الأحـــديـــين مــســاء الـــيـــوم لــلــجــزائــري 

نصر الــديــن خــوالــد المــدافــع الصلب 

لتلقيه بطاقة حــمــراء فــي مواجهة 

الفيصلي الأخيرة.

وفــــــي خــــتــــام مــــواجــــهــــة الــــيــــوم، 

يـــصـــطـــدم الـــقـــادســـيـــة بــمــســتــضــيــفــه 

الباطن المنتشي بالانتصار الأخير 

فــــي الــــــــدوري عـــلـــى الـــنـــصـــر وبــلــوغــه 

نـــصـــف نـــهـــائـــي كــــــأس المـــــلـــــك، وعـــين 

أصــــحــــاب الأرض والـــجـــمـــهـــور عــلــى 

الكاملة، حيث تعتبر هــذه المواجهة 

بــمــثــابــة الـــســـت نـــقـــاط، حــيــث يــدخــل 

الباطن وفي رصيده النقطي ٢٤ نقطة 

في المركز الـ١١، بينما يقبع القادسية 

في المركز الـــ١٢ بـ١٩ نقطة، وسيرمي 

الـــــوطـــــنـــــي بـــــنـــــدر بـــــاصـــــريـــــح مــــــدرب 

الـــضـــيـــوف بـــكـــامـــل ثــقــلــه الــهــجــومــي 

لــلــهــروب مــن شــبــح الــهــبــوط حــيــث لا 

الـــرائـــد مــتــذيــل الترتيب  يفصله عــن 

سوى نقطة وحيدة.

ولــن يــرضــى الــرومــانــي سيبريا 

المــديــر الفني لصاحب الضيافة بأن 

يـــــداوي الــقــدســاويــين جــراحــهــم على 

حـــســـاب نــــاديــــه، ويــمــتــلــك الـــرومـــانـــي 

رباعي برازيلي مميز قــاده لتحقيق 

انتصارين على مستضيفه النصر في 

مسابقة الدوري والكأس، ويطمع في 

مواصلة الانتصار وقيادة فريقه إلى 

بر الأمان.

فرحة أهلاوية بعد أحد الأهداف في التعاون («الشرق الأوسط») من مباراة الشباب والاتحاد في الرياض (تصوير: عبد الرحمن السالم)



مدرب توتنهام يرى أنها {ستقتل العواطف} تجاه كرة القدم وبلاتر يحذر من خطورة التجربة

{فيفا} يتجاهل الانتقادات ويبحث غداً اعتماد تقنية الفيديو في مونديال روسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي مـــا زالـــــت فيه 
تجارب تقنية حكم الفيديو المساعد 
تتعرض للانتقادات، يواصل الاتحاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
اعـــتـــمـــادهـــا خــــلال مـــونـــديـــال روســيــا 
صيف العام الحالي بل وبمزيد من 

التوسع.
ويــــجــــتــــمــــع المـــــجـــــلـــــس الــــــدولــــــي 
المــنــوطــة بتشريع  الــجــهــة  «إيــــفــــاب»، 
قــواعــد كـــرة الـــقـــدم، غـــدا فــي زيــوريــخ 
لتحديد مصير نــظــام حكم الفيديو 
المـــــســـــاعـــــد واســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــوســـــائـــــل 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــحــديــثــة فـــي بطولة 

كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.
الجدير بالذكر أن (إيفاب) هيئة 
الــفــيــفــا رغـــم أن الأخــيــر  منفصلة عــن 
يــمــتــلــك ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــوات 
(أربـــــــعـــــــة أعـــــــضـــــــاء) داخــــــــــل مــجــلــس 
الـــذي يضم ثمانية أعضاء  (إيــفــاب) 
فيما تأتي الأصــوات الأربعة الباقية 
من الاتحادات الوطنية لكرة القدم في 
إنجلترا واسكوتلندا وويلز وآيرلندا 

الشمالية.
ومــــن المـــقـــرر أن يــنــضــم رؤســــاء 
الاتــــحــــادات الـــقـــاريـــة إلــــى المــنــاقــشــات 
في هذا الصدد، إن لم يكن في عملية 

التصويت.
ويــــأتــــي اجـــتـــمـــاع «إيـــــفـــــاب» فــي 
الـــوقـــت الــــذي تــشــيــر فــيــه كـــل الــدلائــل 
إلى أن الاستعانة بالمقاطع المصورة 
«فـــيـــديـــو» المـــســـاعـــدة لــلــحــكــام سيتم 
إقرارها دون شك، بيد أن هذا لن يكون 
المفاجأة الوحيدة التي تنتظر الكرة 

العالمية في المونديال.
واجتمع ممثلو المنتخبات الـ٣٢ 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــونـــديـــال عــلــى مـــدار 
يـــومـــين (الأربـــــعـــــاء والـــخـــمـــيـــس) فــي 
مــديــنــة ســوتــشــي الــروســيــة مـــن أجــل 
التعرف على أحدث المستجدات التي 

الـــنـــســـخـــة ٢١ مــن  ســـتـــشـــهـــدهـــا 
المــــونــــديــــال، والـــتـــي يتعلق 

أغـــلـــبـــهـــا بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
الحديثة.

وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت آخــــــــــر 
المشاهد المثيرة للجدل 
فــــــــــي تــــــــــجــــــــــارب حــــكــــم 
الـــــفـــــيـــــديـــــو المــــســــاعــــد 
فـــي مــــبــــاراة تــوتــنــهــام 
وروتــشــديــل المنتمي 
لــــــلــــــدرجــــــة الــــثــــالــــثــــة 
فـــــي كــــــأس الاتــــحــــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي مــســاء 
أمـــــــــس  مـــــــــــــن  أول 
وانتهت بفوز الأول 

.٦ / ١
وألـــغـــى حكم 
الــــفــــيــــديــــو هـــدفـــا 

مبكرا لتوتنهام ثم منحه ركلة جزاء 
فــي مــبــاراة الإعـــادة بــالــدور الخامس 
وســـــــط الــــثــــلــــوج بــــاســــتــــاد ويــمــبــلــي 

اللندني الشهير.
ونفذ سون هيونغ - مين الركلة 
بنجاح لكن الحكم بول تيرني ألغى 
الهدف وأشهر بطاقة صفراء للاعب 
بــســبــب الــــوقــــوف أثـــنـــاء ركـــضـــه قبل 
الــشــوط الأول  الــكــرة لينتهي  تسديد 

بالتعادل ١ - ١ وسط إثارة كبيرة.
وعــلــق الأرجنتيني ماوريسيو 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو مـــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام عــلــى 
الأحداث قائلا: «أخشى من احتمال أن 
يقتل حكم الفيديو المساعد العواطف 
في كرة القدم». وأضــاف: «الأمــر كان 
معقدا للغاية بسبب التقنية الجديدة. 
كان من الصعب الحفاظ على تركيزنا 
عـــلـــى المــــــــبــــــــاراة... أبـــلـــغـــت الـــلاعـــبـــين 
بــالــحــفــاظ عــلــى الـــهـــدوء بــعــد نــهــايــة 
الشوط الأول. الظروف كانت صعبة. 
الــحــكــام في  أنــنــا نملك أفــضــل  أعتقد 
أوروبا أو العالم لكني لا أعلم هل هذه 
التقنية تساعدهم أم تسبب المزيد من 

الارتباك».
وواصــــــل المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي: 
«هذه لعبة ترتبط بالعواطف. لو كنا 
الــعــواطــف فأعتقد أننا  سنقتل هــذه 

سنغير اللعبة».
وكــأس الاتــحــاد الإنجليزي هي 
واحــــدة مــن عـــدة بــطــولات مــن بينها 
الدوري الإيطالي والألماني التي تقوم 
بتجربة تقنية حكم الفيديو المساعد 

هذا الموسم.

ولـــكـــن مـــســـيـــرة هـــــذه الـــتـــجـــارب 
لـــــم تــــكــــن ســـلـــســـة بـــشـــكـــل كــــامــــل مــع 
وجــود جــدل بــين الجماهير والنقاد 
الــذي يتطلبه  الــوقــت  والتركيز على 
الأمــر لاتخاذ الــقــرارات وعــدم معرفة 
الجماهير أسباب استخدام الإعــادة 

التلفزيونية.
ويتعاطف بوكيتينو مع 
الــذيــن يتعين عليهم  الــحــكــام 
التعامل مع النظام الجديد 
المــدرجــات،  والجماهير فــي 
وقـــــــــــال: «الـــــــوضـــــــع صــعــب 
لــلــحــكــام. أشـــعـــر بــالأســف 
مــن أجــلــهــم وبــأســف أكبر 
لــــلــــجــــمــــاهــــيــــر لأنــــــــــه مـــن 
الــــصــــعــــب لـــلـــغـــايـــة فــهــم 
الـــوضـــع». وعــلــى نفس 
الــنــهــج المـــتـــوجـــس من 
التأثير السلبي لتقنية 
اللعبة  على  الفيديو 
نــــاشــــد الـــســـويـــســـري 
جــــــــــوزيــــــــــف بـــــلاتـــــر 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
لـــلاتـــحـــاد الـــدولـــي 
لكرة القدم (فيفا) 
مــجــلــس الاتـــحـــاد 
(إيــــــــفــــــــاب) بـــعـــدم 
السماح بتطبيق 
هذا النظام خلال 
مونديال روسيا. 
وغـــرد بــلاتــر، الــذي 

تعرض لعقوبة الإيقاف لستة أعوام 
بسبب مخالفات مالية أثناء توليه 
رئاسة الفيفا، عبر حسابه على شبكة 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أمــــس قــائــلا: 
«نداء شخصي لمجلس إيفاب، كأس 
الــعــالــم لا يــمــكــن تــســتــخــدم كتجربة 
لتغير جوهري، نظام حكم الفيديو 

المساعد».
ومـــــن أمـــثـــلـــة المـــســـتـــجـــدات الــتــي 
المـــــونـــــديـــــال  يــــشــــهــــدهــــا  يــــتــــوقــــع أن 
المــقــبــل ســمــاح الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الـــقـــدم (فــيــفــا) لــطــبــيــب واحــــد مـــن كل 
أمــام إحــدى  المــبــاريــات  فريق لمتابعة 
الـــشـــاشـــات والـــتـــواصـــل مـــع الــطــبــيــب 
المــوجــود عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء داخــل 

الملعب.
ويهدف هذا الإجراء إلى أن يكون 
هناك خبير طبي يقوم بالتبليغ عن 
الإصـــابـــات الــخــطــيــرة الــتــي لا تظهر 

للعيان من داخل الملعب.
وســـيـــتـــم اتـــــخـــــاذ هــــــذا الإجـــــــراء 
اســـتـــنـــادا عـــلـــى الإصــــابــــة الــخــطــيــرة 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الـــلاعـــب الألمـــانـــي 
كريستوف كرامر إثر ارتطامه بشكل 
عنيف مع اللاعب الأرجنتيني ازيكيل 
البرازيل  غــاراي في نهائي مونديال 

.٢٠١٤
وظـــــل الــــلاعــــب الألمــــانــــي يــتــرنــح 
داخل الملعب دون أن يلحظه أحد ولم 
يتم استبداله إلا بعد ١٤ دقيقة من 

الإصابة.

وقــــــال حـــكـــم الــــلــــقــــاء، الإيـــطـــالـــي 
نــيــكــولا ريـــتـــزولـــي: «بـــعـــد الارتـــطـــام 
بــقــلــيــل ســألــنــي كـــرامـــر: أيـــهـــا الــحــكــم 
هــل هــذا هــو الــنــهــائــي؟، اعــتــقــدت أنه 
يمزح معي وطلبت منه أن يعيد علي 

السؤال».
وكشف ريتزولي أن كرامر أعاد 
عليه الــســؤال ذاتـــه: «يــجــب أن أعــرف 
هل هذا هو النهائي حقيقة، وعندما 
قلت له نعم، أجاب: شكرا من المهم أن 

أعرف هذا».
وفي المنطقة المخصصة لوسائل 
الإعــــــــــلام داخـــــــــل مـــــلاعـــــب مــــبــــاريــــات 
المــــونــــديــــال المـــقـــابـــل، ســـيـــكـــون هــنــاك 
الــطــبــيــين، حيث  مــنــضــدة للمحللين 
سيتوفر لديهم حواسب آلية محمولة 
ويــمــكــنــهــم الــــتــــواصــــل مــــع الأجـــهـــزة 
الـــطـــبـــيـــة لـــلـــفـــرق الـــــذيـــــن ســيــتــلــقــون 

التعليمات عبر الأجهزة اللوحية.
وقــــــال إيــــريــــك ســـانـــشـــيـــز، المــعــد 
الــبــدنــي لمنتخب كــوســتــاريــكــا: «هــذا 
أمر جيد للغاية، إنها أداة اختيارية 
للفرق ولكنني أعتقد أنها تكنولوجيا 
قادرة على المساعدة بشكل كبير على 

حل المواقف الخطيرة بسهولة».
ولن تكون هذه المساعدة الطبية 
هي الوحيدة المــوجــودة بالمدرجات، 
ولكن مونديال روسيا ٢٠١٨ سيشهد 
أيــضــا إمــكــانــيــة وجـــود مــســاعــد فني 
يـــقـــوم بـــالـــتـــقـــاط الــــصــــور وتــســجــيــل 
إلــى الجهاز  الفيديوهات وإرسالها 

الفني على مقاعد البدلاء.
وبـــــذلـــــك ســـيـــتـــوفـــر لـــلـــمـــديـــريـــن 
الفنيين وسيلة للاطلاع على خطط 

الفرق الأخرى.
وقــال توماس شنايدر، مساعد 
يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب 
الألمــانــي: «الابتكارات الفنية وصلت 
إلى مقاعد البدلاء، إنه ابتكار يمنح 

المدربين فرصا أكثر».
وحتى الوقت الراهن، يقوم كثير 
من المساعدين بمشاهدة الشوط الأول 
من المباراة من المدرجات لكي يقوموا 
بـــعـــد ذلــــــك بـــالـــتـــعـــلـــيـــق بـــــين شـــوطـــي 
الــلــقــاء عــلــى الــجــوانــب الــفــنــيــة، ولكن 
فــي مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨ سيكون 
بإمكانهم نقل المعلومات على الفور.

وسيقدم المونديال الذي سيقام 

في الفترة ما بين يومي ١٤ يونيو 
(حزيران) و١٥ يوليو (تموز)، للمرة 
الأولـــــى لــلــفــرق بــيــانــات إحــصــائــيــة 
لــلــجــوانــب الــفــنــيــة والــبــدنــيــة خــلال 

أوقات المباراة الفعلية.
وأضــاف سانشيز قائلا: «في 
الــبــرازيــل ٢٠١٤ كــانــوا يــقــدمــون لك 
الــتــقــريــر فـــي نــهــايــة المـــبـــاراة فــقــط، 
الآن لن يكون الأمر على هذا النحو، 
يمكنك رؤيـــة تــقــاريــر تــضــم جميع 
الــبــيــانــات الــخــاصــة بــالاســتــحــواذ 
والتمريرات الصحيحة والخاطئة، 

والمسافة التي ركضها كل لاعب».
ولـــكـــن عــلــى أي حـــــال، لـــن يتم 
إزالـــــة الــنــقــاب عـــن المــســتــجــد الأهـــم 
والمــنــتــظــر فــي مــونــديــال ٢٠١٨ قبل 
يوم غد عندما يقرر «إيفاب»، الجهة 

المنوطة بتشريع قواعد كرة القدم، 
إذا ما كان سيدرج تقنية «الفيديو» 

أم لا.
الفيفا  وينتظر جميع أعضاء 
«إيفاب» من أجل  الضوء الأخضر لـ
تطبيق تقنية «الفيديو» الجديدة.

وقــــــال الـــســـويـــســـري مــاســيــمــو 
بوساكا، رئيس لجنة الحكام في 
الفيفا خــلال اجــتــمــاعــات سوتشي 
أمــــس: «إذا كـــان بــإمــكــانــنــا تــفــادي 
قرار خاطئ، فلِم لا؟، رئيس الفيفا 
(جياني إنفانتينو) كان واضحا في 
موقفه في السنوات الأخيرة، سنرى 
مــا ســيــحــدث الــســبــت إذا مــا كانت 

(إيفاب) ستستمع لنصائحه».
تــقــنــيــة  بــــوســــاكــــا، أن  ويــــــــرى 
مقاطع الفيديو لا تزال تحتاج إلى 
المزيد من الوقت للتأقلم عليها ولا 
يــمــكــن أن تـــكـــون كــامــلــة مـــن الــيــوم 

الأول، لا يوجد شيء كامل».
وأضــاف: «كرة القدم أصبحت 
الــيــوم، هناك أطــراف  عملا تجاريا 
أمـــوال، إذا  كثيرة متداخلة، هــنــاك 
تحدثنا انطلاقا مــن وجهة النظر 
هذه وكان بإمكاننا أن نتفادى قرار 

غير واضح أو خطأ، فلم لا؟».
ويــــأتــــي الـــجـــانـــب الأعــــظــــم مــن 
الانتقادات الموجهة لتقنية الفيديو 
استنادا على الوقت الطويل الذي 
اللقاء فــي التشاور  يحتاجه حكم 
مـــع المـــســـاعـــد المــــســــؤول عن 
هــذه التقنية للوصول إلى 

القرار النهائي.
ولــكــن بــوســاكــا أكـــد أن 
هــذا الأمــر لا يستهلك وقتا 
كبيرا إذا ما قــورن بأحداث 

أخرى خلال المباراة.
وتــابــع الحكم السابق 
قــائــلا: «فــي الــكــرة الحديثة 
تــلــعــب ٥٨ دقــيــقــة مـــن أصــل 
الـــــ٩٠ إذا صادفنا  الــدقــائــق 
حــظــا طــيــبــا، تضيع دقيقة 
مـــع إصـــابـــة أحــــد الــلاعــبــين 
ودقيقة أخــرى مــع كــل ركلة 
ركنية ودقيقة مع كل خطأ، 
لن ندخل في صراع من أجل 
٣٠ ثــانــيــة، المــهــم هــو اتخاذ 

القرار الصحيح».
وأكمل: «عالم كرة القدم يطالب 
مــنــذ ســنــوات بــوجــود نــظــام يعمل 
على تفادي الأخطاء الواضحة، إذا 
كنا جميعا على اتفاق ونسير في 
هذا الاتجاه فعلينا أن نكون مدركين 

بأن هذا الأمر يحتاج إلى وقت».
يـــذكـــر أن مـــونـــديـــال الـــبـــرازيـــل 
٢٠١٤ اســتــخــدم لــلــمــرة الأولـــــى في 
بـــطـــولات كـــأس الــعــالــم تــقــنــيــة خط 
المرمى، وهي التقنية التي تحدد إذا 
ما كانت الكرة قد دخلت إلى المرمى 
أم لا. وقــد يكون مــونــديــال روسيا 
هو موعد ظهور الثورة الكبرى في 
الــقــدم مــع دخــول  كـــرة  تكنولوجيا 
تقنية «الفيديو» إلى الخدمة، التي 
تمنح الحكام إمكانية تغيير قرار 
لـــهـــم فــــي حـــــال وجــــــود خـــطـــأ مــثــيــر 

للجدل.

النجم البرازيلي فرض كلمته على سان جيرمان بالسفر إلى بلاده لإجراء جراحة في قدمه

نيمار خارج الخدمة لثلاثة أشهر من أجل كأس العالم
باريس: «الشرق الأوسط»

رفض النجم البرازيلي نيمار نصائح 
الجهاز الطبي بناديه باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي وقـــرر الــتــوجــه إلـــى بـــلاده لإجـــراء 
عملية جراحية غــدا قــد تبعده عــن الملاعب 

نحو ثلاثة أشهر.
وكان أغلى لاعب في العالم قد تعرض 
لالــتــواء في الكاحل وشــرخ في مشط القدم 
خلال مباراة في الدوري المحلي الأحد ضد 
مــارســيــلــيــا، وكــــان الــجــهــاز الــطــبــي لــنــاديــه 
يـــرى أنـــه لا يــحــتــاج لــجــراحــة إلا أن الــلاعــب 
قرر بناء على نصيحة أخرى إجــراء عملية 
جراحية في البرازيل، بغرض أن يكون لائقا 
بنسبة ١٠٠ في المائة على اللعب مع منتخب 
بلاده في مونديال روسيا الذي يتبقى على 

انطلاقة قبل نحو ١٠٠ يوم.
ووصــــــــل نـــيـــمـــار أمــــــس إلــــــى ريــــــو دي 
جانيرو، يرافقه طبيب المنتخب البرازيلي 
رودريغو الأسمر الــذي من المقرر أن يجري 

له العملية الجراحية.
وأكــــــد الأســــمــــر أن الــعــمــلــيــة ســتــجــرى 
السبت، مشيرا إلى أن مدة التعافي «ستراوح 
بين شهرين ونصف شهر، وثلاثة أشهر»، 
الــشــرخ «ليس بسيطا»، ويطال  مضيفاً أن 

«عظمة مهمة في وسط القدم».
وفــــي حــــال امـــتـــدت مــــدة الــتــعــافــي إلــى 
حدها الأقصى المتوقع، سيكون في إمكان 
نــيــمــار الــــعــــودة إلــــى الــلــعــب مــطــلــع يــونــيــو 
(حــــزيــــران)، أي قــبــل أقـــل مـــن أســبــوعــين من 
انـــطـــلاق المـــونـــديـــال الــــروســــي، مــمــا يــطــرح 
أيضا علامات استفهام حــول تأثير غيابه 
على الاستعدادات البرازيلية لكأس العالم.

ووصل نيمار على متن رحلة للخطوط 
الجوية الفرنسية «إير فرانس» إلى ريو دي 
إلــى جهة مجهولة  جانيرو، قبل أن ينتقل 
على مــتن طــائــرة خــاصــة، بحسب المتحدث 
بــــاســــم المـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 

فينيسيوس رودريغز.

وأفــادت بــاولا ميدينا التي كانت على 
متن الرحلة نفسها، أن النجم الدولي خرج 
من الطائرة «على متن كرسي متحرك»، بينما 
نشر ركــاب آخــرون صور «سيلفي» لهم مع 
اللاعب الذي ارتدى ملابس رياضية سوداء. 
ورجحت التقارير الصحافية البرازيلية أن 
تقام العملية في مدينة بيلو هوريزونتي 
(جنوب شرق)، وعلى الأغلب في مستشفى 
ماتر داي حيث يعمل الطبيب الأسمر، الذي 
كان قد وصل إلى باريس الأربعاء للوقوف 
على حالة نيمار، قاطعا مشاركته في مؤتمر 
ينظمه الاتــحــاد الــدولــي (فــيــفــا) فــي مدينة 
سوتشي الروسية للمنتخبات المتأهلة إلى 

المونديال.
وفي أول تعليق له بعد إعلان حاجته 
لإجراء العملية، وجه نيمار رسالة شكر إلى 
قــائــلا عبر حسابه  لــه،  الــداعــمــين  مشجعيه 
عـــلـــى مـــوقـــع إنـــســـتـــغـــرام: «شــــكــــرا لــلــجــمــيــع 
على رســائــلــكــم!»، بالبرتغالية والفرنسية 

والإنجليزية.
وأرفق ذلك بصورة له ممدا على أرض 
ملعب بـــارك دي بــرانــس الــتــابــع لــنــاديــه في 
المباراة ضد مارسيليا (٣ - صفر)، مع تعليق 
«لا يجب على العوائق أن توقفك. إذا واجهت 
جــدارا، لا تستسلم. عليك أن تكتشف كيف 
تتسلقه». ويرى المقربون من نادي العاصمة 
بــــأن اتـــخـــاذ نــيــمــار لـــقـــرار الــســفــر لــلــبــرازيــل 
يؤكد انطباع الكثيرين بأنه أقوى من نادي 

العاصمة الفرنسية.
وأعــادت هذه الواقعة ذكريات «نفوذ» 
العملاق السويدي زالاتــان إبراهيموفيتش 
الذي دافع عن ألوان الفريق بين ٢٠١٢ و٢٠١٦.

وكـــــــــان لإبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش تـــصـــريـــح 
مــثــيــر لمــجــلــة «لــيــكــيــب» الــفــرنــســيــة قـــال فيه: 
«الدوري الفرنسي ليس بمستوى موهبتي 
وبمستوى الأندية التي سبق أن لعبت فيها 
أنا هنا لمساعدة الــدوري الفرنسي ليصبح 

مرموقا أكثر».
في مــارس (آذار) ٢٠١٣، قال السويدي 

أيضا إنه قبل قدومه، لم يكن لدى مشجعي 
النادي الباريسي «شيء»، ملمحا بذلك إلى 
أن تاريخ النادي الذي تأسس في ١٩٧٠، بدأ 

مع وصوله في ٢٠١٢.
وكتب أوليفييه ليتانغ، مساعد المدير 
الــذي  الــريــاضــي السابق فــي ســان جيرمان 
أصــبــح رئــيــســا لــنــادي ريـــن: «أحـــب زلاتـــان، 
كـــانـــت عــلاقــتــنــا جـــيـــدة جـــــدا، ولـــكـــن عــنــدمــا 

وصلت كان أهم من النادي».
الـــــــــــذي  نـــــــيـــــــمـــــــار  وعـــــــــلـــــــــى رغــــــــــــــم أن 

يـــتـــمـــتـــع بــشــخــصــيــة أكــــثــــر انــــطــــوائــــيــــة مــن 
إبراهيموفيتش، ولــم يــدل بــأي تصريحات 
مشابهة، فــإن تصرف المحيطين بــه يوحي 

بأن فكرة هذا التفوق حاضرة لديه أيضا.
ويــواجــه ســان جــيــرمــان مــوضــوع قلق 
آخر يتعلق بالنجم الشاب للفريق كيليان 
مبابي الـــذي لــم يخض الــشــوط الــثــانــي من 
المباراة ضد مارسيليا أول من أمس بالدور 

ربع النهائي لكأس فرنسا.
وبدا سان جيرمان قادرا على التعامل 

مـــع غـــيـــاب نــيــمــار الـــــذي كــلــفــه ٢٢٢ مــلــيــون 
يورو الصيف الماضي لضمه من برشلونة 
الإسباني، بعد فوزه الكبير على مارسيليا 
٣ - صفر، وهي نتيجة نفسها حققها ضد 
غــريــمــه الأحـــــد، فـــي المـــبـــاراة ضــمــن الــــدوري 

المحلي، والتي أصيب فيها نيمار.
وأظــــهــــر الـــجـــنـــاح الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أنــخــل 
دي مــاريــا أنـــه قـــادر عــلــى ســد الـــفـــراغ الــذي 
سيتسبب به غياب نيمار من خلال ثنائية 
الــســادس في  ضد مرسيليا، مسجلا هدفه 
مــبــاريــاتــه الأربــــع الأخــيــرة كــأســاســي، فيما 
كــان الــهــدف الآخــر للهداف الأوروغــوايــانــي 
أديـــنـــســـون كـــافـــانـــي. لــكــن مــارســيــلــيــا ليس 
ريال مدريد الذي انحصرت طموحاته لهذا 
الموسم بمحاولة الفوز بلقب دوري الأبطال 
للموسم الثالث على التوالي، بعد خروجه 
من مسابقة الكأس المحلية وفقدانه أي أمل 

في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني.
وســـتـــكـــون مــهــمــة الــــنــــادي الــبــاريــســي 
صعبة للغاية في لقاء الثلاثاء، لا سيما بعد 

خسارته ذهابا في مدريد ١ - ٣.
ومـــن المـــؤكـــد أن غــيــاب نــيــمــار سيعقد 
الـــذي يقلقه  الــنــادي الباريسي  المهمة على 
أيضا وضع نجمه الآخر مبابي الذي طلب 
اســتــبــدالــه خـــلال اســتــراحــة الــشــوطــين أمــام 

مارسيليا بسبب أوجاع في كاحله.
وكشف مدرب سان جيرمان الإسباني 
أوناي إيمري بعد الفوز على مارسيليا أن 
«كيليان مبابي تعرض لضربة في كاحله. 
طلب مني ألا يشارك في الشوط الثاني. آمل 

ألا يكون الأمر خطيرا».
وركز إيمري على ضرورة عدم التفكير 
بمباراة ريال مدريد والتركيز على لقاء الغد 
بالدوري الفرنسي أمام فريق تروا المتواضع، 
القابع في المركز الثامن عشر، وقال: «أريد أن 
أرى كل اللاعبين جاهزين تماما. اللاعبون 
الذين سيشاركون أساسيين وأولئك الذين 
ســيــدخــلــون خـــلال المـــبـــاراة، مــن أجـــل تقديم 

الأفضل للفريق».

نيمار على كرسي متحرك لدى وصوله إلى البرازيل أمس (أ.ف.ب)

حكم مباراة توتنهام وروتشديل في كأس إنجلترا ألغى هدفاً وركلة جزاء بناء على تقنية الفيديو(أ.ف.ب)

تجربة تقنية حكم الفيديو في مباريات كأس إنجلترا 
لم تلقَ ترحيباً كبيراً (رويترز)  

إنفانتينو رئيس 
{فيفا} متمسك 
بتقنية الفيديو 

(أ.ف.ب)

معركة تفادي الهبوط 
تزداد شراسة في الدوري الألماني 

برلين: «الشرق الأوسط»

تتصارع خمسة فرق على المقاعد 
الــشــراســة على  الأوروبـــيـــة بينما زادت 
تــفــادي الهبوط فــي ظــل ابتعاد  معركة 
بــايــرن ميونيخ فــي الــصــدارة واقــتــرابــه 
الــســادس على التوالي  مــن إحـــراز لقبه 

في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.
وتـــبـــرز مـــبـــاراة لايــبــزيــغ الــســادس 
مـــع بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد الــثــانــي غــدا 
في المرحلة الخامسة والعشرين، التي 
يحل فيها بــايــرن ميونيخ ضيفا على 

فرايبورغ الأحد.
وتــــفــــصــــل ثـــــــلاث نــــقــــاط فــــقــــط بــين 
دورتموند الثاني ولايبزيغ السادس، 
ويأتي بينهما شالكه الثالث واينتراخت 
فــرانــكــفــورت الـــرابـــع وبـــايـــر لــيــفــركــوزن 
الــــخــــامــــس، فـــــي حـــــين يـــتـــصـــدر بـــايـــرن 
الــتــرتــيــب بــرصــيــد ٦٠ نقطة،  مــيــونــيــخ 

بفارق ١٩ نقطة عن أقرب منافسيه.
وســقــط دورتـــمـــونـــد ثــالــث المــوســم 
المــــاضــــي فــــي فــــخ الــــتــــعــــادل مــــع ضــيــفــه 
اوغسبورغ ١ - ١ في المرحلة الماضية، 
فــيــمــا خـــســـر لايـــبـــزيـــغ الـــوصـــيـــف أمــــام 
كـــولـــون ١ - ٢. لكنهما تــأهــلا مــعــا في 
مــنــتــصــف الأســـبـــوع المـــاضـــي إلــــى ثمن 
نـــهـــائـــي مـــســـابـــقـــة الـــــــــدوري الأوروبــــــــي 

«يوروبا ليغ».
وفـــي ثــمــن نــهــائــي «يـــوروبـــا لــيــغ» 
في ٨ و١٥ مارس (آذار)، يلتقي لايبزيغ 
مع زينيت ســان بطرسبورغ الروسي، 
ودورتـــمـــونـــد مـــع ريـــد بـــول ســالــزبــورغ 

النمساوي.
ويـــــقـــــدم دورتـــــمـــــونـــــد فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخـــيـــرة مــســتــويــات جــيــدة إذ حــقــق ٣ 
انتصارات قبل التعادل مع أوغسبورغ، 
الــجــديــد البلجيكي  ويــتــألــق مــهــاجــمــه 
ميتشي باتشواي، المعار من تشيلسي 
الإنجليزي في يناير (كــانــون الثاني)، 
كما تعافى صانع ألعابه ماركو رويس، 

وعــاد جناحه المخضرم أنــدري شورلي 
إلى مستواه السابق.

ويخوض شالكه اختبارا لا يخلو 
مـــن صــعــوبــة مـــع ضــيــفــه هــيــرتــا بــرلــين 
الــحــادي عشر. ودخــل شالكه على خط 
المنافسة على مركز مؤهل مباشرة إلى 
دوري الأبطال في الموسم المقبل، وحقق 
في المرحلة الماضية فوزا مهما على باير 
ليفركوزن أحد المنافسين على المشاركة 

الأوروبية أيضا بنتيجة ٢ - صفر.
ويــخــوض بــايــر لــيــفــركــوزن بـــدوره 
مباراة سهلة ضد مضيفه فولفسبورغ 
إلــى الابتعاد  الخامس عشر والساعي 

عن منطقة الخطر.
ويبحث اينتراخت فرانكفورت عن 
البقاء في هذا الصراع حين يستضيف 

هانوفر العاشر.
وأصـــبـــح تــركــيــز الــــــدوري الألمـــانـــي 
الــهــبــوط المحتمل  منصبا على مــعــارك 
لــفــريــق هــامــبــورغ، ولــكــن مـــأزق الفريق 
أصبح أسوأ من قبل ماينز، الذي أحيا 
آمــالــه بشكل ضئيل، ويلتقي الفريقان 

غدا في مباراة حياة أو موت.
ويحتل ماينز المركز السادس عشر، 
يـــخـــوض صــاحــبــه دورا فــاصــلا  الـــــذي 
للبقاء فــي البوندسليغا، بــفــارق سبع 
نقاط كاملة عن هامبورغ صاحب المركز 
الثاني من القاع وكولون صاحب المركز 

الأخير.
وفي حال فوز ماينز على هامبورغ 
سيحسم بشكل كبير أســمــاء الفريقين 
الــلــذيــن سيهبطان مــبــاشــرة وسيعطي 
الثالث  هو بفرصة للابتعاد عن المركز 

من القاع.
ويـــلـــتـــقـــي فـــولـــفـــســـبـــورغ، صــاحــب 
المركز الخامس عشر بفارق نقطة أمام 

ماينز مع باير ليفركوزن الخامس.
وتـــفـــتـــتـــح المــــرحــــلــــة الـــــيـــــوم بــلــقــاء 
بــوروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ مــع فــيــردر 

بريمن.
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لندن: آندي هينتر

مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن يــكــون 
المــــلــــيــــارديــــر الإيــــــرانــــــي فــــارهــــاد 
مــوشــيــري مــالــك نـــادي إيــفــرتــون 
قد وجد سبباً يدعوه للاحتفال 
بــــــمــــــرور عـــــامـــــين عــــلــــى تـــحـــولـــه 
إلــــى المـــســـاهـــم الأكـــبـــر فـــي نـــادي 

إيفرتون، الثلاثاء.
كـــــان مـــوشـــيـــري الـــبـــالـــغ ٦٢ 
عــامــاً قـــد اســتــثــمــر مـــا يــقــرب من 
ربـــــع مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
فـــــي إيـــــفـــــرتـــــون، مـــنـــذ أن وضـــع 
نــهــايــة لــرحــلــة الــبــحــث الــطــويــلــة 
الـــتـــي خـــاضـــهـــا رئـــيـــس الـــنـــادي 
بــيــل كــيــنــرايــت عـــن مــنــقــذ مــالــي. 
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى نـــتـــائـــج الأمــــــوال 
الـــتـــي اســتــثــمــرهــا فــــي الــــنــــادي، 
الــتــي تــمــثــلــت فـــي تــحــقــيــق تــقــدم 
بــطــيء فـــي بــنــاء اســـتـــاد جــديــد، 
وسيطرة مشاعر سخط عميقة 
عــلــى الــجــمــاهــيــر ووجـــــود أســـوأ 
فريق لإيفرتون على امتداد هذا 
الــقــرن، يــبــدو أن عــائــدات أمــوالــه 

جاءت ضعيفة للغاية.
مــن جــانــبــه، كـــان كــيــنــرايــت، 
رئــــيــــس «إيـــــفـــــرتـــــون»، قــــد أشــــار 
إلـــــــــى «المــــــعــــــرفــــــة بــــــكــــــرة الـــــقـــــدم 
والمقدرة المالية وروح الإخلاص 
الحقيقية» باعتبارها الأسباب 
الــرئــيــســة وراء قــبــول المــلــيــارديــر 
البريطاني - الإيراني الانضمام 
لــلــنــادي فــي ٢٧ فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١٦. وقـــد ســـدد مــوشــيــري ما 
يـــقـــرب مــــن ٨٧٫٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني مقابل شراء ٤٩٫٩ في 
المائة من أسهم النادي، التي من 
المتوقع أن ترتفع بمرور الوقت. 
كــمــا أقـــرض مــوشــيــري إيــفــرتــون 
١٥٠ مليون جنيه إسترليني دون 

تحديد موعد ثابت للسداد.
ــــــن هـــــــــذا الـــــقـــــرض  وقـــــــــد مــــــكَّ
إيـــــفـــــرتـــــون مـــــن الإنــــــفــــــاق بـــبـــذخ 
عــلــى الـــلاعـــبـــين، والــتــخــلــص من 
ديــون بقيمة ٢٨٫٤ مليون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، وتـــقـــلـــيـــص قــيــمــة 
الــــفــــوائــــد الــــســــنــــويــــة، وتـــمـــويـــل 
عــمــلــيــات تــطــويــر مــلــعــب «فــنــش 
فارم» للتدريب والاستاد القديم 
الـــخـــاص بـــالـــنـــادي، بــيــنــمــا يُــعــدّ 
للاستاد الجديد من خلال الـ٩٫١ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي الــتــي 
أنفقت على تأمين الموقع وأعمال 
الــتــخــطــيــط الأولـــيـــة فـــي بــرامــلــي 

مور.
بــــــــالــــــــنــــــــســــــــبــــــــة 

لــلــمــقــدرة المــالــيــة 
للمساهم الأكبر 
فــــــي إيـــــفـــــرتـــــون، 

فـــــإنـــــهـــــا لـــــــم تـــكـــن 
قــــــط مــــحــــل شــك 
الــحــمــاس  - ولا 

والــــطــــمــــوح الـــــــذي أضــــفــــاه عــلــى 
النادي منذ بيعه أسهم آرسنال 
إلــــى شــريــكــه الـــتـــجـــاري ألــيــشــيــر 
عـــــثـــــمـــــانـــــوف. ومــــــــع هــــــــــذا، فــــإن 
الــكــرويــة، أو على الأقــل  معرفته 
النصيحة التي جرى توجيهها 
إلــــى مـــوشـــيـــري فـــي إطـــــار دوره 
الرائد الأول داخل نادي مشارك 
في الدوري الممتاز، لم تثبت بعد 

على أرض الواقع.
فـــي ظـــل وجـــــود مــوشــيــري، 
نـــــجـــــح إيـــــــفـــــــرتـــــــون أخـــــــيـــــــراً فـــي 
الـــحـــصـــول عــلــى الــــوفــــرة المــالــيــة 
الــــتــــي لـــطـــالمـــا ظـــلـــت بـــعـــيـــدة عــن 
متناول النادي على امتداد حقبة 
الدوري الممتاز، وجرى النظر إلى 
هذه الأمــوال باعتبارها عنصراً 
محورياً لإنهاء حالة القحط التي 
أصــابــت الــنــادي على امــتــداد ٢٣ 
عـــامـــاً، وحــرمــتــه مـــن الـــفـــوز بــأي 
بطولة. ومع هذا، فإنه في الواقع 
لَت هذه الوفرة المالية بداية  شكَّ

حـــقـــبـــة جــــديــــدة مــــن قـــــــرارات 
رديـــــــئـــــــة عـــــلـــــى صـــعـــيـــدي 

الإنـــفـــاق وصــفــقــات ضم 
لاعـــــــــبـــــــــين جــــــــــــــدد عــــلــــى 

مستويات متنوعة.
وبدلاً عن اتباع نهج 

توتنهام هوتسبير وتحدي 
أنـــــديـــــة الـــنـــخـــبـــة الـــقـــائـــمـــة 

الـــــتـــــي لــــطــــالمــــا نــجــحــت 
فـــــي الــــتــــأهــــل لــبــطــولــة 
دوري أبطال أوروبــا، 
انــزلــق إيفرتون نحو 

الاتجاه المعاكس.
وتـــبـــدو الــفــجــوة 
بــــــــــــــــــــين الـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق 
والجماهير صارخة، 
وأبـــــــــــــــرز مــــلامــــحــــهــــا 
صيحات الاستهجان 
الــــــــتــــــــي اســــتــــقــــبــــلــــت 
بــــــهــــــا الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر 
مــشــاركــة لاعــب خط 
الــــوســــط الــفــرنــســي 
مورغان شنيدرلين 
أمـــــــــــــام كــــريــــســــتــــال 
بــــــالاس مـــنـــذ وقـــت 
قـــــــــــــــريـــــــــــــــب. وقــــــــــد 
ض الــــلاعــــب  تـــــعـــــرَّ
لانتقادات واسعة 
مــــــــــن جــــمــــاهــــيــــر 
إيفرتون، بسبب 

افـــــتـــــقـــــاره 

الواضح إلى الالتزام إزاء النادي 
والــحــمــاس، لــكــن هـــذا الــلاعــب لا 
يــمــثــل الــصــفــقــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تكبد فيها النادي مبلغاً باهظاً 
مـــقـــابـــل ضــــم لاعــــــب أداؤه دون 

المستوى.
جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أنــــــــه مــنــذ 
انضمام موشيري إلى إيفرتون، 
أنفق ما يقرب من ٢٧٧ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى ١٨ 
لاعــبــاً. وجـــاء إيــفــرتــون في 
المـــرتـــبـــة الـــخـــامـــســـة بــين 
أكــــبــــر الأنــــــديــــــة إنـــفـــاقـــاً 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــارة 
الأوروبــــــــيــــــــة الـــصـــيـــف 
المــــــــــاضــــــــــي، ذلــــــــــــك أن 
إجــــمــــالــــي إنـــفـــاقـــاتـــه 
مــلــيــون   ١٤٩٫١ بـــلـــغ 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. 
«مـــــرصـــــد  وتـــــبـــــعـــــاً لــــــ
ســـايـــز لـــكـــرة الــــقــــدم»، 
فإن إيفرتون يأتي في 
المــرتــبــة الــســادســة بين 
أكبر الأنــديــة من حيث 
الإنـــــفـــــاق عـــلـــى امــــتــــداد 
موسمي الانتقالات 

الــــســــابــــقــــين. وتــــفــــســــر الـــنـــتـــائـــج 
الكارثية الضغوط الكبيرة التي 
يتعرض لها ستيف والش، الذي 
عينه موشيري في منصب المدير 
الأول لــشــؤون كـــرة الــقــدم داخــل 

إيفرتون.
من بين اللاعبين الـ١٨ الذين 
ضـــمـــهـــم الــــــنــــــادي إلـــــــى صـــفـــوف 
الفريق، يبرز السنغالي إدريسا 
غـــانـــا غـــــاي بـــاعـــتـــبـــاره الــصــفــقــة 
الناجحة - بجانب اعتباره مثالاً 
نادراً على تكرار والش لجهوده 
المـــتـــألـــقـــة بـــمـــجـــال الـــكـــشـــف عــن 
المــواهــب الــكــرويــة أثــنــاء وجـــوده 
فــي ليستر سيتي - بعدما أدى 
انـــضـــمـــامـــه إلــــــى إيــــفــــرتــــون إلـــى 
تفعيل بــنــد الانــتــقــال الــــوارد في 
عـــقـــده مــــع أســــتــــون فـــيـــلا، الــــذي 
يـــنـــص عـــلـــى ســــــداد ٧٫١ مــلــيــون 
جنيه إسترليني للنادي. علاوة 
على ذلك، فإن الـ٣٠ مليون جنيه 
الــتــي جــرى إنفاقها  إسترليني، 
على جــــوردان بيكفورد لتجعل 
المــرمــى البريطاني  مــنــه حـــارس 
الأغلى تبدو استثماراً حقيقياً، 
رغــــــم أنــــــه مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أنــــــه لا 

يــزال يمر بعملية تشكل وتطور 
بالنظر إلى أنه في الـ٢٣ من عمره، 
في الوقت الذي أسهم واين روني 
بــــــ١١ هـــدفـــاً وقـــــدم ثــيــو والـــكـــوت 
بـــدايـــة مــشــجــعــة لــحــقــبــة مـــا بعد 
آرســـنـــال فـــي مــســيــرتــه الــكــرويــة. 
وتـــبـــدو هــــذه الأمـــثـــلـــة الــوحــيــدة 
الناجحة من بين اللاعبين الجدد 
البالغ عددهم ١٨، ومن الصعب 

العثور على أي أمثلة أخرى.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، فـــــإن 
إيفرتون يتمتع بمواهب دولية 
بـــمـــخـــتـــلـــف صــــفــــوفــــه، وبـــفـــضـــل 
الأكاديمية المتميزة التي يملكها، 
فــإن ثمة مجموعة مــن اللاعبين 
الشباب بإمكانهم الاستفادة من 
التجارب العصيبة التي حملها 
هــــــذا المـــــوســـــم وإمـــــــــــداد الـــفـــريـــق 
بــالــهــويــة الــتــي يفتقر إلــيــهــا. إلا 
أنـــه فيما يــخــص اســتــغــلال هــذه 

المـــــــواهـــــــب، وتـــحـــقـــيـــق عـــــائـــــدات 
مقبولة على الاستثمارات المالية 
الموجهة للاعبين الجدد وتطوير 
أســـــلـــــوب الــــلــــعــــب والـــشـــخـــصـــيـــة 
المميزة للفريق، جاء الأداء العام 
مــروعــاً. كــان هــذا المــوســم قــد بدأ 
بــأول موجة إنفاقات فــي تاريخ 
إيـــفـــرتـــون الـــتـــي صــمــمــت لــلــدفــع 
بــالــفــريــق إلــــى أتـــــون المــنــافــســات 

الأوروبية على المدى الطويل.

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، لـــم يقم 
مــــــوشــــــيــــــري ســـــــــوى بــــــعــــــدد مـــن 
الـــتـــغـــيـــيـــرات المــــتــــواضــــعــــة عــلــى 
المـــــســـــتـــــوى الــــتــــنــــفــــيــــذي، وذلــــــك 
بــتــعــيــيــنــه ســاشــا ريــازانــتــســيــف 
وكيث هاريس بمجلس الإدارة، 
بجانب طــرده مــدربــين فشلا في 
الــنــجــاح للفريق، وهما  تحقيق 
روبـــــرتـــــو مـــارتـــيـــنـــيـــز ورونـــــالـــــد 
كــومــان، الأمـــر الـــذي تــرتــب عليه 

للنادي.  بالنسبة  كبيرة  تكلفة 
ويـــعـــتـــبـــر قـــــــرار الاســـتـــغـــنـــاء عــن 
المـــــدرب الــهــولــنــدي كـــومـــان دون 
تــــوافــــر بـــديـــل واحـــــــداً مــــن أســــوأ 

القرارات التي أضرت بالفريق.
ونجح تعيين سام ألاردايس، 
رغم المعارضة داخل مجلس إدارة 
النادي وصفوف الجماهير، في 
معاونة الفريق على النجاة من 
شبح الهبوط في وقت حيوي كان 
إيــفــرتــون للحصول على  يسعى 
تمويل لبناء استاد جديد. وبعد 
انتصارين فقط خلال ١١ مباراة، 
كــــانــــت مـــشـــاعـــر الـــســـخـــط حـــيـــال 
ألاردايــــس وأســلــوب اللعب الــذي 
ينتهجه قد بلغت ذروتها. وترك 
حديثه عن تحسين أداء إيفرتون 
فــــي المــــبــــاريــــات الـــتـــي يــخــوضــهــا 
خــــارج أرضــــه ثــم تلقيه الهزيمة 
الــخــامــســة عــلــى الــتــوالــي عــلــى يد 
واتفورد، السبت الماضي، ورغبته 
فــي أن يــكــون الــرجــل الـــذي يبني 
الفريق الذي يلعب مستقبلاً على 
أرض براملي مور في غضون أربع 
سنوات، ترك الكثير من الجماهير 

في حالة صدمة وذهول.
ورغـــــــــــــم عـــــشـــــق ألاردايـــــــــــــــس 
لــــلإحــــصــــاءات الإيــــجــــابــــيــــة، فـــإن 
الــهــزيــمــة الــتــي مُــنِــي بــهــا الفريق 
أمــــــام واتـــــفـــــورد تـــركـــت مــتــوســط 
إنجازه عند مستوى ١٫٣٧ نقطة 
خــــلال ١٦ مـــبـــاراة تــولــى خــلالــهــا 

مهمة تدريب الفريق.
أما المتوسط في عهد كومان 
فبلغ ١٫٤٨ نقطة للمباراة، و١٫٥٦ 
نقطة بالنسبة لمارتينيز، وإن كان 
الاثـــنـــان الآخـــــران أتــيــح أمــامــهــمــا 
متسع أكبر من الوقت لبناء فريق 
يــعــكــس فــكــرهــمــا. وعـــلـــى خلفية 
ذلـــــــك، اعــــتــــرف مـــــــدرب إيـــفـــرتـــون 
أنـــه «مـــن المــهــم لــلــغــايــة» أن تكون 
صفقته الأولــى ناجحة. يُذكر أن 
المـــهـــاجـــم الـــتـــركـــي جــنــك تــوســون 
إلــى إيفرتون مقابل مبلغ  انضم 
قــد يــرتــفــع إلـــى ٢٧ مــلــيــون جنيه 
إسترليني قــادمــاً مــن بشكتاش، 
وقد شارك في التشكيل الأساسي 
خلال مباراتين (وجرت الاستعانة 
بــبــديــل لــه فــي كــلــيــهــمــا)، بجانب 
مـــشـــاركـــتـــه كــــلاعــــب بــــديــــل خـــلال 
مباراتين أخريين منذ انضمامه 
للفريق فــي مطلع يناير (كانون 
الـــثـــانـــي). وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو، فــإن 
الاســتــاد الــجــديــد المــقــتــرَح بــنــاؤه 
على ضفاف نهر ميرسي سيمثل 
العلامة المميزة لحقبة موشيري 
داخل النادي. كان النادي قد وافق 
على الحصول على قرض بقيمة 
٢٨٠ مليون جنيه إسترليني من 
مجلس ليفربول لتغطية تكاليف 
المشروع التي تقدر بـــ٥٠٠ مليون 

جنيه إسترليني.

موشيري مالك نادي إيفرتون يفكر جديّاً في مستقبل ألاردايس («الشرق الأوسط»)

بيكفورد إحدى الصفقات القليلة 
الناجحة («الشرق الأوسط»)

المبالغ الباهظة التي أنفقها المالك الإيراني أسفرت عن نتائج مخيبة لآمال جماهير النادي

أموال موشيري فشلت في انتشال إيفرتون من الهاوية

الاعتماد على المهارات الفردية فحسب لا يكفي لتحقيق الانتصارات

باريس سان جيرمان قادر على هزيمة ريال مدريد من دون نيمار
لندن: آدم وايت وإريك ديفين

نــــيــــمــــار؟ إنـــــــه لاعـــــــب رفـــيـــع 
المستوى. وآمــل ألا يكون المانع 
خطيرا. من جانبي، أفضل رؤية 
أفــضــل الــلاعــبــين داخـــل الملعب، 
حتى لو كان هذا في مواجهتنا. 
وفي ظل احتمالات عدم مشاركة 
المهاجم البرازيلي فــي صفوف 
بـــــاريـــــس ســــــان جــــيــــرمــــان أمـــــام 
مارسيليا في إطار بطولة كأس 
فــرنــســا، الأربـــعـــاء، بـــدا بمقدور 
رودي غارسيا مدرب مارسيليا 
الـــظـــهـــور فـــي صـــــورة الــشــخــص 
الكريم في هذه المناسبة، حتى 
لو بدت مسألة التعرض لهزيمة 
أخــرى أمــراً محتملاً فــي أعقاب 
الــهــزيــمــة الــتــي مــنــي بــهــا فريقه 
بنتيجة ٣ - ٠ على ملعب سان 

جيرمان، الأحد.
وحتى قبل خروج نيمار في 
وقت متأخر من المباراة، لم يكن 
باريس سان جيرمان في أحسن 
حـــــالاتـــــه. ومــــــع هـــــــذا، فــــإنــــه فــي 
خضم مباراة اتسمت بمجهود 
بــدنــي قـــوي (و١١ إنــــــذارا)، قــدم 
الــبــطــولــة أداءً عكس  مــتــصــدرو 
قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــــن قـــــوة الــعــزيــمــة 
والإصـــــــــــرار، بـــعـــيـــداً تـــمـــامـــاً عــن 
الصورة التي ظهر بها الفريق 
أمــام ستراسبورغ منذ أسبوع 
مــضــى. ومـــع هــــذا، ربــمــا يــكــون 
الأمر الأهم من متانة الصفوف 
الــفــريــق التي  وتماسكها، روح 
ظـــــهـــــرت حــــديــــثــــاً فــــــي صـــفـــوف 
اللاعبين، الأمر الذي افتقر إليه 
الفريق على امتداد فترة طويلة 
خلال الموسم الحالي، وسيتسم 
هـــذا الأمــــر بــأهــمــيــة أكــبــر كثيراً 
خــلال مــبــاراة الإيـــاب أمـــام ريــال 

مدريد المقررة الأسبوع القادم.
مـــــن جـــانـــبـــهـــمـــا، بـــمـــقـــدور 
نــيــمــار وكــيــلــيــان مــبــابــي الــفــوز 
بمباراة بمفرديهما، الأمر الذي 

قــــــوض أهـــمـــيـــة تـــطـــويـــر تــوجــه 
تــكــتــيــكــي مــحــدد عــلــى مــســتــوى 
الــفــريــق كــكــل. والمــثــيــر للقلق أن 
هذا التوجه امتد على ما يبدو 
إلـــى مـــا وراء أغــلــى لاعــبــين في 
تاريخ النادي، مع إقدام الكثير 
من اللاعبين على التحرك بشكل 
فــــــــردي، خــــاصــــة دانـــــــي ألــفــيــس 
ولايفين كورزاوا. ومع هذا، فإن 
الخسارة أمام ريال مدريد منذ 
أســـبـــوعـــين وحـــتـــى الـــفـــوز أمـــام 
ستراسبورغ بنتيجة ٥ - ٢ ذكر 
الجميع بقوة أن الاعتماد على 
المهارات الفردية فحسب لا يكفي 
لإحــــراز الــنــجــاح عــلــى المستوى 
المــأمــول مــن قبل القائمين على 

إدارة النادي.
أمـــام مارسيليا  ومـــع هـــذا، 
كــان هناك وحــدة فــي الصفوف 
وقــوة في الأداء تكافئ ما أبداه 
الــفــريــق الــــزائــــر. أمــــا الــنــتــيــجــة، 
فبدلاً عن أن تكون مجرد فرص 
أتــــاحــــتــــهــــا المـــــصـــــادفـــــة وجــــــرى 
اســــتــــغــــلالــــهــــا، فــــإنــــهــــا جــــــاءت 
مستحقة تماماً ونجح العديد 
من اللاعبين في الارتقاء بأدائهم 
خـــــلال المــــــبــــــاراة. وربــــمــــا تــكــمــن 
المــــفــــاجــــأة فــــي أن أبـــــــرز هــــؤلاء 
اللاعبين كان كورزاوا، الذي ظل 
في حالة تنافس مستمرة على 
المشاركة في التشكيل الأساسي 
فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر الأيـــســـر مع 
الإسباني يــوري بيرتشيتشي، 
وبــــلــــغــــت هــــــــذه المــــنــــافــــســــة بــين 
اللاعبين نقطة بالغة الخطورة 
بالنسبة لكورزاوا مع عدم وقوع 
الاخــتــيــار عليه للمشاركة أمــام 
ريال مدريد في مباراة الذهاب. 
أما هنا، فقد تألق ليس فقط من 
حيث نشاطه الهجومي، وإنما 
كذلك بأدائه الدفاعي، الأمر الذي 
مكنه من تقييد جناح مارسيليا 
فــــلــــوران تــــوفــــان وطــــــرح إجـــابـــة 
حـــاســـمـــة فــــي وجــــــه مــــن كـــانـــوا 

يأملون في عودة بيرتشيتشي 
إلى الفريق، الثلاثاء القادم.

من ناحية أخــرى، جاء أداء 
الــقــدر  تــيــاغــو سيلفا عــلــى ذات 
من الخطورة، وقد نجح القائد 
فــي إدارة خــط الـــدفـــاع بــصــورة 
رائــعــة. كــمــا أبـــدى مــبــابــي قــدرة 
على الابتكار تتجاوز المستوى 
المعتاد، وسعى لأن يكون مبتكراً 
وليس مجرد متصيد للفرص. 
أيــضــاً، بــدا لاســانــا ديـــارا واثقا 
فــــي أدائــــــــه فــــي وســــــط المـــلـــعـــب، 
حتى في مواجهة الثنائي القوي 
لويز غوستافو وأنـــدري فرانك 

زامبو أنغويزا. أما جيوفاني لو 
سيلسو، الذي جرت الاستعانة 
بــــه بــــديــــلاً عــــن مــــاركــــو فــيــراتــي 
الــلاعــب الوحيد  المــصــاب، فكان 
الـــذي لــم يــكــن أداؤه مــبــهــراً بين 
لاعــبــي الــفــريــق المــضــيــف، وفــي 
أعقاب أدائه الكارثي في مدريد، 
من غير المحتمل أن يشارك بأي 

مباراة أخرى.
مــن ناحية أخـــرى، لا بــد أن 
تقديم أداء متألق أمام واحد من 
أفضل فرق فرنسا سيضفي على 
مدرب سان جيرمان أوناي إمري 
هالة من السعادة هذا الأسبوع، 

لكنه بحاجة إلى وضع خطة إذا 
ما اتضح أن إصابة الكاحل التي 
يعانيها نيمار على درجة كافية 
من الخطورة لإبقائه بعيداً عن 
المــلاعــب. ورغـــم الــتــفــاؤل الحذر 
الذي أظهره في أعقاب المباراة، 
يجب أن تكون لدى المدرب خطة 
لــقــلــب مـــوازيـــن الــعــجــز المــتــمــثــل 
فــــي نــتــيــجــة فـــــوز ريــــــال مـــدريـــد 
٣ - ١ رأســاً على عقب. الملاحظ 
أن بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان قــدم 
بــالــفــعــل أداءً مــبــهــراً عــلــى نحو 
لم يتوقعه الكثيرون في حالات 
سابقة، منها التعادل الإيجابي 

بنتيجة ٢ - ٢ على أرض استاد 
تشيلسي في هــذه المرحلة رغم 
مـــشـــاركـــتـــه بـــــــــ١٠ لاعــــبــــين فــقــط 
عــلــى امـــتـــداد الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
المباراة، إلا أن هذا يشكل نمطاً 
مختلفاً مــن التحديات بالنظر 
إلـــــى الاســــتــــثــــمــــارات الــضــخــمــة 
الــنــادي الصيف  الــتــي تحملها 

الماضي.
مــن ناحية أخـــرى، مــن غير 
المحتمل أن يــنــحــرف إمـــري عن 
- ٣ – ٣، مــا  لـــعـــب ٤  أســـــلـــــوب 
يــعــنــي أن ثــمــة ثـــلاثـــة خـــيـــارات 
واقعية قائمة أمامه لطرح بديل 

للاعب البرازيلي، والتي يمثل 
جــولــيــان دريــكــســلــر المــغــضــوب 
عليه إحــداهــا، وبــالــتــالــي يجب 
اســـتـــبـــعـــاد هـــــذا الـــخـــيـــار فـــــوراً. 
وعــــلــــيــــه، يــتــبــقــى أمـــــــام المــــــدرب 
مــــاريــــا وخــافــيــيــر  أنـــخـــيـــل دي 
باستوري، وهما لاعبان كثيراً 
ما ظلا على الهامش خلال هذا 
الموسم، رغم ما يتمتعان به من 
مهارات وخبرة. وربما يبدو دي 
ماريا الخيار الطبيعي، بالنظر 
إلى سيل الأهداف التي سجلها 
الــعــام، لكن تبقى مشكلة  بداية 
أنه بطبيعته لا يميل إلى اللعب 

فــــي الــــجــــانــــب الأيـــــســـــر. وربـــمـــا 
يترتب على اختيار دي ماريا 
الدفع بمبابي إلى الجانب الآخر 

من الملعب.
والتساؤل هنا: هل يمكن أن 
يشكل بــاســتــوري خــيــارا أفضل؟ 
الملاحظ أن الوقت الذي قضاه في 
صـــفـــوف بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
اتـــســـم بـــكـــثـــرة الإصــــــابــــــات. ومـــع 
ذلــــك، فــإنــه نــجــح فــي تــقــديــم أداء 
مــبــهــر فـــي كـــل مـــرة كــانــت تــجــري 
الاستعانة بــه. عـــلاوة على ذلــك، 
فــإنــه يــوفــر قـــدراً أكــبــر بكثير من 
الــتــمــاســك الـــدفـــاعـــي عـــن نــظــرائــه 
بالفريق، وجاء أداؤه مبهراً على 
أمــــام تشيلسي في  نــحــو خـــاص 
مــواجــهــة انــتــهــت بــالــتــعــادل، وإن 
كان قد شارك في دور أكثر عمقاً 
بكثير في وســط الملعب. بجانب 
ذلك، فإنه يتميز بمهارات واسعة 
النطاق فيما يخص تمرير الكرة 
وبمقدوره المشاركة في عدة مراكز 
مختلفة لدعم الهجوم، والتأثير 
على سير مباراة من دون الحاجة 
إلى الدخول في مواجهات خشنة 
مـــع الـــخـــصـــوم مــثــلــمــا يــمــيــل دي 

ماريا في بعض الأحيان.
ومـــــــع هــــــــذا، لا يــــــــزال أمـــــام 
إمــــــــــري كــــثــــيــــر مــــــن الــــــوقــــــت قــد 
يتخذ الــقــرار المــنــاســب فــي هــذا 
الشأن ومن المحتمل أن يستغل 
المـــبـــاراتـــين الــتــالــيــتــين (بــمــا في 
ذلـــــك رحــــلــــة الــــغــــد المـــــقـــــررة إلـــى 
تــروا) لتجميع الأجــزاء معاً. إلا 
أنه بغض النظر عن القرار الذي 
سيتخذه، فإن الأداء الذي قدمه 
أمـــام مارسيليا سيكون داعماً 
قوياً لمعنويات الفريق. وبغض 
النظر عــن مشاركة نيمار، فإن 
هذا الفريق سيثبت قدرته على 
اللعب بعزيمة وإصرار وتركيز، 
واليوم يبدو له هدف تعويض 
الهزيمة في مدريد قاب قوسين 

أو أدنى.

نيمار بعد إصابته في مواجهة مارسيليا 

ASHARQ AL-AWSAT
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بعد انتصارين فقط في ١١ مباراة كانت مشاعر 
السخط حيال المدرب ألاردايس قد بلغت ذروتها



لندن: محمد رُضـا

هـــنـــاك فــيــلــم ســــويــــدي مــبــكــر تــم 
تـــحـــت عـــنـــوان  إنـــتـــاجـــه ســـنـــة ١٩١٠ 
«الـــهـــاويـــة» لــلــمــخــرج أوروبــــــان غـــاد، 
اخــتــص بـــالأفـــلام الــصــامــتــة وتــوقــف 
عــــن الـــعـــمـــل عـــنـــدمـــا جـــهـــزت نــفــســهــا 
الــفــيــلــم هـــو أول  لــلــنــطــق ســنــة ١٩٢٦. 
فــيــلــم روائــــــي طـــويـــل تـــم إنـــتـــاجـــه في 
السويد، وأول عمل وضع اسمها بين 
الدول التي عرفت السينما باكراً، مثل 
الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، 

وبريطانيا، وأستراليا.
ملخص الفيلم، أن امرأة جميلة 
وقـــعـــت فـــي حـــب غـــجـــري يـــجـــول مع 
طــــاقــــم الـــســـيـــرك اســــمــــه «كـــــاوبـــــوي» 
لت الهرب معه على البقاء إلى 

ّ
وفض

جــانــب زوجــهــا المــحــب فــي منزلهما 
المرفه ومجتمعها كله؛ فقط لتكتشف 
أنه وحش بشري تمتع بصحبتها ثم 

لفظها، هذا قبل أن تقتله.
ما بين ذلك الفيلم وفيلم غويلرمو 
دل تــــورو الــجــديــد «شــكــل المـــــاء» ١٠٨ 
ســنــوات عــرفــت فيها السينما الكثير 
مـــن الـــصـــراعـــات الــعــاطــفــيــة بـــين نــســاء 
جــمــيــلات ووحــــــوش. فــيــلــم دل تــــورو، 
كما بات معروفاً لدى الجميع، عن تلك 
المرأة البكماء التي تكتشف وحشاً تم 
اقتلاعه من بيئته المائية وسجنه في 
حوض كبير. تحنّ عليه ثم تقع في حبه 

غير آبهة بالمحظورات والتحذيرات.
هناك الكثير من الإشارات لأفلام 
ســابــقــة قــصــد دل تـــورو الإيــحــاء بها 
وتــذكــرهــا. أفــــلام أحــبــهــا وبــقــيــت في 
باله منذ أن أصابته بالوله الشديد 
حـــين كــــان شــابــاً وإلــــى الـــيـــوم. وأحـــد 
هـــذه الأفـــــلام هـــو «مــخــلــوق الــبــحــيــرة 
 Creature From the Black «الــســوداء
Lagoon. أنجزه المخرج الراحل جاك 
لورد في الخمسينات، وهي فترة من 
حــيــاة ذلـــك المــخــرج حــقــق فيها أفــلام 
رعب عدّة جيدة من بينها هذا الفيلم.
كــلاهــمــا أيــضــاً عــن امــــرأة جميلة 
ووحـــش. كــذلــك الــحــال فــي أفـــلام عدة 
تـــدور حــول هــذا المــحــور ذي الــدوافــع 

الغامضة.

الغريب شرير

فــــــي الـــــنـــــظـــــرة الأولــــــــــــــى، يــخــلــق 
وجـــــود فـــتـــاة جــمــيــلــة أمـــــام مــخــلــوق 
بــشــع تــنــاقــضــاً مــثــيــراً. هـــي الـــبـــراءة 
والأنوثة والجمال وهو لا شيء سوى 
مخلوق بشع لا يحبه أحــد. مخلوق 
فــرانــكــنــســتــين يـــصـــرخ فــــي «عـــــروس 
فرانكنستين» لجيمس وايل (١٩٣٥) 
بأنه يريد امــرأة. في الواقع العنوان 
خــطــأ؛ لأن فــرانــكــنــســتــين هـــو الــعــالــم 
الـــذي صنع الــوحــش الـــذي لــم يحمل 
اسماً. لكن الفكرة هي ذاتها ونراها 
متكررة في كلاسيكيات رعب أخرى 
من بينها «دراكولا» الذي يهمّـه مص 
دماء الجميلات، بل لديه القدرة على 

جذبهن إليه.
الــواقــع أن المـــرأة فــي هــذه الأفــلام 
لا تـــتـــغـــيـــر كــــثــــيــــراً، هـــــي ذاتـــــهـــــا مــن 
«مخلوق البحيرة السوداء» و«شبح 
الأوبـــــــــرا» و«كـــيـــنـــغ كــــونــــغ» و«شـــكـــل 

المـــــــاء» وســـــواهـــــا. لـــكـــن الــــوحــــش هــو 
الذي يختلف. هو وحش كاسر عنيد 
ويشكل خطراً على أي إنسان إلى أن 
يقع في الحب (كما في «كينغ كونغ» 
مــــثــــلاً) أو وحــــــش بـــالـــظـــاهـــر غــالــبــاً 
لكونه يتمتع بــوجــه مــشــوّه («شبح 
الأوبرا»). على ذلك؛ فإن كل فيلم من 
الفتاة والوحش  هذه المذكورة عالج 

بقناعة مختلفة ومفهوم منفصل.
تتعدد الرسائل والمفاهيم تبعاً 
للحكايات. ففي «الهاوية» السويدي 
هــو رجــل عـــادي بقلب أســـود وخبث 
ينطلي على الزوجة البريئة. ما حاول 
ذلـــك الفيلم تبنيه هــو أن الجاذبية 
الفيلم (أستا  التي شعرت بها بطلة 
نيلسن) حــيــال رجــل غــريــب مــن غير 
ديــنــهــا ومـــن غــيــر عــرقــهــا وثقافتها. 

بــذلــك؛ فــإن المــفــاد فــي النهاية هــو أن 
ـبه.

ّ
الغريب شر على «نسائنا» تجن

هذا مفاد مختلف كلياً عن «كينغ 
كونغ» الغوريلا الضخمة التي تعيش 
لـــم يكتشفها الإنــســان  فـــوق جـــزيـــرة 
المعاصر بعد. هناك في تلك الأدغال 
يــرى الوحش الممثلة فــاي راي ويقع 
في حبها، ومن أجلها يسقط في الفخ 
ويساق إلى نيويورك فيكسر قيوده 
ويبحث عنها، وحــين يــراهــا يصعد 
بها فــوق ناطحة «إمباير ستايت»، 

حيث يدافع عنها حتى موته.
ما زالت النسخة الأولى من هذا 
الفيلم الذي أعيد إنتاجه أربع مرات 
هــي الأكــثــر التصاقاً بغرابة فحواه. 
وحش وجميلة. الأول وقع في الحب. 
الثانية خافت ثم تفهمت، لكنه حب 

مستحيل ونهايته القتل.
بعد عامين، عندما أنجز جيمس 
وايـــل فيلمه «عــــروس فرانكنستين» 
اتجه بالحكاية صوب بُعد مختلف. 
حـــاجـــة الــــوحــــش إلـــــى المــــــــرأة حــاجــة 
الــــوحــــش  إنــــســــانــــيــــة ومـــــــبـــــــررة؛ لأن 
مصنوع من أعضاء وأجـــزاء بشرية 
مختلفة، وسيشعر بالحب والدوافع 
المصاحبة له بطبيعة الحال. يختطف 
امرأة، لكن الحل لا يكمن هنا، بل في 
أن يقوم العالم نفسه بابتكار امــرأة 

خصيصاً له.

تحت وطأة الحب

مـــثـــل هـــــذا الـــبـــحـــث فــــي الــعــشــق 
الـــذي يــربــط بين  المستحيل والــحــب 

الجميلة والوحش وُضع قبل ألوف 
السنين. 

ورد فـــي بــعــض حــكــايــات «ألـــف 
ليلة وليلة» كما في روايات غرائبية 
أوروبية شتّـى، من بينها «الجميلة 
والوحش» التي وضعتها الفرنسية 
جــين - مـــاري ليبرنس دو بيومون 
بــعــد ســنــة ١٧٤٨، وهـــو الـــعـــام الــتــي 

غادرت فيه فرنسا إلى بريطانيا.
 هــي لــم تـــأتِ بــهــذه الـــروايـــة من 
فــالــتــاريــخ يسجل أن الكاتبة  فـــراغ؛ 
الفرنسية (أيــضــاً) غبريال بــاربــو د 
فلنييف سبقتها لكتابة هذه الرواية 
١٧٤٠. وبعد ذلــك، هناك نسخة من 
الــكــاتــب جـــان - فــرنــســوا مــارمــنــتــال 
نـــــشـــــرت ســــنــــة ١٧٧١. هــــولــــيــــوود 
حافظت على تلك الرواية حية عبر 

أربـــع إنــتــاجــات آخــرهــا الفيلم الــذي 
شاهدناه في منتصف العام الماضي 
مع إيما واتسون ودان ستيفنز في 

البطولة.
تــلــك  فــــــي  أنــــــــه  نــــعــــي  بــــــد أن  لا 
الـــســـنـــوات الـــغـــابـــرة ولـــقـــرون لاحــقــة 
كــان الإنسان يخاف الوحوش التي 
كــانــت تعيش فــي الــخــيــال الــجــانــح، 
كما في الغابات التي تحيط بالقرى 
والبلدات على حد سواء. آنذاك كان 
الـــبـــشـــر أكـــثـــر خـــوفـــاً مــــن الـــوحـــوش 
بــاتــوا عليه فــي القرن  بأكملها مما 
العشرين، وضمن هــذا الخوف كان 
الرعب الكبير من سطو الآخــر على 
الأنـــثـــى جــنــســيــاً. مـــا تـــفـــرّع مـــن هنا 
روايــات تتحدث عن مخلوقات غير 
آدمية تتحوّل إلى بشر تحت وطأة 

الحب أو تبعاً لطقس معين. 
 الـــضـــفـــدع الـــــــذي يـــتـــحـــوّل إلـــى 
الــذي يتغيّـر  - الذئب  أمير، والرجل 
مـــن آدمــــي إلــــى وحــــش عــنــد اكــتــمــال 
الــقــمــر. وصــــولاً إلـــى الــثــلاثــيــنــات ثم 
الخمسينات والستينات التي قامت 
هــولــيــوود فيها بابتكار وحوشها 
الــخــاصــة كــمــا الـــحـــال مـــع «مــخــلــوق 
ـــــــذي يــفــتــك  الـــبـــحـــيـــرة الـــــــســـــــوداء» ال
بالرجال، لكنه يختطف المرأة (جولي 
آدامز) دون أن يُـتاح له الاحتفاظ بها.

الـــتـــراث الإنــســانــي مــلــيء أيــضــاً 
بالأساطير التي تقلب الآية: عوض 
أن تــــكــــون المــــــــرأة هــــي مــــن تـــقـــع فــي 
حب الوحش، لِــمَ لا تكون المــرأة هي 
الوحش نفسه والــرجــل هو من يقع 
في أسرها. أليست حكايات حورية 
البحر التي كانت تخطف الرجال أو 
الجنيّة التي كانت تسحرهم ماثلة 
من ثقافات آسيا البعيدة إلى أفريقيا 

مروراً بسواحل العرب؟

٢٣
ASHARQ AL-AWSAT
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مقتطفات
> وقوف فيلم زياد دويري 
عــلــى بــعــد خــمــس خـــطـــوات من 
الأوســــــكــــــار لا بـــــد أنــــــه يــشــحــن 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين الـــــعـــــرب بــحــلــم 
الاقــــتــــراب إلــــى قــــاب قـــوســـين أو 
أدنــى من الجائزة الكبرى، فما 

الحال لو أنه نالها فعلاً؟
الـــــزوجـــــان  الـــلـــبـــنـــانـــيـــان   <
جــــوانــــا حـــاجـــي تـــومـــا وخــلــيــل 
جــــريــــج عـــلـــى وشــــــك الــــبــــدء فــي 
خريف هذا العام تصوير فيلم 
جــديــد عــنــوانــه المــبــدئــي «دفــتــر 
الذكريات» حول مفكرة تكشف 
المــــــاضــــــي أمـــــــــام ثــــــــلاث فـــتـــيـــات 
تــقــع المــفــكــرة بــين أيــديــهــن. هــذا 
فــيــلــم للمخرجين  ســيــكــون أول 
منذ فيلمهما التسجيلي «نادي 
الصواريخ اللبناني» قبل خمس 
سنوات. ذلك الفيلم الذي جعلنا 
نتذكر أننا حاولنا استكشاف 

الفضاء يوماً ما.
> زيـــــن الــــديــــن ســــوالــــم هــو 
مــخــرج جــزائــري - فرنسي آخر 
الــســيــنــمــا الفرنسية  فـــي  يــعــمــل 
وفيلمه المقبل قــد يكون الأهــم. 
عنوانه «المحامي» ويتحدث فيه 
عن محامٍ من أصول جزائرية - 
فــرنــســيــة مــخــتــلــطــة كــــان انــتــقــل 
لــلــعــمــل فـــي كــنــدا وهــــا هـــو الآن 
يعود إلى فرنسا ليؤسس نفسه 
بــنــاء عــلــى نــجــاحــاتــه الــكــنــديــة. 
هــنــا فــقــط يــكــتــشــف أن الــجــســم 
الــقــضــائــي لا يــرحــب بــه وينظر 

إليه بتعالٍ وعنصرية.
> الكوري لي تشان - دونغ 
الــــــذي بـــنـــى شـــهـــرتـــه عـــبـــر فــيــلــم 
بديع عنوانه «شِعر»  يستوحي 
رواية قصيرة وضعها هاروكي 
مـــوراكـــامـــي بـــعـــنـــوان «الـــحـــرق» 
(هــنــاك روايــــة لــويــلــيــام فولكنر 
بــالــعــنــوان ذاتـــــه، لــكــن لا عــلاقــة 
بــين الاثــنــين). يـــدور حــول رجل 
يرصد حياة زوجين كل منهما 

بمشاغل مختلفة.
المــقــبــل للكندي  المـــشـــروع   <
دنــــــيــــــس فـــيـــلـــنـــيـــيـــف ســـيـــكـــون 
«كثبان» (Dune) عن رواية فرانك 
هـــربـــرت الــفــانــتــازيــة الـــتـــي كــان 
المــخــرج ديفيد لينش أخرجها 
المـــخـــرج التشيلي  ســنــة ١٩٨٤. 
ألــــيــــخــــانــــدرو يــــودوروفــــســــكــــي 
كـــاد أن ينقل هـــذه الـــروايـــة إلــى 
السينما في السبعينات، وكان 
يريد منح دور الإمبراطور إلى 
سلفادور دالي (ما غيره) ودور 
آخر لابنه وثالث للراحل أورسن 

وَلز.
> آنــــــغ لـــــي يـــخـــطـــط لــفــيــلــم 
بـــــولـــــيـــــســـــي عـــــــنـــــــوانـــــــه «رجــــــــل 
جيميني» مــع ويــل سميث في 
دور الــبــطــولــة. يـــدور حــول ذلك 
الـــذي يكتشف  القاتل المحترف 
لــديــه غــريــمــاً يشبهه تماماً.  أن 
هــــذا أول فــيــلــم لـــه مــنــذ «حــيــاة 
بــاي» الــذي كان أحد أكثر أفلام 
٢٠١٢ التي نالت تقديراً أعلى من 

قيمتها.

ف
ّ
الحري

(١٩٨٣)

اعتبره عادل إمام أسوأ أفلامه

لكن العكس هو الصحيح

«الحريّف» هو أحــد أفضل أفــلام محمد 
خــان. درامــا اجتماعية شاملة ورحلة حياة 
لــفــرد فــي مجتمع مــؤلــف مــن جـــزر مــنــفــردة. 
حكاية من حكايات خان والمؤلف بشير الديك 
الحزينة التي تتحدث عن الرجل الأعــزل من 
ســــلاح يـــقـــاوم فــيــه حـــالـــة اهـــتـــراء اجــتــمــاعــي 
ترمز إليه الأزقة والمباني المتآكلة والسطوح 
التي تراكمت عليها حطامات منسية. بطله، 
كأبطال سابقين ولاحقين في أفلام خان، ليس 
رسول محبة وليست لديه رسالة يخاطب بها 
المجتمع لينهض أو يتقدّم أو ينفض عنه أي 
شــيء، بل شخص يحاول لملمة قطع حياته 

التي تكسّـرت قبل الأوان.
القاهرة كما لم نشاهدها من قبل حتى 
في أفلام خان ذاتها. المباني العتيقة المتقاربة 
التي تفصلها عن بعضها بعضاً أزقة. كلها، 
المباني والأزقة، بلون التراب وكالحة. لا شيء 
يدفع بالمشاهد إلى البهجة لأن لا شيء في 

ذلك الواقع مُـبهج.
فــــارس (عــــادل إمــــام) يــعــمــل فــي مصنع 
الــكــرة وقــت فراغه  صغير لــلأحــذيــة ويلعب 
إلــى زوجته دلال (فــردوس  ويحاول العودة 
عبد الحميد) من حين إلى آخر. لكن لا شيء 
يــســيــر كــمــا يــجــب. فــي المــشــهــد الــــذي يسوق 
فــارس ســيــارة صديقه شعبان (فــاروق  فيه 
يــوســف) والمــشــهــد الــلاحــق الــــذي يــقــود فيه 
فـــارس ســيــارتــه الــخــاصّـــــة، يــــدوران فــي تلك 
القيادة  الــرحــى. حين يعطي شعبان فــارس 
فـــإن الــحــيــاة لا تــتــبــدل أمــــام نــاظــري فـــارس. 
محمد خــان يختار له أن يقود السيارة في 
الشوارع والأزقة ذاتها التي كان يمشي فيها 

عوضاً عن أن يسارع بها إلى طرق مفتوحة 
أو شوارع فسيحة لا تخلو منها القاهرة ولا 

محيطها.
الفيلم - عكس  هــذا محسوب بدقة؛ لأن 
مئات الأفلام المصرية الاجتماعية - التي تدور 
حول الأمل. لا يمكن تغيير واقعها لمجرد أن 

النهاية عليها أن سعيدة لترضي المشاهد.
هذا رغم أن نهاية «الحريّف» لا تخلو من 
ابتسامة، لكن معرفتنا أن فارس عاد لزوجته 
يجمعهما حب لا يتوارى وابن صغير، إلا أن 
السبيل الوحيد أمــام فــارس الآن لكي يحرز 
تقدماً اجتماعياً واقتصادياً هــو التهريب. 
الـــعـــودة لعائلته (وعــائــلــتــه  ويــكــفــي أن هـــذه 
بُـنيت على إخفائه الحقيقة عن زوجته  لــه) 

بخصوص ما سيقوم به من عمل.

هــــنــــاك بـــالـــطـــبـــع خــــيــــوط وشــخــصــيــات 
محيطة بالحبكة الرئيسية، من بينها حكاية 
رزق (عبد الله فرغلي) الــذي كــان يتمنى لو 
أن فــارس احترف كرة القدم، وجريمة القتل 
التي قام بها جار فارس بهدف سرقة جارته 

العجوز.
بعد سنوات من تحقيق الفيلم أدلى عادل 
إمام بتصريح قال فيه إن «الحريّف» هو أسوأ 
ما قام بتمثيله. الغالب أنه اقتنع بذلك بعدما 
عاين الإخفاق التجاري الذي مُـني الفيلم به. 
مــن ناحية أخـــرى، يجذب اهتمامنا أن اسم 
فـــارس ورد فــي فيلمين آخــريــن لمحمد خــان 
هما «طائر على الطريق» (كتابة بشير الديك 
وتمثيل أحمد زكي) و«فارس المدينة» (كتابة 

فايز غالي وتمثيل محمود حميدة).

Game Night

جون فرنسيس دالي وجوناثان  

 غولدستين

٢٠١٨

 
حب الألعاب المنزلية غير الإلكترونية، 
«ســــكــــرابــــل»، هو  مــثــل المـــونـــوبـــولـــي والـــــ
مدخل فيلم «ليلة ألعاب» وشخصياته. 
هـــــنـــــاك الـــــــزوجـــــــان مـــــاكـــــس (جــــايــــســــون 
بـــايـــتـــمـــان) وزوجــــتــــه آنــــي (راتــــشــــل مــاك 
آدامز) والزوجان كَـفن (لامورن موريس) 
ومــيــشــيــل (كــايــلــي بـــنـــبـــوري) وأصـــدقـــاء 
آخـــــرون يــشــتــركــون فـــي تــلــك الألـــعـــاب. لا 
شـــيء مــضــراً فــي الــظــاهــر... كــيــف يمكن 

للعبة «سكرابل» أن تؤذي؟
فـــي هـــولـــيـــوود تــســتــطــيــع. لــيــس هي 
بــالــتــحــديــد، بـــل مـــا يـــحـــدث انـــطـــلاقـــاً من 
إحــــدى تــلــك الــلــيــالــي الــتــي يــجــتــمــع فيها 
الليل فــي هــذه الألــعــاب.  هـــؤلاء لتمضية 
فلدى ماكس شقيق اسمه بروكس (كايل 
شاندلر) الذي يعيش في ترف ملحوظ (لا 
نعرف شيئاً عنه أو عن أي من الشخصيات 
التي في الفيلم لناحية خلفية كل منهم، 
أو ما يمثلونه من مصادر حياة أو ثقافة) 
والذي يدعو شقيقه والمجموعة التي معه 
للعبة من نوع آخر. يعلن عنها بالقول إنه 
استأجرها من وكالة متخصصة بالألعاب 
التشويقية والــجــنــائــيــة عــلــى طــريــقــة من 
الــقــاتــل وكــيــف؟ ومــا هــي إلا دقــائــق (عين 
الــفــيــلــم عــلــى وقـــت المـــشـــاهـــد!) إلا وتــصــل 

اللعبة التي سيشترك بها الجميع.
 صـــــار حــقــيــقــة 

ً
فــــجــــأة مــــا بـــــدا لـــعـــبـــة

والأزمات تنتقل من رغبة الزوجين ماكس 
وآني في الإنجاب الذي لم يقع بعد على 

الــرغــم مــن المـــحـــاولات إلـــى رغبتهما في 
البقاء على قيد الحياة.

هنا ننتقل من الطبيعي إلى ما هو 
غير طبيعي أيضاً. في المشاهد الأولــى، 
الشخصيات تتحرك بتلقائية والإيقاع 
مــقــبــول. حــين ننتقل إلـــى حــيــث يــريــدنــا 
الفيلم أن نــكــون، ويصير اللعب جدياً، 
يبدو الفيلم كما لو كان يتحدث بلغة غير 
لغته السابقة. لفتة ناتجة من الكتابة إلى 
حد ما، لكنها بالتأكيد من نتاج إخراج 
اعتبر أن ما سبق هو تمهيد وما يلحق 
هـــو الــفــيــلــم بــصــرف الــنــظــر عـــن ضـــرورة 

التنسيق بينهما.
كذلك، لا يكتمل المزج بين التشويق 
بـــعـــد حــين  يـــفـــتـــر  والـــكـــومـــيـــديـــا. الأول 
والثاني لا يصل إلى السخونة أساساً. 
قــســم مـــن الــنــص يــســتــعــيــر مـــن التقليد 
الفيلم تبادل  السائد، حيث على بطلي 
الـــنـــقـــاش والاتـــــهـــــامـــــات والــــحــــديــــث فــي 
الــخــصــوصــيــات وهــمــا يــحــاولان البقاء 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة. لــكــن مــن قـــال إن هــذا 
مهم أو ضـــروري، أو إنــه يحدث عندما 

يجد المرء نفسه في خطر؟
مــا يــحــاول الفيلم تحقيقه عــلــى أي 
حال يقوم على رغبة أخرى غير تحقيق 
الـــنـــكـــات الـــتـــي لا تــثــيــر الـــضـــحـــك. هــنــاك 
الــتــأكــيــد عــلــى أنــنــا، كــمــشــاهــديــن، ســوف 
لن نستطيع التفريق بين ما هو حقيقي 
الــحــدوث وبـــين مــا هــو جـــزء مــن اللعبة. 
الذي يحدث تبعاً لهذه الخطّـة هو كثرة 
الانتقال بين الواقع والخيال لدرجة أننا 
بعد حين سوف نفقد الاكتراث لإدراك ما 

هو واقعي مما هو خيالي.
فـــــيـــــلـــــمـــــان يــــــقــــــفــــــزان إلـــــــــــى الـــــــبـــــــال: 
 «٢٠١٧)  «Suberbicon) «ســابــيــربــيــكــون 
و«اللعبة» (١٩٩٧). الأول لناحية أن إحدى 
شخصيات الفيلم دبّــر اللعبة الظاهرة 
لتغطية جــريــمــة قــتــل، والآخــــر لاشــتــراك 
مايكل دوغـــلاس فــي لعبة يمتزج فيها 

الخيال بالواقع أيضاً.

عادل إمام ورفاق الحارة في «الحريّف»

   سنوات السينما

**

بين الخيال والواقع على الأرض: «ليل ألعاب»     

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

أفلام ترد في «شكل الماء» 
مباشرة أو إيحاء

أفكارها وليدة تاريخ غريب

عندما تقع الوحوش في حب الجميلات... النتيجة أفلام جذابة

«الجميلة والوحش» من بين الأفلام التي صورت قصة حب قوية ما بين وحش وامرأة حسناء

الــفــيــلــم   :The Story of Ruth  <
المعروض في صالة السينما في 

المشاهد الأولى.
 Creature From the Black  <
متشابهان  الــوحــشــان   :Lagoon

إلى حد بعيد.
> Revenge of the Creature: الجزء 
الثاني من الفيلم السابق مع مزيد 

من رغبات الوحش.
فــيــلــم   :The Little Colonel  <
موسيقي تتابعه بطلة الفيلم على 

شاشة التلفزيون.

    : لا يستحق |         : وسط|             : 

جيد |                 : ممتاز |                    : 

The Post تحفة ٤
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مشهد من «شكل الماء»
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ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٣٣٩ - Friday الجمعة ٢٠١٨/٣/٢
الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T
ASHARQ AL - AWSAT

قالت لـ  إنها سجلت ٢٣ أغنية مع محمد منير لم ترَ النور

يسرا: ابتعدت عن السينما لأنها أصبحت «تيك أواي»... ونجاح «٣ دقات» تخطى الحدود
القاهرة: أحمد فاروق

بــين الــغــنــاء والــتــمــثــيــل كانت 
بدايتها... أرادت تحقيق معادلة 
ســــعــــاد حـــســـنـــي، وشـــــاديـــــة، بـــأن 
تـــكـــون فــنــانــة شــامــلــة، فــاجــتــازت 
إلـــــى جـــانـــب عــضــويــتــهــا بــنــقــابــة 
المـــــمـــــثـــــلـــــين، اخـــــــتـــــــبـــــــارات نـــقـــابـــة 
المـــوســـيـــقـــيـــين، فــــي لـــجـــنـــة ضــمــت 
في عضويتها الموسيقار محمد 
سلطان، والموسيقار حلمي بكر، 
لكن مــع التجربة طغى نجاحها 

في التمثيل على حبها للغناء.
إنــــهــــا الـــنـــجـــمـــة يــــســــرا، الــتــي 
عـــادت أخــيــرا، للغناء بأغنية «٣ 
دقــات» مع المطرب الشاب «أبــو»، 
ليحققا معا نجاحا غير تقليدي، 
تــراه يسرا قد «تخطى الحدود»، 
وجعل من الأغنية التي شاهدها 
أكثر من ١٥٠ مليون شخص أغنية 
عـــالمـــيـــة، ولــيــســت مــحــلــيــة حسب 

تعبيرها.
فـــــي هـــــــذا الــــــحــــــوار تـــتـــحـــدث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عن  يـــســـرا لــــ
عودتها للغناء، والتجارب التي 
لــــم تـــكـــتـــمـــل، ولمــــــــاذا لــــم تــحــتــرف 
الطرب، كما تتحدث عن مسلسلها 
الـــجـــديـــد «بـــنـــي يـــــوســـــف»، الــــذي 
تـــدخـــل بــــه الـــســـبـــاق الـــرمـــضـــانـــي 
المقبل، وتكشف أيضا عن أسباب 

ابتعادها عن السينما.
تقول يسرا: أجسد في «بني 
يــــوســــف» شــخــصــيــة مــســتــشــارة 
قانونية، تمر بأزمة في حياتها 
مــنــذ أن تــفــقــد نــجــلــهــا فـــي حـــادث 
وحــتــى يحكم عليها فــي جريمة 
قـــــتـــــل، مــــمــــا يـــعـــرضـــهـــا لـــصـــدمـــة 
نـــفـــســـيـــة، تـــعـــيـــش بـــســـبـــبـــهـــا بــين 
الـــحـــقـــيـــقـــة والـــــخـــــيـــــال، ويـــســـعـــى 

البعض لاستغلال ذلك.
ولأنها سيدة قانون، تعرف 
أن الأمانة وشرف المهنة يحتمان 
عليها قول الحقيقة، لكنها تقع في 
حيرة من أمرها أثناء المحاكمة، 
هــل تقول مــا ينقذها أم تقول ما 
يساعد في تشديد العقوبة عليها. 
وتستمر هذه السيدة في مواجهة 
ما تتعرض له من ظروف قاسية، 
حـــتـــى يــظــهــر شـــخـــص لا تــعــرفــه 

ينقذها في نهاية الأحداث.
المـــقـــارنـــة مع  > ألا تــخــشــين مـــن 
مــســلــســل «فــــوق مــســتــوى الــشــبــهــات» 
خـــصـــوصـــا أنـــــك جـــســـدت فـــيـــه أيــضــا 

شخصية مريضة نفسيا؟
- رغم أن المؤلف أمين جمال، 
شــــريــــك فـــــي كـــتـــابـــة المــســلــســلــين، 
فــــــإن الــشــخــصــيــتــين مــخــتــلــفــتــان 
تماما، فمسلسل «فـــوق مستوى 
الشبهات» كنت أقدم فيه شخصية 
امــرأة تتسول الحب من والدتها، 
وأصـــابـــهـــا ذلـــــك بـــعـــقـــدة نــفــســيــة، 
أمـــا فـــي «بــنــي يـــوســـف» فالبطلة 
تتعرض لحادث تفقد فيه ابنها 
فــتــصــاب بــصــدمــة نــفــســيــة، وهـــذا 
شيء إنساني جــدا، لكن هل هذه 
الــســيــدة بــالــفــعــل مــريــضــة، أم أن 
مـــن حــولــهــا يــريــدونــهــا مــريــضــة، 
الـــســـجـــن  فــــــي  أنـــــهـــــا وضـــــعـــــت  أم 
أنــهــا مريضة؟..  لأنــهــم يعتقدون 
كــــل هـــــذه الأســـئـــلـــة تــجــيــب عــنــهــا 
أحــــــداث المــســلــســل، الـــتـــي تــشــارك 
فيها الطبيبة النفسية جورجيت 
ســـافـــيـــدس، بــالــعــمــل مــســتــشــارة 
للشخصية التي أجسدها لتخرج 
بشكل واقعي وعلمي، بالإضافة 
إلـــــــــى ظـــــهـــــورهـــــا فـــــــي الــــحــــلــــقــــات 

بشخصيتها الحقيقية.
> لماذا تلاحقك كل عام شائعات 
الخروج من سباق رمضان.. وإلى أي 
مـــدى يــتــأثــر الــتــصــويــر بــإصــابــتــك في 

قدمك؟
- تأجيل مسلسل يسرا، هي 

بالفعل شائعة مغرضة تلاحقني 
كــل عـــام، ولا أعـــرف مــن يروجها، 
ولكن الأكيد أن هناك من يتعمد 
ذلــك، والغريب أن هــذا الــعــام قيل 
أن ســبــب تــأجــيــل المــســلــســل عــدم 
الانتهاء من الكتابة، والحقيقة أن 
هناك ٢١ حلقة بالفعل مكتوبة، 

وجــــــاري الانـــتـــهـــاء مـــن الــحــلــقــات 
المتبقية.

قــيــل أيــضــا إن المــســلــســل بــدأ 
تصويره متأخرا، والحقيقة أنني 
الــتــصــويــر مبكرا،  أبـــدأ  لأول مـــرة 

فنحن نصور منذ شهر ونصف 
تقريبا. ثم مؤخرا، وبعد إصابتي 
في قدمي أثناء التصوير، قيل إن 
التصوير سيتوقف، والحقيقة أنه 
مستمر، وطلبت من المخرج محمد 
عــلــي، أن يــصــور مــشــاهــدي وأنـــا 
جالسة، حتى أنتهي مــن العلاج 

وأعود لكامل لياقتي إن شاء الله 
خلال أسبوع.

> كــيــف رأيــــت قــــرار تــحــديــد حد 
أقـــــصـــــى لأســـــعـــــار المــــســــلــــســــلات فــي 
مصر... هل يفيد الصناعة أم يضرها؟
الــــقــــرار،  أعــــتــــرض عـــلـــى  - لا 
لأنـــه يستهدف تنظيم الصناعة 
وإعـــــــــــادة تـــرتـــيـــب الــــــســــــوق، لــكــن 
مـــلاحـــظـــتـــي عـــلـــيـــه أنـــــــه يــصــنــف 
المــســلــســلات لــفــئــتــين فـــقـــط، وكـــان 
يــجــب أن تــصــنــف لــثــلاثــة فــئــات، 
لأننا لدينا ٣ مستويات للفنانين، 
«ميغا ستار»، و«ستار» و«الفنان 
الــــــــعــــــــادي»، وبــــالــــتــــالــــي لـــــم يــكــن 
طبيعياً، أن تتم المساواة في السعر 
بـــين أعـــمـــال فــئــتــين ســــواء الأولــــى 

والثانية، أو الثانية والثالثة.
ـــلـــغـــنـــاء، كــيــف  ل انـــتـــقـــلـــنـــا  إذا   <

استقبلت نجاح «٣ دقات»؟
- أعتقد النجاح الذي حققته 
أغــنــيــة «٣ دقــــــات» لـــم يـــحـــدث مع 

أغـــنـــيـــة مـــصـــريـــة، أو عـــربـــيـــة فــي 
لــذلــك يجب أن نتعامل  الــتــاريــخ، 
معها بــاعــتــبــارهــا أغــنــيــة عالمية، 
فنسبة مشاهدتها على الإنترنت 
تـــجـــاوزت ١٥٠ مــلــيــون مــشــاهــدة 
خلال ٣ أشهر فقط، وهذا النجاح 
أنــا شخصيا لم أعــرف طعمه من 
قبل، ولم أتوقعه أنا وفريق عمل 

الأغنية بالكامل.
وتـــــأثـــــيـــــر الأغـــــنـــــيـــــة تــخــطــى 
لـــــدرجـــــة أن الأطــــفــــال  الـــــــحـــــــدود، 
الصغيرة التي لا تجيد العربية، 
يحاولون حفظها، وهناك أيضا 
أمــيــركــيــة وإنــجــلــيــزيــة تغنيانها 
بالعربية، كذلك لاعــب كــرة القدم 
الإسباني الشهير فابريغاس ظهر 
فـــي فــيــديــو شــهــيــر عــبــر صفحته 
الـــرســـمـــيـــة بـــمـــوقـــع «إنـــســـتـــغـــرام» 
يستمع إلى الأغنية في سيارته، 
حتى عندما أشيع أنها مسروقة 
من أغنية إسبانية، خــرج المغني 

الإســـبـــانـــي، وقـــــال إنــــه هـــو الـــذي 
أخذها من «أبو» وليس العكس.

«أبــو» بمشاركته  أقنعك  > كيف 
الغناء؟

البداية كانت باتصال منه   -

يـــعـــرض عــلــي مــشــاركــتــه الــغــنــاء، 
ولــم أكــن أعــرفــه فــي هــذه اللحظة، 
وذهــبــت إلـــى اســتــوديــو الــصــوت، 
ولــــم يــكــن شــيــئــا مــحــســوبــا على 
الإطـــــــــــــلاق، لــــكــــن عــــنــــدمــــا عــلــمــت 
أن الــســيــنــاريــســت تـــامـــر حــبــيــب، 
هـــو مـــن كــتــب الـــجـــزء الـــــذي أقـــوم 

بغنائه اطمأن قلبي قليلا، وبعد 
اســـتـــمـــاعـــي إلـــــى الـــلـــحـــن ســجــلــت 
المقطع الخاص بي ١٦ مرة خلال 
ساعتين، ثم غــادرت الاستوديو، 
«أبــو» إذا لم يكن صوتي  لـــ وقلت 

مناسباً احذفه من الأغنية.
والغريب أن المهندس نجيب 
ســاويــرس منتج الأغنية، عندما 
سمعها لأول مرة أثناء مشاركتنا 
فــــــي الـــــــــــــدورة الأولـــــــــــى لمـــهـــرجـــان 
«أبو» إنه لأول مرة  الجونة، قال لـ
يسمع أغنية عربية تجعله يتأثر 
وتلمس مشاعره لدرجة تدمع فيه 
عيناه، كما لم يصدق أنني التي 
أشارك في الغناء، وهنا يجب أن 
أعترف بأن أحدا لم يفهم الطبقة 
المناسبة لــصــوتــي، إلا شخصان 
فــقــط، هــمــا حــســين الإمــــام يرحمه 

الله، وأبو.
> هل هذا النجاح يمكن أن يدفعك 

للعودة إلى الغناء بشكل احترافي؟
أنـــنـــي  يــــعــــرف  الـــكـــثـــيـــر لا   -
قـــبـــل أن أنــــجــــح فـــــي الــتــمــثــيــل، 
حـــقـــقـــت نــــجــــاحــــا فـــــي الــــغــــنــــاء، 
وكــان الــنــمــوذج الــذي أريـــده هو 
ســعــاد حسني وشـــاديـــة، كانتا 
تجمعان بين التمثيل والغناء، 
وحــقــقــتــا نــجــاحــا فـــي المــجــالــين، 
وحينها بالفعل تقدمت لنقابة 
المــوســيــقــيــين وحــصــلــت بالفعل 
عــلــى الــعــضــويــة بــعــد اجــتــيــازي 
للجنة، كان أعضاؤها الأساتذة 
الــكــبــار محمد ســلــطــان وحلمي 

بكر، ولم أستمر في الغناء لأنني 
انشغلت بالتمثيل ونجحت فيه 

أكثر.
لكني لم أتوقف عن الغناء، 
بــالــلــغــة الفرنسية  فــلــدي أغــنــيــة 
فــي فــيــلــم «عـــمـــارة يــعــقــوبــيــان»، 
وقــدمــت أيــضــا فيلم تلفزيوني 

غنائي، لجنة الموسيقار حلمي 
بــكــر، وتــجــارب أخـــرى لكنها لم 

تكن بنفس نجاح «٣ دقات».
وبـــالمـــنـــاســـبـــة، أنـــــا لـــــدي ٢٣ 
بــالــفــعــل أشـــارك  أغــنــيــة مسجلة 
فيها الغناء المطرب محمد منير 
من ألحان حسين الإمــام، ضمن 
فــيــلــم غــنــائــي كـــان مــن المــقــرر أن 
نقوم ببطولته من إخراج خيري 
بشارة، وجميعها لم يرَ النور، 
رغم أننا استغرقنا ٤ أشهر في 
تسجيلها بأحد استوديوهات 
منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

> رغـــم مــشــاركــتــك الــفــعــالــة في 
المهرجانات السينمائية، فإنك ابتعدت 

عن السينما... لماذا؟
المــــوجــــودة  الــســيــنــمــا  - لأن 
حـــالـــيـــا لــيــســت الــســيــنــمــا الــتــي 
نــعــرفــهــا، أصــبــحــت تــشــبــه «تيك 
أواي»، فالمنتج يريد من المؤلف أن 
ينتهي من الكتابة سريعا، ومن 
المخرج أن ينتهي من التصوير 
ســريــعــا، حــتــى يلحق بالعرض 
سريعا، ويحقق أرباحا سريعة.

فــالــحــســابــات تــغــيــرت، وأنــا 
بـــشـــكـــل شـــخـــصـــي لــــكــــي أعــــــود 
إلــى موضوع  للسينما، أحــتــاج 
جــيــد يــعــيــدنــي، تــتــوفــر فــيــه كل 
أسباب النجاح، وبالمناسبة آخر 
أفلامي «جيم أوفر»، الذي طرح 
في ٢٠١٢، رغم أنه حقق إيرادات 
تزيد عن ٨ ملايين جنية قليلا، 
فـــإنـــه كـــــان فــيــلــمــا نـــاجـــحـــا، لأن 
ظروف البلد وقت عرضه، لم تكن 
تسمح بأن يحقق أي فيلم أكثر 
من ذلك، بسبب عدم الاستقرار.

أمــــــا مـــســـألـــة المــــشــــاركــــة فــي 
المــــــهــــــرجــــــانــــــات الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
مؤخرا، كرئيس شرفي لمهرجان 
الـــدولـــي، وفـــي اللجنة  الــقــاهــرة 
الاستشارية لمهرجان الجونة في 
دورته الأولى، فهذا أعتبره مهمة 
وطنية وليست سينمائية فقط، 
لأن مــصــر هـــي رقـــم ١ بالنسبة 
لــيــســرا، وقـــد أخــــذت عــهــداً على 
نـــفـــســـي، ألا أبـــخـــل عـــلـــى بــلــدي 
بـــاســـمـــي، ولــــذلــــك كــلــمــا جــــاءت 
فـــرصـــة أن أشـــــارك فـــي تــشــريــف 

بلدي، لن أتردد.
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تطل على الساحة في عمل جديد بعنوان «نهوى ٢٠١٧»

نهوى: الفنان الذي لا يحب أن يتذكر بداياته يفتقر إلى الثقة بالنفس
بيروت: فيفيان حداد

قـــــالـــــت الــــفــــنــــانــــة نـــــهـــــوى، إن 
ألــبــومــهــا الــجــديــد «نــهــوى ٢٠١٧» 
الـــــــذي تـــطـــل فـــيـــه عـــلـــى مــحــبــيــهــا 
بعد فترة من الغياب يختلف عن 
سابقيه بتنوعه وتضمنه أغاني 
مصرية وخليجية وبــدويــة معاً. 
«الـــشـــرق  وأضــــافــــت فــــي حـــديـــث لــــ
أقـــصـــد أن أدرج  الأوســــــــــط»: «لـــــم 
فـــيـــه أغــــانــــيــــات خــلــيــجــيــة بــهــدف 
دخـــول أســــواق الــخــلــيــج الــواســعــة 
التي يعتمد عليها عدد كبير من 
الفنانين، لكن وبمجرد أنني أنتمي 
إلـــى شــركــة (روتــــانــــا) الــتــي تضم 
فنانين خليجيين معروفين أمثال 
مــحــمــد عـــبـــده ومــــاجــــد المــهــنــدس 
ورابـــح صقر وغيرهم فكان لا بد 
من أن يتضمنها ألبومي الجديد، 
إضافة إلى أن المكانة الفنية التي 
تحتلها (روتانا) في عالمنا العربي 

تطلبت مني ذلك».
وأشـــــــارت نـــهـــوى إلــــى حبها 
الــتــي تستمع  الأغــانــي الخليجية 

إلــيــهــا مــنــذ صــغــرهــا، وقــالــت: «لــم 
أتعلمها، لكني حفظت لهجتها من 
كثرة استماعي لأغنيات عمالقة 
الــفــن الخليجي، وأبــرزهــم محمد 
عــبــده». وعــن الــلــون الــبــدوي الــذي 
اشتهرت به منذ بداياتها، تقول: 
«طالما أحببت هذا اللون وشعرت 
بأنه الأقرب إلى شخصيتي الفنية. 
فأنا من المعجبات بأغاني سميرة 
توفيق وحافظة لغالبية أغانيها. 
فــهــي أثــــرت فـــي الــســاحــة الــعــربــيــة 
بلونها هذا، وما زالت تتربع على 
عرشه حتى اليوم؛ إذ لم يستطع 
أحـــــد أن يــــؤديــــه بـــالـــبـــراعـــة الــتــي 
تميزها فيه عن غيرها». وكانت 
نهوى قــد بــدأت مسيرتها الفنية 
بأغنية «لحفر اسمك» ألحان وسام 
الأمــيــر، فــحــصــدت شعبية كبيرة 
يومها لإتقانها اللهجة البيضاء 
ومن بعدها كرّت السبحة لتصبح 
معروفة بأغنيات عدة تنتمي إلى 
الــلــهــجــة ذاتـــهـــا. ويــتــضــمــن ألــبــوم 
نــهــوى الــجــديــد ٦ أغــنــيــات شــارك 
في تلحينها وسام الأمير، وجان 

صليبا، وأدهــم، وياسر مال الله، 
وفي كتابتها سلامة علي، وعادل 
رفول، ومشرف العتابي وغيرهم، 
وهـــــــــي: «يـــــــا كــــبــــرهــــا» و«عـــــــــــذرا» 
و«لــيــلــة» و«رفـــعـــت صــيــتــك» و«يــا 
مـــجـــنـــون» و«الــــلــــه يــخــلــيــك يــمــا». 
وقــــامــــت بــتــصــويــر اثـــنـــتـــين مــنــهــا 
(رفعت صيتك، ويا كبرها) تحت 
قـــديـــح:  المــــخــــرجــــة رنـــــدلـــــى  إدارة 
«عـــــرفـــــت تــــمــــامــــاً كــــيــــف تــقــدمــنــي 
الثاقبتين.  وعينيها  بكاميرتها 
فــكــنــت عــلــى طــبــيــعــتــي وتقمصت 
دور المرأة الغجرية؛ كون الأغنيتين 
تنسجمان مع إطلالتي هذه». إذن، 
أنـــت راضـــيـــة عــنــهــا أكــثــر مـــن تلك 
التي صورتها لك ميرنا خياط في 
الماضي؟ ترد: «تقصدين أغنيتَاي 
(ما جاني نوم) و(لنصب خيمة)»؟ 
نعم، لم أكــن راضية عنهما لأنها 
قــدمــتــنــي فــــي قـــالـــب لا يــشــبــهــنــي 
بــتــاتــاً لاقـــى انـــتـــقـــادات كــثــيــرة من 
الـــنـــاس الـــذيـــن لـــم يــســتــطــيــعــوا أن 
يتعرفوا عــلــيّ بسبب التغييرات 
التي أصابتني خلالها. يومها لم 

أكن أملك الخبرة الكافية لأعترض 
على عملية التصوير برمتها، أما 
اليوم فصرت أكثر نضجاً وآخذ 
قــــراراتــــي بــنــفــســي، ولا أتـــوانـــى 
عن تمرير ملاحظاتي فيما لو 
تطلب مني الأمر ذلك». وتشير 
نــهــوى إلــى أنــهــا فــي أغنيتيها 
المــــصــــورتــــين قـــصـــدت أن تــطــل 
بلوك «الغجرية»؛ لأنه يشبهها 
في حياتها العادية،، وتقول: 
«لم أرغب أبداً في أن أطل بلوك 
المـــــرأة الــكــلاســيــكــيــة الــجــامــدة 
لأدعـــي الــتــرفــع عــن الآخــريــن. 
فــبــعــفــويــتــي المـــعـــهـــودة كنت 

أقــرب إلى الناس، ولم أستسخف 
نفسي».

ونــــــهــــــوى الـــــتـــــي تــــفــــســــر لــنــا 
«أهواك» تقول إن معانيه  اسمها بـ
تشبهها كونها إنسانة حساسة 
جــداً ولا تجيد إخــفــاء مشاعرها. 
وتـــقـــول «أنــــا واضـــحـــة وصـــبـــورة، 
وقراراتي مثلي، وأي أمر لا أقتنع 
به فهو بمثابة الخط الأحمر الذي 
لا يمكن لأحد تجاوزه معي». تؤكد 

نـــــهـــــوى أن 
الشهرة لم تغيرها وأنها ما زالت 
الــفــتــاة الــبــيــتــوتــيــة الــتــي لا تحب 
الاحتكاك كثيراً بعالم الفن، تعرف 
أهدافها بعد أن تخطط لها بتروٍ، 
وتسير بخطوات ثابتة، خصوصاً 
أنـــــــهـــــــا مــــــحــــــاطــــــة بــــــالأشــــــخــــــاص 
المناسبين. «كنت محظوظة منذ 
بــــدايــــاتــــي؛ لأنـــنـــي كـــنـــت مــحــاطــة 
بأشخاص طيبين لا يتمنون لي 

ســــــــوى الـــخـــيـــر 
ين طارق أبو جودة ووسام 

َ
كالملحن

الأمير. فلم أتعرض إلى الأذى أو 
إلــــى الاســـتـــغـــلال. وهــمــا يــشــكــلان 
الــســاحــة  عـــلـــى  خـــيـــرة (الأوادم) 
الفنية، ومشيت في طريقي على 
هذا الأساس. واليوم كوني أنتمي 
إلى شركة (روتانا) التي أعتبرها 
مــنــزلــي الــثــانــي أشــعــر بــأنــنــي في 

آمان؛ لأنها شركة رائدة في عالمنا 
ومــحــتــرفــة مـــع فــريــقــهــا وعــمــلــهــا 
وكثيرون يحسدونني على ذلك».

وعما صدمها على الساحة 
الــفــنــيــة تـــقـــول: «لــــم أتـــعـــرض إلــى 
شيء يصدمني؛ فأنا على مسافة 
من الجميع، وكل ما مررت به كان 
مــبــاركــاً مــن رب الــعــالمــين. وكوني 
ابــنــة بــيــت مــحــافــظ فشخصيتي 
ساعدتني على الإفلات من الأمور 
المزعجة التي قد يتعرض لها أي 
فنان». من الجيد أنك تكنين الود 
لأشخاص رافــقــوك منذ بداياتك، 
فــهــنــاك بــعــض الــفــنــانــين الــذيــن لا 
يحبون التطرق إلى هذا الموضوع، 
تــعــلــق: «أحـــمـــل الــجــمــيــل لــكــل من 
ســــانــــدنــــي ووقــــــــف إلـــــــى جـــانـــبـــي 
وأعتقد أن الفنان الذي لا يحب أن 
يتذكر بداياته، وكذلك الأشخاص 
الــذيــن ســاعــدوه للوصول إلــى ما 
الثقة  إلــى  هو عليه اليوم، يفتقد 
بالنفس. فلا يحسن أن نخجل من 
بداياتنا؛ لأنها حجر أســاس في 
الفنان أن يكون  مسيرتنا. وعلى 

واعياً في أي خطوة يقدم عليها؛ 
لأنه أحياناً قد ينجرف في طريق 
لا ينتمي إليه لأنه مارس سياسة 
(التطنيش) لاهثاً وراء الشهرة».

لا تــخــاف نــهــوى مما يخبئه 
لــهــا المــســتــقــبــل؛ فــهــي راضــيــة بما 
ســيــحــمــلــه لــهــا، فــــإذا كــــان يــتــألــف 
من نجاح كبير فإنها ستستمتع 
بــــه، وإذا مـــا كــــان الــعــكــس فــإنــهــا 
ســـتـــتـــعـــلـــم مـــنـــه الــــــــــــدروس. وعـــن 
الــتــعــاون  الــذيــن تتمنى  الملحنين 
معهم يوماً ما، تجيب «أتمنى أن 
أتعاون مع ملحنين أمثال مروان 
خوري وبلال الزين؛ فأنا معجبة 
بإمكاناتهما وإبداعهما في عالم 

التلحين».
والمـــعـــروف أن الــفــنــانــة نهوى 
بـــــــــــدأت مــــســــيــــرتــــهــــا الــــفــــنــــيــــة فـــي 
المــواهــب «ســوبــر ستار»،  برنامج 
وهــي ابنة بلدة يانوح في قضاء 
جــــبــــيــــل. درســــــــــت الــــتــــرجــــمــــة فــي 
جامعة الكسليك، إلا أنها لم تكمل 
اختصاصها هــذا بسبب تفرغها 

للفن. 

أخبار الفن

مشاركتي الشرفية في المهرجانات مهمة 
وطنية... وتحديد سقف لأسعار المسلسلات 

مسألة تنظيمية لإعادة ترتيب السوق

لا مقارنة بين «بني يوسف» و«فوق مستوى 
الشبهات».. ونستعين بطبيبة نفسية لتساعدني 

في تجسيد الشخصية بشكل علمي

ياسر جلال... «رجل أعمال فاسد» في موسم دراما رمضان«إم تي في» تعرض «الهيبة» و«طريق» في رمضان ٢٠١٨
بيروت: فيفيان حداد

تـــلـــفـــزيـــون «إم تــي  يــــدخــــل 
فـــــــي» لــــعــــام آخـــــــر فـــــي شــــراكــــة 
مـــع «صـــبـــاح إخــــــوان» تكللت 
المــرّ وصــادق  بتوقيع ميشال 
الــصــبّــاح عــقــداً مــبــرمــاً يخول 
تـــلـــفـــزيـــون «إم تــي  صــــاحــــب 

في» بموجبه عرض مسلسلي 
«الهيبة - العودة» و«طريق» في 
شهر رمضان المبارك هذا العام.

وكـــانـــت أنـــظـــار الــلــبــنــانــيــين 
تـــتـــجـــه نــــحــــو اســـــــم الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــلــبــنــانــي المــحــلــي الــــذي سيفوز 
بــعــرض هــذيــن العملين كونهما 
يشكلان أعمالاً رمضانية ناجحة 
نظراً للشهرة التي حصدها الأول 
«الــهــيــبــة»، فــي رمــضــان المــاضــي، 
وكذلك للحماس الذين يحملونه 
للثاني «طريق». ففي هذا الأخير 
سيلتقي المشاهد اللبناني مرة 
جديدة مع ثنائي أحبه في عالم 
الدراما يتألف من الممثلين نادين 

نسيب نجيم وعابد فهد.
وكــــانــــت مــــحــــادثــــات مــكــثــفــة 
أجراها صــادق الصباح في هذا 

الــــصــــدد مــــع مـــحـــطـــات لــبــنــانــيــة 
وأخــــرى فــضــائــيــة لــلــوصــول إلــى 
الــنــتــائــج المــــرجــــوة المــتــعــلــقــة في 
هذين العملين. ويبدو أن «إم تي 
في» هي الوحيدة التي استطاعت 
لــبــنــان تلبية شــــروط شركة  فــي 
«صباح إخوان» المنتجة للعملين 
المذكورين، بعدما تردد بأن تكلفة 
شراء كل واحد منها ناهز مبلغ 

المليون دولار.
ومما لا شك فيه بأن «الهيبة» 
شكّل حالة استثنائية في الموسم 

الـــرمـــضـــانـــي الـــســـابـــق والأنـــظـــار 
متجهة لعودة الجبل تيم حسن 
إلى الشاشة الصغيرة في «الهيبة 
- الــعــودة» إلــى جــانــب نخبة من 
أبرز وجوه الدراما منهم نيكول 
سابا ومنى واصف ورفيق علي 
أحمد وأويــس مخلّلاتي وعبدو 
شــــاهــــين وروزيـــــــنـــــــا الــــلاذقــــانــــي 
وعبد المجيد مــجــذوب وفاليري 
أبــو شــقــرا وأحــمــد الــزيــن ونقولا 

دانــــيــــيــــل وخـــــالـــــد الـــســـيّـــد 
وختام اللحام وفــادي أبي 
ســــمــــرا ونــــجــــاح ســفــكــونــي 
ومــيــرفــا الــقــاضــي ونــاتــاشــا 
شــــــوفــــــانــــــي وغــــــيــــــرهــــــم فـــي 
قصة لهوزان عكّو، وتأليف 
سيناريو وحوار باسم سلكا 
وإخــــــــراج ســـامـــر الـــبـــرقـــاوي. 
أمــــا مــســلــســل «طــــريــــق»، فهو 
يشكل الرقم الصعب للموسم 
الــرمــضــانــي ٢٠١٨، مــن بطولة 
نــجــمــي الــــدرامــــا نـــاديـــن نجيم 
وعابد فهد ونخبة من الممثلين 
نذكر منهم ختام الّلحام ووفاء 
موصلّلي وألكّو داود ونهلا عقل 
داود وجُــنــيــد زيــن الــديــن وزينة 
مكّي وعبد الهادي صبّاغ. قصّة 
الــكــاتــب الــكــبــيــر نــجــيــب محفوظ 
وسيناريو وحوار سلام الكثيري 

وإخراج رشا شربتجي.
يبدو أن المنافسة الرمضانية 
بــاتــت مــحــســومــة هـــذه الــســنــة إذ 
تـــأكـــد أن طـــريـــق عــــــودة الــهــيــبــة 
ستمر هذا العام عبر «إم تي في» 
التي سترفع شعار «القمر عنا» 

من جديد.

القاهرة: شيماء مكاوي

نــجــح الــفــنــان المـــصـــري، يــاســر 
جــلال العام المــاضــي، في أول أدوار 
البطولة المطلقة، عندما أسند إليه 
المـــنـــتـــجـــان ريــــمــــون مــــقــــار، ومــحــمــد 
الــــعــــزيــــز، دور بــطــل  مـــحـــمـــود عـــبـــد 
مسلسل «ظل الرئيس»، الذي شارك 
به في الماراثون الرمضاني الماضي، 
وحصد بسببه كثيرا من الجوائز، 
كــــــان آخـــــرهـــــا جـــــائـــــزة الـــتـــمـــيـــز مــن 

المهرجان الكاثوليكي في القاهرة.
وفي الموسم الرمضاني المقبل، 
يـــشـــارك «جــــــلال» بــمــســلــســل جــديــد 
يـــحـــمـــل اســــــم «رحــــــيــــــم»، ويــــواصــــل 
تصويره حاليا في «القرية الذكية 
(غــــــــرب الــــــقــــــاهــــــرة)»، بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
تـــصـــويـــر مـــشـــاهـــده فــــي اســـتـــوديـــو 
أحــــمــــس. ويـــنـــتـــمـــي المـــســـلـــســـل إلـــى 
نــــوعــــيــــة مــــســــلــــســــلات «الأكـــــــشـــــــن»، 

و«الإثارة».
وقــــــــــال الـــــفـــــنـــــان يـــــاســـــر جــــلال 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن مسلسله  لــــ
الـــــــجـــــــديـــــــد: «مـــــســـــلـــــســـــل (رحـــــــيـــــــم) 
مــخــتــلــف تــمــامــا عـــن مــســلــســل (ظــل 
الـــرئـــيـــس)، وهــــو بــمــثــابــة النقيض 

لـــه، لأن الــشــخــصــيــة الــتــي 
ســـأقـــدمـــهـــا، تــخــتــلــف 

عــــــــــــــن شـــــخـــــصـــــيـــــة 
الضابط (يحيى)، 
الــــــتــــــي قـــدمـــتـــهـــا 
الــعــام المــاضــي». 
وأوضــــــح قــائــلا: 

«تعمدت فعل ذلك 
مـــن أجــــل الــتــنــوع، 

والاخــــــــتــــــــلاف الــــــذي 
أحـــــــرص عـــلـــيـــه دائــــمــــا، 

وهـــو مسلسل فــكــرتــه قائمة 
المـــال والسلطة والنفوذ،  على حــب 
والقيام بكل الطرق المشروعة، وغير 
المشروعة من أجل الوصول إلى هذا 

الهدف».
وأضـــــــاف جـــــلال قــــائــــلا: «أقـــــوم 
بدور رجل أعمال فاسد، في مسلسل 
رحيم، وهو يقوم بكل أعمال الفساد، 
بشتى أنواعها من تجارة مخدرات، 
وسلاح، وأدوية منتهية الصلاحية، 
وطــعــام فــاســد، لكنه يتخفى خلف 
ســـتـــار كـــونـــه رجــــل أعـــمـــال مــرمــوقــا 
ونزيها، وتبدأ علامات الاستفهام 
عــلــيــه مـــنـــذ الــحــلــقــة الأولــــــــى، حــتــى 
تحدث كثير من المفاجآت». لافتا إلى 

أن «تركيبة الشخصية 
نـــفـــســـهـــا ســـتـــصـــدم 
المـــــشـــــاهـــــد نــــظــــرا 

لاختلافها».
وعـــــــــــــــــــــــــــــن 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات 
الــتــي واجــهــهــا 
أثـــنـــاء تــصــويــر 
الــــــــعــــــــمــــــــل، قـــــــال 
جـــــــــلال: «مـــشـــاهـــد 
الأكــــــشــــــن والــــــضــــــرب، 
أقــــــــوم بـــهـــا بـــنـــفـــســـي، ولـــم 
أســتــعــن بــدوبــلــيــر، وأصــــــررت على 
ذلــــك، ولــكــن بــالــطــبــع هــــذه المــشــاهــد 
أثـــرت علي كــثــيــرا، لأن الــضــرب كان 
حقيقيا ولــيــس شكليا فــقــط، وقبل 
تـــصـــويـــر تـــلـــك المــــشــــاهــــد، خــضــعــت 
لكثير من التدريبات البدنية الشاقة، 
لأنها تحتاج لمهارات ولياقة كبيرة، 
وأتــمــنــى أن يــحــقــق الــعــمــل نــجــاحــاً 
الــذي تم بذله  كبيراً، بقدر المجهود 
بــــه». ويــتــعــاون جـــلال فــي مسلسل 
«رحيم» مع مجموعة «فنون مصر 
للإنتاج الفني»، للمنتجين ريمون 
مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، 
ويعد هذا التعاون، هو الثاني فيما 

بــيــنــهــمــا بــعــد نــجــاحــه فـــي بــطــولــة 
مسلسل «ظل الرئيس».

الــبــطــولــة النسائية  ويــشــاركــه 
الفنانة اللبنانية «نور» بعد غيابها 
عـــن الــســاحــة الــفــنــيــة مــنــذ ســنــوات، 
حيث تقوم بــدور «داليا» الدكتورة 
الــــجــــامــــعــــيــــة، الــــتــــي تــــقــــع فـــــي حــب 
أيــام الجامعة، ولكنها  «رحيم» من 

تكتشف حقيقته بمرور الوقت.
ويـــشـــهـــد هــــــذا الـــعـــمـــل أيـــضـــا، 
عودة الفنان القدير «حسن حسني» 
للدراما بعد فترة غياب، ويقوم بأداء 

دور «والد رحيم» أو ياسر جلال.
إلــى أن مسلسل «رحيم»  يشار 
مــن تــألــيــف محمد إســمــاعــيــل أمــين، 
وهو ثاني تعاون بينه وبين ياسر 
جــلال بعد مسلسل «ظــل الرئيس»، 
وســيــتــولــى إخــــــراج الــعــمــل المــخــرج 
مــحــمــد ســـلامـــة، فـــي أولـــــى تــجــاربــه 
الإخــــراجــــيــــة، ويـــــشـــــارك فــــي الــعــمــل 
مــجــمــوعــة مــن الــنــجــوم مــثــل الــفــنــان 
مـــحـــمـــد ريـــــــــاض، وإيـــــهـــــاب فــهــمــي، 
وطـــارق عبد الــعــزيــز، وديــنــا، ورنــدا 
الــــبــــحــــيــــري، ودنـــــيـــــا عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
وصبري فــواز، مع مجموعة أخرى 

من الوجوه الشابة.
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ينطلق في ٢٠١٩ ومتاح للمشاركين بالخدمة

لندن: رجينا يوسف

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» 
الترفيهية الأميركية المختصة بنشر 
مــحــتــوى الــفــيــديــو إلــكــتــرونــيــا، مطلع 
الأسبوع الجاري، عن بدء إنتاج أول 
مــســلــســل أصـــلـــي لـــهـــا نـــاطـــق بــالــلــغــة 
الــعــربــيــة. اســم المسلسل «جـــن»، وهو 
من إخراج الشاب اللبناني مير - جان 
بوشعيا، صاحب «فيلم كتير كبير»، 
وتأليف الأردنـــي باسل غندور كاتب 
ومنتج فيلم «ذيب» الذي حصل على 
عـــدد مـــن الــجــوائــز الــعــالمــيــة وكــــان قد 

ح إلى الأوسكار في عام ٢٠١٦.
ّ

رُش
للمزيد مــن المعلومات تواصلت 
«الــشــرق الأوســـط» مــع جــورج ديفيد، 
الــعــام للهيئة الملكية الأردنــيــة  المــديــر 
لـــــلأفـــــلام، وهــــــي مـــؤســـســـة حــكــومــيــة 
مستقلة مالياً وإداريــــاً تأسست عام 

٢٠٠٣ بــهــدف تــطــويــر صــنــاعــة الأفـــلام 
الأردنية للتنافس عالمياً.

هــــل بــــــــادرت الــــطــــاقــــات الــعــربــيــة 
بالتواصل مع نتفليكس أم العكس؟ 
يـــقـــول: «تـــعـــود الــفــكــرة إلــــى الأخــويــن 
المــــخــــرجــــين والــــكــــاتــــبــــين والمـــنـــتـــجـــين 
الأمــيــركــيــين إيـــلان وراجـــيـــف داســـاي، 
اللذين عملا مرات عدّة على مشاريع 
في الأردن، وقد استهوتهما التجربة، 
وكــانــا قــد شــاركــا فــي إنــتــاج حلقة من 
مسلسل (ستار تريك: ديسكوفيري) 
العام الماضي، ولفتا انتباه نتفلكس 
الـــذي كتبا  بفيلمها القصير (ســيــم) 
نصه وأخرجاه وأنتجاه في الأردن»، 
وتـــابـــع: «تــلــقــيــنــا فـــي الــهــيــئــة الملكية 
الأردنية للأفلام، اتصالين من كل من 
نتفليكس والأخوين داساي، في نفس 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة. وقـــد أبـــدى الــطــرفــان 
لــبــدء تنفيذ مــشــروع في  حــمــاســهــمــا 

الأردن، والأهـــم، نيتهما فــي توظيف 
المواهب الأردنية والعربية فيه».

أبــطــال «جِـــــنّ» الــــذي يــبــدأ عــرض 
حلقاته فــي عــام ٢٠١٩، هــم مجموعة 
من المراهقين من الدّول العربية، تنقلب 
حياتهم بعد أن يظهر لهم جني على 
شكل شاب مراهق، في مدينة البتراء 
التاريخية جنوب الأردن، ويضطرون 
إلــى تجاوز اختبارات ومواجهة قوة 
شـــريـــرة تـــهـــدّد بــتــدمــيــر الـــعـــالـــم. فهو 
فيلم من النوع التشويقي «الخيالي 
المعاصر»، ومن المتوقع أن تمتد قصته 
عـــلـــى ســــت حـــلـــقـــات. لمــــــاذا تــســتــهــدف 
نتفليكس هذه الفئة الشبابية؟ يقول 
ديـــفـــيـــد: «تــســعــى نــتــفــلــيــكــس جــاهــدة 
الــعــربــيــة بمحتوى  الـــســـوق  لاخـــتـــراق 
يــــجــــذب اهــــتــــمــــام أكــــبــــر شـــريـــحـــة فــي 
المنطقة. وهذا النوع من المسلسلات من 
المتوقع أن يجذب المشاهدين الشباب 

بتقنياته وأسلوبه الديناميكي».
لــعــبــت الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــة الأردنــــيــــة 
فــــي مــرحــلــة  لــــلأفــــلام دورا أســـاســـيـــا 
تــطــويــر المــــشــــروع، مـــن خــــلال تــحــديــد 
أفــــــــــراد الــــفــــريــــق الــــعــــربــــي مـــــن كـــتـــاب 
يــعــمــلــون حــالــيــاً عــلــى كــتــابــة الــنــص، 
وحــســب ديــفــيــد فــــإنّ اخــتــيــار المــخــرج 
كــان بعد استشارتهم. وفيما يخصّ 
تدخل نتفليكس بالمضمون والإنتاج 
يجيب: «هـــذا الــســؤال لا بــدّ أن يوجّه 
ها 

ّ
إلى نتفليكس. لكن حسب علمنا فإن

ســتُــنــتــجــه بـــالآلـــيـــة والــصــيــغــة ذاتــهــا 
الــتــي أنتجت وتُــنــتــج بها مسلسلات 
أخـــرى غير ناطقة بالإنجليزية على 

شبكتها».
لا إجـــابـــة لــــدى ديــفــيــد عــلــى إذا 
مـــا كــــان «جــــن» ســيُــدبــلــج أو يُــتــرجــم 
ــــه أكّــــد بــأنّ 

ّ
إلـــى لــغــات أخــــرى، بــيــد أن

مــشــاهــدتــه ســتــكــون مــتــاحــة للجميع 

في مختلف دول العالم.
أنّ «جـــــن» يعتبر  يــــرى ديـــفـــيـــد، 
منصة انطلاق للمزيد من المسلسلات 
ــاع 

ّ
الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، فــصــن

الأفلام العرب لديهم الكثير من الأفكار 
والنصوص الجاهزة للتنفيذ. والهيئة 
تعمل حالياً، على توفير برامج تدريب 
للمسلسلات التلفزيونية لتستطيع 
تلبية مطالب المنطقة بمحتوى عالي 

الجودة.
يشار إلى أنّ مسلسل «جِن» هو 
تــنــفــذه نتفليكس في  ثــانــي مــشــروع 
المــنــطــقــة بــعــد عــــرض الــســتــانــد - أب 
كـــومـــيـــدي «عــــــادل كـــــرم: مــبــاشــر من 
بيروت» الذي انطلق أمس، في الأول 
المــمــثــل  مـــن مـــــارس (آذار)، مـــن أداء 
والإعلامي اللبناني عادل كرم نجم 
فيلم «الإهــانــة» الــذي رُشــح لجائزة 
الأوسكار عن فئة الأفلام الأجنبية.
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 «التواصل الاجتماعي» و«المشاهير» 
سببان رئيسيان في الإقبال على «التجميل»

دبي: «الشرق الأوسط»

قـــــــال أطـــــبـــــاء مــتــخــصــصــون 
في جراحات التجميل إن مواقع 
التواصل الاجتماعي، والمشاهير 
من الفنانين في المنطقة العربية، 
أصــبــحــوا سببا رئيسيا لتدافع 

الشباب نحو عيادات التجميل.
وذكـــــــــــــــر الأطــــــــــــبــــــــــــاء، خــــــلال 
الــدولــي  مشاركتهم فــي «المــؤتــمــر 
لجراحة التجميل والترميم» في 
دبــي أمــس، أن عــيــادات التجميل 
القليلة  الــســنــوات  ســجــلــت خـــلال 
الماضية إقبالا كبيرا من الراغبين 
في التجميل، وارتفعت أعدادهم 
بــنــســب تـــزيـــد عــــن ٥٠ فــــي المـــائـــة 
مــقــارنــة بالفترة قبل عــام ٢٠١٥. 
وأضافوا أن ظهور المشاهير في 
المسلسلات والحفلات، وعمليات 
الــــتــــجــــمــــيــــل واضـــــــحـــــــة عـــلـــيـــهـــم، 
وبـــعـــضـــهـــم يـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا عــبــر 
الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة حــســابــات 
«الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي»، حفز 
الكثيرين لتقليدهم، ومن بينهم 
فتيات وشباب في عمر المراهقة.

وحــــذر المــؤتــمــر مـــن الــتــوجــه 
ــــــى أطـــــبـــــاء غـــيـــر مــتــخــصــصــين  إل
فــي التجميل، أو «أدعــيــاء الطب 
الـــتـــجـــمـــيـــلـــي» الـــــذيـــــن يـــخـــدعـــون 
العملاء بأسعار مخفضة، مؤكدا 
أن وجــــــــــود حــــــــــالات لأشــــخــــاص 
تــــعــــرضــــوا لمــــضــــاعــــفــــات صــحــيــة 

وتشوهات شديدة.
ويـــــــقـــــــام المـــــؤتـــــمـــــر الــــــدولــــــي 
للتجميل برعاية جمعية الإمارات 
لجراحة التجميل وهيئة الصحة 
بــدبــي وتنظمه شــركــة «سيغما» 
بمشاركة ٢٥٠ طبيباً متخصصاً 
فـــي عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل، مـــن ٢٣ 
دولــة عربية وأوروبــيــة وآسيوية 
وأمــــــيــــــركــــــيــــــة. وقـــــــــــال الـــــدكـــــتـــــور 
ـــــويـــــس تــــــولــــــيــــــدو، اســــتــــشــــاري  ل
الــــتــــجــــمــــيــــل ورئـــــــيـــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الجلسات  إن  للمؤتمر  العلمية 
بــحــثــت آخــــر مــســتــجــدات الــعــالــم 
فـــي جـــراحـــات الــتــجــمــيــل وأحـــدث 

التقنيات والأســالــيــب العلاجية 
فــي العمليات التجميلية. وذكــر 
توليدو أن الإقــبــال على عمليات 
التجميل ارتــفــع بشكل كبير من 
قبل مراهقين في أعمار ١٨ عاما.

وقــــــــال اســـــتـــــشـــــاري جــــراحــــة 
التجميل الدكتور جــورج بيطار 
في حديث نقلته وكالة الصحافة 
الألمـــانـــيـــة، إن وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي والإنــــتــــرنــــت بــاتــت 
مــحــركــا لــقــطــاع الــتــجــمــيــل نــظــرا 
لاســـتـــخـــدامـــه مـــن قــبــل المــشــاهــيــر 
ورجـــال الــفــن، لافتا إلــى أن هناك 
مراهقين ومراهقات يقدمون الآن 
الــتــجــمــيــل لتقليد  عــلــى عــمــلــيــات 
الــنــجــوم والمــشــاهــيــر، خــصــوصــا 
حقن الحشو التجميلية «الفليرز»، 
«الليرز»  و«البوتكس» والعلاج بـ
الــجــراحــات التجميلية للأنف  أو 
والـــوجـــه وشــفــط الـــدهـــون. ولفت 
إلـــــى أن المـــشـــاركـــين فــــي المــؤتــمــر 
نــاقــشــوا أحــــدث مــســتــجــدات طب 
الــــتــــجــــمــــيــــل، خـــــصـــــوصـــــاً فـــيـــمـــا 
يتعلق بجراحات تجميل الصدر 
بــالــســيــلــيــكــون مـــن تــحــت الإبــــط، 
وتـــجـــمـــيـــل الـــــوجـــــه بـــالـــلـــيـــزر بــلا 
مــــضــــاعــــفــــات، وعــــمــــلــــيــــات شــفــط 
الدهون، وتجميل الأنف بالحقن، 
وتجميل الأعضاء التناسلية بعد 

تشوهات الحوادث.
وشــدد الــدكــتــور بيطار على 
ضــرورة اختيار الطبيب والمركز 
المناسب لعمليات التجميل لأن 
هناك حقن سيليكون مقلدة في 
الأســـــواق وتــتــســبــب بمضاعفات 
خطيرة للجسم وبــالــتــالــي يجب 
الــتــحــقــق قــبــل إجــــــراء الــعــمــلــيــات 
الــتــجــمــيــلــيــة مـــن مـــهـــارة وكـــفـــاءة 
الطبيب والنوعيات المستخدمة 
لأن الهدف هو المظهر الجمالي. 
وصاحب المؤتمر معرض لتقنيات 
جراحة التجميل، قدم محاضرات 
للجمهور عــن مخاطر التجميل 
الــوقــايــة من  المــبــرر، وكيفية  غير 
مــخــاطــر الــتــجــمــيــل عــلــى يـــد غير 

متخصصين.

بمشاركة متاحف ومؤسسات ثقافية ومدارس والمجموعة الملكية

لندن: «الشرق الأوسط»

رغــــــــم أنــــــــه يــــقــــع فــي 
الــــثــــالــــث والــــعــــشــــريــــن مــن 

شــهــر أبــريــل (نــيــســان) كل 
عام، فإن بريطانيا وحدها 

تحتفل بيوم الكتاب العالمي 
في أول مارس (آذار) من كل 

عــــــام. الــــيــــوم الـــعـــالمـــي أقـــرتـــه 
الــيــونــيــســكــو مـــنـــذ ٢١ عـــامـــاً، 
ويـــــهـــــدف لــتــشــجــيــع الـــــقـــــراءة 

والــــتــــوعــــيــــة بــــحــــقــــوق الـــنـــشـــر 
الــفــكــريــة، وقــــد اخـــتـــارت لـــه ٢٣ 

أبــــــريــــــل لأنــــــــه يــــــصــــــادف ذكــــــرى 
وفــــاة اثــنــين مــن أهـــم الــكــتــاب في 
التاريخ، وهما الكاتب الإسباني 

ميغيل دي ســرفــانــتــس والــشــاعــر 
البريطاني ويليام شكسبير.

وأمـــــــــــس، احـــتـــفـــلـــت المـــــــــدارس 
والمـــتـــاحـــف ووســــائــــل الإعـــــــلام بــيــوم 
الكتاب العالمي في بريطانيا، ولكن 
موجة الصقيع التي جلبتها عاصفة 
«الوحش القادم من الشرق» أثرت في 
خطط كثير من المدارس التي اضطرت 
لإقـــفـــال أبــوابــهــا لــلــيــوم الــثــانــي على 

التوالي.
وقد اعتاد الأطفال في هذا اليوم 
على ارتداء ملابس لأبطال رواياتهم 
المــحــبــوبــة، غــيــر أن إغـــلاق عـــدد كبير 
من المدارس أحبط الأطفال المتطلعين 
لاســــتــــعــــراض مـــلابـــســـهـــم الــتــنــكــريــة، 

وبــــــــــــــــــــــــادر 
ـــــــيـــــــاء أمـــــــورهـــــــم لـــعـــرض  أول
صور أطفالهم على وسائل التواصل 
الاجتماعي، وأشــار آخــرون إلى أنهم 
أقاموا احتفالات يوم الكتاب العالمي 
المــنــزل، بإضافة أنشطة ترفيهية  في 
لــــلأطــــفــــال، مـــثـــل الـــتـــلـــويـــن والــــرســــم. 
وغردت مكتبات مختلفة بجمل تحث 
الأطفال على القراءة في المنزل، إذا لم 
يتمكنوا من الاستمتاع في الاحتفال 

به في المدرسة.
تــغــلــق  ــــــم  ل المـــــتـــــاحـــــف  غــــيــــر أن 
أبـــوابـــهـــا، وبـــــــادرت بـــالـــدعـــايـــة لــيــوم 
الكتاب بالإعلان عن فعاليات خاصة، 

بينما نظمت مسابقات تحت رعاية 
«بطاقات الكتب الوطنية»، شاركت 
فيها مــدارس مختلفة، وقدمت فيها 

آلاف الكتب كجوائز.
وقــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــذب هــــــــــاشــــــــــتــــــــــاغ 

«WorldBookDay» مختلف المؤسسات 
الثقافية والتعليمية، وأيضاً الجهات 
الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي بــــــــادرت بــالــتــغــريــد 
بـــمـــقـــتـــطـــفـــات مـــــن كــــتــــب شــــهــــيــــرة أو 
بمعلومة أو بصورة تاريخية. فغرد 

حــســاب «قــصــر بــاكــنــغــهــام» بــصــورة 
لــلــمــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة وهــــي في 
صباها مع أختها الأمــيــرة مارغريت 
تــطــالــعــان أحـــد الــكــتــب، بينما غــردت 
المــكــتــبــة الــبــريــطــانــيــة بـــصـــورة لأرفـــف 

الكتب داخل المكتبة العريقة، مع تعليق 
طريف: «في يوم الكتاب العالمي، بدلاً 
من التقاط صور (سيلفي)، ما رأيكم 
بصورة (شيلفي) (أرفف الكتب)، هذه 
صــــورة مـــن مــكــتــبــتــنــا، نــريــد أن نــرى 

صــوركــم». وغـــرد متحف «فيكتوريا 
آند ألبرت» بعرض صفحات من كتاب 

أثري مزخرف من أرشيفها.
وحتى أهل السياسة كانت لهم 
مــســاهــمــات فــي هـــذا الـــيـــوم، فــبــادر 
وزير الخارجية البريطانية بوريس 
جونسون بالتغريد بكلمة مصورة، 
فــيــهــا عـــن أهــمــيــة التعليم،  تــحــدث 
بينما غرد جيريمي كوربين، زعيم 
حــــزب الــعــمــال المــــعــــارض، بــصــورة 
له أثناء الانتخابات الأخيرة وهو 
يجلس على الأرض مع الأطفال يقرأ 

لهم من كتاب مفضل عنده.

أمـــــا الـــصـــحـــف والمــــواقــــع 
البريطانية، فاحتفل كل 
بالمناسبة على طريقته، 
فـــــــــــــأفـــــــــــــردت صــــحــــيــــفــــة 
«الــغــارديــان» تقريراً عن 
مــكــتــبــات تـــقـــاوم الإغــــلاق 
فــي عـــدد مــن دول الــعــالــم، 
منها المكتبة الوطنية في 

العراق.
وبــــــــــــــــــــادرت صـــحـــيـــفـــة 
«إيـــــــفـــــــنـــــــنـــــــغ ســــــــتــــــــانــــــــدرد» 
بالتنويه عــن «بينستالك»، 
وهــي مؤسسة خيرية تهتم 
بتشجيع الأطفال على القراءة 
بـــــإرســـــال مـــتـــطـــوعـــين لــــزيــــارة 
المــــــــــــدارس وقــــــــــــراءة الـــقـــصـــص 

للأطفال.
وذكــــــر مـــوقـــع «ويـــنـــدســـور 
إكــســبــرس» أن قــلــعــة ويــنــدســور 
تــــــعــــــرض مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــكـــتـــب 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــــنـــــادرة مــــن المــكــتــبــة 
الملكية، التي تضم ٢٠٠ ألف كتاب. 
وتــعــرض المكتبة ٢٤ كــتــابــاً، منهم 
كــتــاب ألــفــه المــلــك هــنــري الــثــامــن في 
الثاني  المــجــلــد  عـــام ١٥٢١، وأيــضــاً 
لأعــــمــــال شــكــســبــيــر، الـــــــذي يــحــمــل 
كــتــابــات بــخــط المــلــك تــشــارلــز الأول 
الـــذي سجن بقلعة ويــنــدســور قبل 
إعـــدامـــه عــــام ١٦٤٩، ومــنــهــا جملة 
تــقــول: «مــا دمــت على قيد الحياة، 

سيظل لديّ أمل».

أكثر من ١٧ مليون عملية أجريت في الولايات المتحدة العام الماضي

الأميركيون يتوجهون نحو طرق مبتكرة لجراحات التجميل
لندن: أسامة نعمان

كشفت الجمعية الأميركية 
لجراحي التجميل عن زيادة في 
أعـــداد عمليات تجميل الجسم 
والـــعـــمـــلـــيـــات الــتــجــمــيــلــيــة غــيــر 

التدخلية.
وقــــــــالــــــــت الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة، فـــي 
تقريرها عن عمليات التجميل 
الـــبـــيـــانـــات الــتــي  الـــســـنـــويـــة، إن 
حــــصــــلــــت عـــلـــيـــهـــا تــــشــــيــــر إلــــى 
استمرار ازديــاد هذه العمليات 
خــــلال الــســنــة المـــاضـــيـــة. ووفــقــاً 
لأحـــــــــــدث الإحـــــــــــصـــــــــــاءات، فـــقـــد 
أجــــريــــت ١٧٫٥ مـــلـــيـــون عــمــلــيــة 
تجميل جراحية، وأخـــرى تمت 
بأقل أساليب التدخل الطبي في 
الولايات المتحدة في عام ٢٠١٧، 
بزيادة ٢ في المائة عن عام ٢٠١٦.

إجراءات التجميل

وتـــضـــمـــن تـــقـــريـــر الــجــمــعــيــة، 
التي تضم ٧ آلاف جــراح تجميل، 
إحــصــاءات عن عمليات التجميل 
بـــــإجـــــراءات أقــــل تــــدخــــلاً، وأخــــرى 

جراحية.
> تـــجـــمـــيـــل بـــــــإجـــــــراءات أقـــل 
تـــدخـــلاً. كــشــفــت الإحــــصــــاءات عن 
توجهات الأميركيين نحو وسائل 
جـــديـــدة مــبــتــكــرة لــتــغــيــيــر أشــكــال 
أجسامهم، وقــد سجلت عمليات 
التجميل هــذه زيـــادة بنسبة ٢٠٠ 

في المائة منذ عام ٢٠٠٠.
وازدادت مثل هذه العمليات 
بمعدلات أكبر من معدلات عمليات 
الــتــجــمــيــل الــجــراحــيــة عـــام ٢٠١٧. 
وبــيــنــمــا تـــركـــزت ٣ مـــن ٥ مـــن تلك 
التوجهات الرئيسية على الجسم، 
فإن أهم التوجهات وأعلاها مرتبة 

تركزت على تجميل الوجه.
ومــن بــين ١٥٫٧ مليون إجــراء 
تــــدخــــلاً عـــــام ٢٠١٧، شــكــلــت  أقـــــل 
التوجهات الخمسة التالية أهمها:

 -  استخدام سم البوتلينيوم 

الـــنـــوع «إيــــــه» - ٧٫٢٣ مــلــيــون  مـــن 
إجراء، بزيادة ٢ في المائة عن عام 

.٢٠١٦
- حقن الحشو التجميلية في 
الــطــريــة - ٢٫٦٩ مليون  الأنــســجــة 
إجـــــــراء، بــــزيــــادة ٣ فـــي المـــائـــة عن 

.٢٠١٦
 - التقشير الكيميائي - ١٫٣٧ 
مــلــيــون، بـــزيـــادة ١ فـــي المـــائـــة عن 

.٢٠١٦
 - إزالــة الشعر بالليزر - ١٫١ 
مــلــيــون إجـــــراء، بــانــخــفــاض ٢ في 

المائة عن ٢٠١٦.
 - كــشــط الــبــشــرة المــيــكــروي - 
٧٤٠ ألفاً و٢٨٧ إجــراء، بانخفاض 

٣ في المائة عن ٢٠١٦.
> عمليات تجميل جراحية. 
وقد تركزت التوجهات على ٥ أنواع 
مــن العمليات مــن بــين ١٫٨ مليون 

عملية تجميل جراحية، وهي:

ألــف  الـــثـــدي - ٣٠٠  تــكــبــيــر   -  
و٣٧٨ إجــــراء، بــزيــادة ٣ فــي المائة 

عن عام ٢٠١٦.
الـــدهـــون - ٢٦٤ ألــفــاً   - شــفــط 

و٣٥٤ إجــــراء، بــزيــادة ٥ فــي المائة 
عن ٢٠١٦.

 - تــعــديــل شــكــل الأنـــف - ٢١٨ 
ألفاً و٩٢٤ إجراء، بانخفاض ٢ في 

المائة عن ٢٠١٦.

 - جراحة الجفون - ٢٠٩ آلاف 
و٥٧١ إجـــــراء، كــمــا فــي عـــام ٢٠١٦ 

تقريباً.
 - شد المعدة - ١٢٩ ألفاً و٧٥٣ 

إجـــــــراء، بــــزيــــادة ٢ فـــي المـــائـــة عن 
.٢٠١٦

تصغير الثدي والمعدة

ولاحـــــــــظ الــــتــــقــــريــــر ازديــــــــــاداً 
فـــي عــمــلــيــات تصغير  مــلــمــوســاً 
الثدي، وذلك بعد انحسار بنسبة 
٤ في المائة في عدد العمليات عام 
٢٠١٦، إذ ازداد عددها عام ٢٠١٧ 
بنسبة ١١ في المائة. وتزيل هذه 
الــعــمــلــيــات الــــدهــــون الــــزائــــدة في 
الثدي وأنسجة الغدد والجلد فيه 
للتوصل إلى الحجم المناسب له.

وعلق جيفري جانيس نائب 

رئيس جمعية جراحي التجميل 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي بـــيـــان أصـــدرتـــه 
الجمعية، بــأن عمليات تصغير 
الثدي اعتبرت من أكثر عمليات 
الــتــجــمــيــل الـــتـــي عـــبـــرت الــنــســاء 
الـــخـــاضـــعـــات لـــهـــا عــــن رضـــاهـــن 
عنها، لأنها تمثل جانباً مهماً في 
جودة حياتهن. وبينما انحسرت 
المــعــدة عــن مركزها  عمليات شــد 
المتقدم ضمن أهــم ٥ عمليات في 
عام ٢٠١٦، فإنها عادت عام ٢٠١٧ 
إلــى هــذه المجموعة المــتــقــدمــة، إذ 
ســجــلــت ألــفــا عملية لــشــد المــعــدة 

أكثر في عام ٢٠١٧.

إزالة الدهون

وأشـــــار الــتــقــريــر إلـــى ازديــــاد 
عمليات «نحت الجسم»، وازدهار 
الــعــمــلــيــات غــيــر الــتــدخــلــيــة لإزالـــة 
الـــدهـــون، إذ يــخــتــار الأمــيــركــيــون 
أكـــثـــر إجـــــــــراءات لإعـــــــادة تــشــكــيــل 
أجـــــــــــــزاء أجـــــســـــامـــــهـــــم بـــتـــوظـــيـــف 
المـــــوجـــــات الـــصـــوتـــيـــة ومــــوجــــات 
الـــــتـــــرددات الــلاســلــكــيــة والأشـــعـــة 
تحت الحمراء والتدليك بعمليات 
الــتــفــريــغ مــن الـــهـــواء بــهــدف إزالـــة 

الشحوم.
وتـــــــزداد شــعــبــيــة الــعــمــلــيــات 
غــيــر الــتــدخــلــيــة لإزالــــــة الــشــحــوم 
وشـــد الــجــلــد. وأكــثــرهــا ازدهـــــاراً 
عمليات علاج السيلوليت، حيث 
تتكتل الأنسجة خصوصاً حول 
الردفين، التي ازدادت بنسبة ٢٠ 

في المائة.
وقــد ازدادت إجـــراءات تقليل 
الشحوم غير التدخلية بواسطة 
الــدهــون بنسبة  تقنية «تجميد» 
٧ في المائة، كما ازدادت عمليات 
التخلص من السيلوليت بالليزر 
١٩ في المائة، أي أكثر ٥٥ في المائة 
وازدادت   .٢٠٠٠ بـــعـــام  مـــقـــارنـــة 
أيضاً إجـــراءات شد الجلد لإزالــة 
الــــشــــحــــوم والأنــــســــجــــة المــتــهــدلــة 

بنسبة ٩ في المائة.

توظيف الموجات الصوتية والترددات اللاسلكية والأشعة تحت 
الحمراء والتدليك بعمليات التفريغ من الهواء... لإزالة الشحوم

تغريدة من المكتبة البريطانية
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غرد قصر باكينغهام بصورة للملكة إليزابيث مع شقيقتها مارغريت

«جن»... أول مسلسل عربي على «نتفليكس» من البتراء الوردية
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في يوم الكتاب العالمي... بريطانيا تغري أطفالها بالقراءة بالمسابقات والاحتفالات
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط أمطار متفرقة أو تهب عواصف 
رعدية عبر غرب اليمن والأجزاء الجنوبية من 
المملكة العربية السعودية. أما باقي أرجاء شبه 
الجزيرة العربية، فيسود طقس جاف ومشمس 

بوجه عام نتيجة تمركز مرتفع جوي.

تتساقط أمــطــار قلائل وتظهر سحب عبر 
أقصى شمال العراق. ويــؤدي مرتفع جوي إلى 
الغرب من سوريا إلى أن يسود طقس جاف في 
معظمه، مــع ســطــوع قــوي لأشــعــة الشمس عبر 

لبنان وفلسطين والأردن.
تــهــطــل أمــــطــــار غــــزيــــرة عــلــى 
امتداد الساحل، تتحول إلى ثلوج 
في الأجزاء الداخلية. في المقابل، 
يـــؤدي تــمــركــز مــرتــفــع جـــوي عبر 
الأجزاء العليا من الغرب الأوسط 
إلــى أن يسود  والجنوب الشرقي 
طــقــس جـــــاف. ويــســتــمــر تــســاقــط 

الثلوج في كاليفورنيا.

يؤدي تمركز منخفض جوي 
إلى تساقط ثلوج غزيرة وهبوب 
رياح عبر جنوب غربي إنجلترا 
وويــلــز وآيــرلــنــدا. كــمــا تتساقط 
بـــعـــض الأمــــطــــار عـــبـــر إســبــانــيــا 
والــــبــــرتــــغــــال. أيــــضــــاً، يــتــســاقــط 
مزيج من الثلوج والأمطار بعض 
الأحيان عبر شمال شرقي فرنسا 

وبلجيكا.

تــتــســاقــط نــــوبــــات مــــن الأمــــطــــار وتــهــب 
قــــوي. أمـــا باقي  عــواصــف رعـــديـــة، بعضها 
شمال أفريقيا، فيسودها طقس جاف بوجه 

عام، مع سطوع قوي لأشعة الشمس.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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«كهاتين» تفتح آفاقاً جديدة لمستقبل اليتيم... مهنياً وأسرياً

جمعية سعودية تحقق حلم الأيتام بدراسة الماجستير والدكتوراه
الدمام: إيمان الخطاف

يحظى الأيتام في السعودية 
بفرص واعدة في مجالات العمل 
والــتــعــلــيــم، إذ تــعــمــل مــؤســســات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي عــلــى تــذلــيــل كل 
المعوقات التي تواجه هذه الفئة، 
ومــــــن ذلــــــك الـــجـــمـــعـــيـــة الـــخـــيـــريـــة 
لــرعــايــة الأيــتــام «كــهــاتــين»، غــرب 
الــســعــوديــة، الــتــي تــعــتــزم إطـــلاق 
برنامجها لمتابعة شؤون الأيتام 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وتـــهـــيـــئـــة الـــفـــرص 
لــــراغــــبــــي إكــــــمــــــال الـــــــدراســـــــة فــي 
مراحل البكالوريوس والماجستير 

والدكتوراه.
ويوضح رداد الثمالي، مدير 
عــــام الــجــمــعــيــة الــخــيــريــة لــرعــايــة 
الأيـــتـــام (كـــهـــاتـــين)، أنّ كــثــيــراً من 
الأيتام من أبناء الجمعية تمكنوا 
من الحصول على هذه الشهادات 
الــعــلــيــا بــتــفــوق، مــضــيــفــاً: «نعمل 
حــالــيــاً عــلــى بــرنــامــج مستقبلي، 
ومن بين أهدافه: تدريب الأيتام، 
الــــجــــهــــات ذات  والـــــتـــــواصـــــل مـــــع 
العلاقة لإكسابهم مهارات تنفعهم 
الــذيــن تم  فــي حياتهم، وتوظيف 
تخرجهم، والمتابعة مع الجهات 

الحكومية والأهلية في ذلك».
وأفــــــصــــــح الــــثــــمــــالــــي، خــــلال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  حــديــثــه لــــ
الجمعية تــعــتــزم أيــضــاً «تــزويــج 
الأيـــــتـــــام الــــذيــــن لـــديـــهـــم الـــرغـــبـــة، 
وحــــثّــــهــــم عـــلـــى ذلـــــــك، والــــوقــــوف 
المــادي والمعنوي»،  معهم بالدعم 
إلــى أن جمعية «كهاتين»  مشيراً 
تـــبـــحـــث حـــالـــيـــاً مـــــشـــــروع إعــــــادة 
تــأهــيــل دار الأيــــتــــام، وتــزويــدهــا 
بمقار للحاسب الآلـــي والألــعــاب 
الإلــكــتــرونــيــة والــريــاضــيــة، حتى 
تستطيع إقامة البرامج لأبنائها 
الأيــــتــــام عـــن قـــــرب، حــســب قــولــه. 
وأبــدى الثمالي امتنانه لمشروع 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــدعــم 
الـــجـــمـــعـــيـــات الــــخــــيــــريــــة، مـــؤكـــداً 
أنـــــه أســـهـــم بـــرفـــع جــــــودة بـــرامـــج 

الجمعية، وأفاد بأن الدعم صُرف 
كالتالي: كفالة ٣٠٠ يتيم ويتيمة 
لمـــدة عــــام، بــواقــع ٢٥٠ ريــــالاً لكل 
يتيم ويتيمة شهرياً، وكفالة ٣٠٠ 
أرملة لمــدة عــام، بواقع ٢٥٠ ريــالاً 
لكل سيدة شهرياً، وسلة غذائية 
لـــ٤٠٠ أســرة لمــدة عــام، بواقع ١٥٠ 
ريالاً لكل أسرة شهرياً، وتزويج 
١٨ يــتــيــمــاً مــــن أيــــتــــام الــــظــــروف 
الخاصة، بواقع ١٠ آلاف ريال لكل 
يتيم، وأخــيــراً كسوة أيتام لعدد 
ألــفــي يتيم ويــتــيــمــة، بــواقــع ١٥٠ 

ريالاً تقدم لهم مرة واحدة.
وأضاف الثمالي: «لمسنا الأثر 
الــبــالــغ على الأيــتــام وأســرهــم من 
خلال هذه البرامج، حيث ساهمت 
في التخفيف من معاناتهم». وعن 
الــتــي نفذتها الجمعية  المــشــاريــع 
ــــهــــا تــضــمّــنــت  أخـــــيـــــراً، أوضـــــــح أنّ
الــتــواصــل مــع الجمعية الخيرية 

لــــرعــــايــــة الأســـــــر المـــنـــتـــجـــة، حـــول 
تــدريــب عــدد مــن الأيــتــام الراغبين 
تــــقــــديــــم دورات فــي  مــــــن خــــــــلال 
الحاسب الآلي وصيانة الجوالات.

وأفــــــــــصــــــــــح الـــــــثـــــــمـــــــالـــــــي عــــن 
الـــرفـــع لـــــــوزارة الــعــمــل والــتــنــمــيــة 
الراغبين  الاجتماعية باستمارات 
في منحة خادم الحرمين الشريفين 
لــلابــتــعــاث الــخــارجــي، إلـــى جانب 
عقد شراكة مع جمعية «أم القرى» 
النسائية لدعم الجمعية لأمهات 
الأيتام الراغبات في بعض البرامج 
التي تخدمهن في حياتهن، وأشار 
إلــى أن جمعية «كهاتين» تمكنت 
من توظيف ١٢ من أبناء الدار في 

جهات حكومية وأهلية.
وكشف الثمالي أن الجمعية 
تــنــوي فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة تقديم 
الإشراف والمتابعة من أخصائيين 
اجــتــمــاعــيــين ونــفــســيــين، والــعــمــل 

عــلــى اســـتـــقـــرار الــحــالــة الــنــفــســيــة 
لأبنائها الأيتام، مضيفاً: «نستعد 
كذلك لمشروع اليوم العالي لليتيم، 
وقـــــــد تـــــم الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع إحـــــدى 
الــقــاعــات لاستضافته، وتحرص 
الجمعية على حضور شخصيات 

اعتبارية في هذا اليوم».
أنّ الجمعية  بــالــذكــر  جــديــر 
الــــــخــــــيــــــريــــــة لـــــــرعـــــــايـــــــة الأيـــــــتـــــــام 
«كــــــهــــــاتــــــين» تــــشــــمــــل خـــدمـــاتـــهـــا 
كــــلاً مــــن: مــكــة المـــكـــرمـــة والمــديــنــة 
المنورة ومحافظة الطائف، وهي 
مــؤســســة خــيــريــة (غــيــر ربــحــيــة)، 
تُـــعـــنـــى بــكــفــالــة ورعــــايــــة الأبـــنـــاء 
الأيـــتـــام رعـــايـــة شــامــلــة، لــيــنــالــوا 
نصيبهم من الرعاية الاجتماعية 
والتربوية والتعليمية والصحية 
والترفيهية، وتدريبهم وتأهيلهم 
لسوق العمل، بما يضمن نشأتهم 

نشأة طيبة.

أطفال ترعاهم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «كهاتين»

تطلقها بلدية العاصمة على مدى يومين متتاليين

احتفالية {بحبك يا لبنان} تنقل بيروت إلى أجواء أوروبا الرومانسية
بيروت: فيفيان حداد

لــــطــــالمــــا تـــغـــنـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
بــبــلــدهــم مــفــتــخــريــن بــأنــه حــمــل في 
حقبة السبعينات لقب «سويسرا 
الشرق». واليوم يستعيدون جزءا 
مـــن ذكــريــاتــهــم تــلــك فـــي احــتــفــالــيــة 
«بــحــبــك يـــا لــبــنــان» الــتــي تنظمها 
مـــــارس  فـــــي ٣و٤  بـــــيـــــروت  بــــلــــديــــة 
الــحــالــي فــي ســاحــة النجمة  (آذار) 
وســط العاصمة اللبنانية. وبذلك 
سيتحول شارعا المعرض والعمري 
المتفرعان من الساحة المذكورة إلى 
ســــاحــــات مــفــتــوحــة أمــــــام الــجــمــيــع 
تــجــمــع مــا بــين المــوســيــقــى والــغــنــاء 
لــتــرافــق زوار الاحتفالية  والـــعـــزف 
في هذه المناسبة. أما جمالية هذا 
المــشــهــد فــتــكــمــن فـــي إرســـــاء أجــــواء 
الــــرومــــانــــســــيــــة عـــلـــيـــهـــا مـــــن خــــلال 
اســـتـــعـــارتـــهـــا مــــن مـــــدن بــرشــلــونــة 
والــبــنــدقــيــة وبــــاريــــس بــالــتــحــديــد، 
أطـــــــبـــــــاق مــــطــــابــــخــــهــــا وحـــمـــيـــمـــيـــة 
مــوائــدهــا وروعــــة مــنــظــر شموعها 
المضاءة التي عادة ما يلتقي حولها 

العشاق.
 وســيــتــاح لــــرواد هـــذا الــشــارع 
الأوروبــــــــــــي الأجـــــــــــواء والـــلـــبـــنـــانـــي 
المـــــــوقـــــــع، بــــــــأن يــــمــــضــــوا لـــحـــظـــات 
المــدن  تــلــك  بــأجــواء  جميلة تنبض 
المـــجـــتـــمـــعـــة فـــــي شــــــــارع الــــعــــمــــري. 
وســتــرافــق موسيقى أغــانــي إديــث 
بياف وخوليو إيغليزياس وفرانك 
سيناترا وغيرهم، الجلسات التي 
ستعقد في الشارع المذكور، لتكون 
الصورة مقرونة إلى حد ما بواقع 
خيالي يأخذ محبي هذا النوع من 
الأجواء إلى رحلة أوروبية بامتياز 

من قلب بيروت.
أمـــا فـــي شــــارع المـــعـــرض الـــذي 
ســــيــــكــــرس لـــــــلأجـــــــواء الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
فــــتــــقــــدم مـــطـــاعـــمـــه أشــــهــــر أطــــبــــاق 
المــازة وغيرها من «طعام الشارع» 
والأكلات اللبنانية التقليدية، التي 
سيتذوقها الناس على وقع أغاني 
وموسيقى الرحابنة وفيروز وزكي 

نـــاصـــيـــف وغـــيـــرهـــم مــــن الــفــنــانــين 
اللبنانيين الذين حملوا اسم لبنان 

عاليا بأصواتهم وموسيقاهم.
ويــــشــــيــــر عـــــــزت قــــريــــطــــم أحــــد 
المشاركين في تنظيم هذه الاحتفالية 
«الشرق الأوسط»، بأن  في حديث لـ
الــفــكــرة يــحــضــر لــهــا مــنــذ أكــثــر من 
شهر وأنه كان من المقرر إقامتها في 
مناسبة «عيد الحب» في ١٤ فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، إلا أن الــرئــيــس 
الــحــريــري (تــقــام الاحتفالية  ســعــد 
ارتــــــأى نقلها  بــتــوجــيــهــات مـــنـــه)، 
إلـــى مــوعــدهــا الــجــديــد مــع تطوير 
عـــنـــاصـــرهـــا وإضـــــافـــــة المـــــزيـــــد مــن 

النشاطات على برنامجها.
وتحمل الاحتفالية كثيرا من 
المفاجآت إضافة إلى استضافتها 
عددا كبيرا من الفنانين اللبنانيين 
ومــن فــرق العزف والغناء وبينهم 
نجوم برنامجي «ذا فويس كيدز» 

الــــذيــــن ســيــحــيــون  فــــويــــس»  و«ذا 
أمسية السبت ٣ الحالي بأغنيات 
عـــالـــبـــال ضـــمـــن الأجـــــــــواء المـــرافـــقـــة 
لشارع المعرض الخاص بالأجواء 
اللبنانية وكذلك لشارع العمري ذي 
الطابع الأوروبي. كما يشارك فيها 
أيضا المغني جورج طويل وأعضاء 
فــرقــة جــاد بــو كــرم المسرحية التي 
تقدم عروضا انتقادية ساخرة تلون 

السهرة بالابتسامة والضحكة.
أمــــــــا شــــــــــارع الـــــعـــــمـــــري الــــــذي 
سينطبع بــأجــواء المــدن الأوروبــيــة 
المذكورة آنفا فيستضيف مغنيين 
يـــــــؤدون وصــــــلات فــنــيــة مــــن كــوبــا 
وإيطاليا وفرنسا لإكمال المشهدية 
الرومانسية التي ترغب الاحتفالية 
فــي إرســائــهــا بــين الــنــاس فــي هــذه 

المناسبة. 
وإضــــــافــــــة إلــــــى الـــبـــرنـــامـــجـــين 
المـــــــذكـــــــوريـــــــن فــــســــيــــجــــري تـــقـــديـــم 

عــــــروض مــوســيــقــيــة تــعــتــمــد عــلــى 
عـــزف عــلــى آلات الــغــيــتــار والــكــمــان 
وكــــــذلــــــك عــــلــــى الإيـــــــقـــــــاع (دربـــــكـــــة 
يــتــوزع فنانوها  وطــبــلــة)، بــحــيــث 
عـــلـــى الــــشــــارعــــين المـــــذكـــــوريـــــن فــي 
التالي للاحتفالية (الأحــد ٤  اليوم 
مارس)، الذي سيتضمن ابتداء من 
العاشرة صباحا وحتى الخامسة 
بـــعـــد الـــظـــهـــر نــــشــــاطــــات مــخــتــلــفــة 
ومــن بينها «الترويقة اللبنانية» 
وحلقات الدبكة (رقص فولكلوري 
لبناني) وغيرها من الاستعراضات 
الــتــرفــيــهــيــة المــســلــيــة. ويـــشـــارك في 
 Its.» تنظيم هـــذا الاحــتــفــال شــركــة
Events» التي أخــذت على عاتقها 
تــأمــين الأجــــواء الفنية للشارعين 
المــــــذكــــــوريــــــن، وكـــــذلـــــك المــــفــــاجــــآت 
للعائلات والأفراد الذين سيجدون 
أنــــفــــســــهــــم يــــعــــيــــشــــون الــــتــــجــــربــــة 
الأوروبية في مدينة الحب بيروت. 

ساحة النجمة التي تستضيف احتفالية «بحبك يا لبنان»

جانب من جلسة مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد

تشمل قواعد إنشائها ورخصة مزاولتها وتشغيلها 

السعودية تقر أول لائحة لتنظيم دور العرض السينمائي 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أقرت السعودية أمس، أول لائحة 
لتنظيم دور العرض السينمائي، بعد 
استكمال جميع الشروط والاعتبارات 
الــنــظــامــيــة، حــيــث عــقــد مجلس إدارة 
هـــيـــئـــة الإعــــــــــلام المـــــرئـــــي والمــــســــمــــوع 
بــــرئــــاســــة وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة والإعــــــــلام 
الدكتور عواد العواد جلسة أقر فيها 
بـــنـــود أول لائـــحـــة الــتــرخــيــص لـــدور 
العرض السينمائي، مع الإعــلان عن 
وجـــود عــدة شــركــات عالمية ومحلية 

تستعد لدخول السوق.
ويـــــــأتـــــــي إقـــــــــــــرار بــــــنــــــود لائــــحــــة 
الترخيص لدور العرض السينمائي 
بــالــســعــوديــة، بــعــد اســتــكــمــال جميع 
الـــــشـــــروط والاعـــــتـــــبـــــارات الــنــظــامــيــة 
بــالــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون مـــع مختلف 
الجهات والهيئات الحكومية المعنية 
كوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة 
الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة وإدارة  الـــشـــؤون 
الــدفــاع المــدنــي والــجــمــارك السعودية 

والـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــواصــفــات 
والمــــقــــايــــيــــس والـــــــجـــــــودة، ومـــــراعـــــاة 
أفــضــل المـــمـــارســـات الـــدولـــيـــة لــلــوائــح 
لــدور العرض  والتشريعات المنظمة 
الــســيــنــمــائــي فـــي عــــدد مـــن الأســـــواق 

العالمية.
وقد حددت اللائحة ثلاثة أنواع 
مـــــن الــــتــــراخــــيــــص هــــــي: إنـــــشـــــاء دار 
الــســيــنــمــا، ورخـــصـــة مــــزاولــــة نــشــاط 
الـــســـيـــنـــمـــا، ورخـــصـــة  تـــشـــغـــيـــل دور 
تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة 

والمؤقتة.
وأكـــــــد وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة والإعـــــــلام 
رئــيــس مــجــلــس إدارة هــيــئــة الإعــــلام 
المــــرئــــي والمــــســــمــــوع الــــدكــــتــــور عــــواد 
العواد أن قطاع السينما مهم للثراء 
الثقافي والإبداعي، إضافة إلى كونه 
مــحــفــزاً لــقــطــاع الـــخـــدمـــات والــتــرفــيــه 
ومساهماً في تحقيق أهداف التنويع 
الاقــتــصــادي وفتح الــبــاب على سوق 
مـــحـــلـــيـــة هـــائـــلـــة يـــبـــلـــغ حـــجـــمـــهـــا ٣٠ 
مليون نسمة، عــلاوة على ما يوفره 

هـــذا الــقــطــاع مــن فـــرص عــمــل جــديــدة 
للمواطنين.

وأشــــار الــدكــتــور الـــعـــواد إلـــى أن 
الــهــدف هــو إنــشــاء صــنــاعــة إعلامية 
قــادرة على المنافسة من خلال تقديم 
محتوى الملائم ودعم إنتاج المحتوى 
الإيجابي. وأضاف العواد بأن إعادة 
المــمــلــكــة  فــــي  الـــســـيـــنـــمـــا  إطـــــــلاق دور 
يــمــثــل نــقــطــة تـــحـــول مــفــصــلــيــة نحو 
بناء اقتصاد ثقافي وإحياء المشهد 
الــثــقــافــي فــي المــمــلــكــة، بــالإضــافــة إلــى 
الاستفادة من الإمكانيات والمواهب 

السعودية.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة 
لـــلإعـــلام المـــرئـــي والمـــســـمـــوع بــرئــاســة 
وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة والإعــــــــــلام الـــدكـــتـــور 
عــــــواد بــــن صـــالـــح الــــعــــواد وافــــــق فــي 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، عــلــى إصــــدار 
تـــراخـــيـــص لـــلـــراغـــبـــين فــــي فـــتـــح دور 
للعرض السينمائي بهدف الارتقاء 
بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال 
دعم الأنشطة والفعاليات الترفيهية 

وأيـــــضـــــا تـــحـــفـــيـــز الــــنــــمــــو والــــتــــنــــوع 
الاقـــتـــصـــادي مـــن أجــــل تــوفــيــر فــرص 
وظيفية في مجالات جديدة، تماشيا 

مع رؤية ٢٠٣٠م.
وتأتي تلك الخطوة فيما تطلق 
شـــركـــة «فــــوكــــس ســـيـــنـــمـــا» ومــقــرهــا 
دبي، أول عرض علني في السعودية. 
ويستمر العرض حتى السبت ويهدف 

إلى التوعية بمرض الزهايمر.
وتسعى شركات السينما الكبيرة 
لدخول السوق السعودية التي تضم 
أكثر من ٣٠ مليون شخص، غالبيتهم 

دون سن ٢٥ عاما.
وفـــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
وقعت الشركة الأميركية «إيه إم سي 
إنــتــرتــيــنــمــنــت»، أكـــبـــر مــشــغــل لـــدور 
الــســيــنــمــا فــي الــعــالــم، مــذكــرة تفاهم 
مـــع صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
السعودي لبناء وتشغيل دور سينما 
في المملكة. وستواجه «إيــه إم سي» 
مــنــافــســة شــرســة مــن شــركــات كبيرة 

مثل «فوكس».
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بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> الــدكــتــور عــلــي بـــن نــاصــر الــغــفــيــص، 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، 
استقبل في مقر الوزارة في مدينة الرياض، 
سفير جمهورية تشاد لدى المملكة، عثمان 
مطر بريمه. وجــرى خلال اللقاء بحث عدد 
من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في 

مجال العمل، وسبل تعزيزها 
وتطويرها بما يخدم البلدين. 
حـــضـــر الــــلــــقــــاء، نــــائــــب وزيـــــر 
الاجتماعية  والتنمية  العمل 
للعمل الــدكــتــور عــبــد الــلــه بن 

ناصر أبوثنين.
> الشيخ محمد بــن خليفة 
آل خليفة، وزير النفط البحريني، 
الــتــقــى إيـــريـــك ســولــيــهــم، المــديــر 
الــعــام  التنفيذي للبيئة، الأمـــين 
المساعد للأمم المتحدة، وسامي 
ديـــمـــاســـي، مــديــر بــرنــامــج الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة لمــنــطــقــة غـــرب 
آسيا. وثمن الوزير الجهود التي 
يبذلها ضيفاه الرامية إلى تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة، وتــحــقــيــق 
الأهداف الاستراتيجية المشتركة 
مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز. 
من جانبه، عبر المدير التنفيذي 
لــلــوزيــر  بــالــغ شــكــره  للبيئة عـــن 
على حفاوة الاستقبال، متطلعاً 
إلى تحقيق المزيد من التعاون في 

المجال البيئي.
إيــهــاب بسيسو، وزيــر   <
الــفــلــســطــيــنــي، افتتح  الــثــقــافــة 
معرض «العودة إلى القدس» 
لــلــفــنــان الــفــلــســطــيــنــي الــراحــل 
نيقولا صــايــغ، فــي «جاليري 
الــــلــــه. وقــــال  بـــمـــديـــنـــة رام   «١
الــوزيــر إن الفنان صايغ أحد 
الــبــارزيــن والمميزين  الفنانين 

فـــي تـــاريـــخ الـــفـــن الــفــلــســطــيــنــي الــتــشــكــيــلــي، 
وخصوصاً فيما يتعلق بــالأيــقــونــات التي 
بدأ معها مسيرته الفنية. وأضاف «بسيسو» 
أن أهمية أعمال المعرض تكمن في تجسيدها 
للهوية الثقافية والوطنية، ونفيها لكثير من 
الادعـــاءات الإسرائيلية حول الثقافة والفن 

الفلسطيني.

> محمد بن سعيد آل جابر، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى اليمن، المدير التنفيذي 
لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في 
اليمن، التقى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة 
للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى، رشيد خاليكوف، وذلك على هامش 

الــدولــي الإنساني  الــريــاض  منتدى 
والمـــــقـــــام فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض. 
وقدم خاليكوف خلال اللقاء شكره 
لـــلـــســـعـــوديـــة عـــلـــى تـــبـــرعـــهـــا لــخــطــة 
الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة 
لعام ٢٠١٨، وعلى ما تضمنته خطة 
الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة الــشــامــلــة في 

اليمن من مبادرات فعالة.
> الدكتور عبد الله بن محمد 
بــلــحــيــف الــنــعــيــمــي، وزيــــــر تــطــويــر 
البنية التحتية في الإمــارات، دشن 
آلــي يعمل  أول مهندس اســتــشــاري 
بالذكاء الاصطناعي على مستوى 
الــــوزارة  الــعــالــم. وقـــال النعيمي إن 
بـــصـــدد تــســجــيــلــه لــلــحــصــول عــلــى 
براءة اختراع عالمية للاستفادة منه 
فــي دعــم منظومة العمل المؤسسي 
بـــالـــوزارة، مــوضــحــاً أن اختصاص 
المهندس الآلي يتمثل في دعم عملية 
اتخاذ القرار والتقليل من المخاطر 
وتــشــمــل مــجــالات عــمــلــه الإجـــــراءات 
والـــعـــمـــلـــيـــات وتــخــطــيــط المـــشـــاريـــع 
بالإضافة إلى التصميم والإشــراف 

خلال مراحل التنفيذ.
> يــــــون يـــــو شـــــيـــــول، الــســفــيــر 
الكوري الجنوبي الجديد بالقاهرة، 
حـــضـــر مـــســـابـــقـــة المـــــواهـــــب لمــحــبــي 
الثقافة الــكــوريــة فــي مــصــر. وأعــرب 
الــــســــفــــيــــر عــــــن ســـــعـــــادتـــــه الــــغــــامــــرة 
بوجوده في مصر وفخره بتعيينه 
سفيراً لكوريا الجنوبية فــي مصر 

أرض الــحــضــارة والــتــاريــخ الــعــريــق، لافتاً إلى 
أنه عكف على دراسة التاريخ المصري والثقافة 
فـــور علمه بتوليه منصب السفير،  المــصــريــة 
مضيفاً أنه رغم البعد الجغرافي الشاسع بين 
مصر وكوريا الجنوبية، فإن التبادل الثقافي 
بين البلدين ساهم في تحقيق التقارب بينهما 

بدرجة كبيرة.

> السفير نايف بن بندر السديري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى كندا، استقبل في 
مقر السفارة يــوم الأربــعــاء المــاضــي، ديفيد لي 
جونستون الحاكم العام الكندي السابق. حضر 
اللقاء الدكتور أندرو بادموس الرئيس التنفيذي 
للكلية المــلــكــيــة الــكــنــديــة لــلأطــبــاء والــجــراحــين، 
والدكتور فوزي بخاري الملحق 
الــــثــــقــــافــــي فـــــي ســـــفـــــارة خـــــادم 
الحرمين الشريفين لدى كندا. 
ويـــأتـــي هــــذا الـــلـــقـــاء فـــي إطـــار 
التعاون التعليمي بين البلدين 
في مجال التعليم عامة والطب 

خاصة.
> حـــســـين بــــن إبـــراهـــيـــم 
الــــحــــمــــادي، وزيـــــــر الــتــربــيــة 
والتعليم في الإمارات، شهد 
انــــطــــلاق فـــعـــالـــيـــات مــؤتــمــر 
التعليم الأول بعنوان «إرث 
ــــدة لــغــد 

ّ
زايــــــــــد: عــــقــــول مــــتــــق

أفــضــل»، بمقر جامعة زايــد 
بــدبــي. وأعــــرب «الــحــمــادي» 
عــن دعــمــه الــلامــتــنــاهــي لمثل 
هــــذه المــــبــــادرات الـــتـــي تــأتــي 
بــأســالــيــب جـــديـــدة تــحــاكــي 
طـــــــرق الـــتـــعـــلـــيـــم المـــتـــقـــدمـــة، 
معتبراً التعاون مع جامعة 
زايـــد وكــلــيــة الــتــربــيــة يشكل 
مـــــــثـــــــالاً مــــلــــهــــمــــاً لــــلــــتــــعــــاون 
الــبــنــاء والــــذي يضيف لبنة 
فـــي مــســيــرة إعـــــداد الـــكـــوادر 

التدريسية المستقبلية.
> جيامباولو كانتيني، 
الــقــاهــرة،  لــدى  سفير إيطاليا 
استقبلته الدكتورة غادة والي، 
الــتــضــامــن الاجتماعي  وزيــــرة 
المــــــصــــــريــــــة، بــــمــــقــــر الــــــــــــــوزارة، 
وبحث الطرفان سبل التعاون 
المشترك بين الجانبين، والأنشطة التي تقوم بها 
المنظمات الإيطالية الموجودة في مصر والتي 
تعمل في إطار البرامج التي اعتمدتها ووافقت 
عليها حكومتا مصر وإيطاليا. وتحدث السفير 
عن الدور الذي يقوم به الجانب الإيطالي لصالح 
المجتمع المدني المصري والذي يركز حاليا على 

مجالات المرأة والطفل.

حسين بن إبراهيم 
الحمادي

السفير نايف 
بن بندر السديري

جيامباولي كانتيني

الشيخ محمد بن خليفة 
آل خليفة

د. علي بن ناصر 
الغفيص

النواب والليرة المفقودة
لست من المهووسين بالتفرج على الفضائيات 
التلفزيونية، ولكنني أسمع بين الحين والحين 
عن تقاريرها في تحريض الشعوب على العنف 
والـــتـــخـــريـــب. آوي لـــلـــفـــراش وأنـــــا أفـــكـــر فـــي هــذا 
الأســلــوب الـــذي يـــؤدي للتشجيع على الإرهـــاب. 
أبقى أفكر فــي ذلــك وأتقلب فــي فــراشــي وأقضي 
البال.  الليل هكذا. فلا من عــدو للنوم كانشغال 
وبينما كنت أعاني من ذلك تذكرت حكاية السيد 
الــنــواب، جــد الشاعر مظفر الــنــواب، الــذي اتهمه 

الناس بالجنون.  
كان النواب من أسر الراجات الهندية الحاكمة. 
اتــفــق مــعــهــا الانــجــلــيــز عــلــى الــتــخــلــي عــن ملكهم 
والرحيل إلى منفى في بغداد لقاء رواتب شهرية 
الــذهــب. أسكنوهم  منتظمة تدفع لهم بالليرات 
بيتاً مهيباً مطلاً على نهر دجلة. وكنت أرى وأنا 
طفل صغير، رئيس العائلة، النواب الكبير الذي 
اتهموه بالجنون، يقف بدشداشة بيضاء ولحية 
طويلة بيضاء وصلعة تحيطها جدائل بيضاء. 
وكان الناس يحذرونني ويقولون، لا تقرب منه! 

إنه مجنون. 
بما تعهد الانجليز من رواتب، لم يكن للنواب 
أي شيء يفعله في الحياة، وفي هذا البلد الغريب 
عــنــه. اعــتــاد على قــضــاء ســاعــات الــفــراغ بالمشي 
ذهاباً وإياباً في فناء البيت من حائط إلى حائط، 
وفي يده ليرة ذهبية من الليرات التي دفعها له 
الانجليز. يرمي بها في الهواء ثم يلقفها بيده 

على نحو ما يفعل الأكروباتية في السيرك. 
بينما كــان يــزاول هــذه الهواية البسيطة في 
أحـــد الأيـــــام ســقــطــت الــلــيــرة مـــن يـــده وتــدحــرجــت 
لــم يكن بوسعه  حتى وقــعــت فــي بالوعة البيت. 
مطلقاً استعادتها من صهريج البالوعة العميق 
المليء بالمياه القذرة. مضى وجــاء بليرة جديدة 
أخـــــرى واســـتـــأنـــف هـــوايـــتـــه. ولــكــنــه بــعــد بضعة 
أيـــــام، اســتــدعــى أحــــد الـــخـــدم وحـــدثـــه عـــن الــلــيــرة 
البالوعة.  المفقودة وكيف يمكن استخراجها من 
فأجابه: هذه عملية يقوم بها مختصون يعرفون 
بالنزاحين. ينزحون المياه القذرة والأوســاخ من 
البالوعة ويفتشون عن هذه الليرة في الرواسب. 
جاء بنزاح محترف. سأله كم يتقاضى عن هذه 
الــعــمــلــيــة فــقــال خــمــس لـــيـــرات. قـــال ذلـــك مبتسماً 
الــنــواب أن يصرفه. ولكنه بــدلاً  وهــو يتوقع مــن 
من ذلــك قــال لــه: هيا باشر بالعمل. فجاء الرجل 
بمعداته وبــاشــر بنزح البالوعة حتى عثر على 
الليرة فجاء بها ملطخة بالقاذورات وقدمها لسيد 
البيت. قال له: ضعها على الطاولة. وجاء بخمس 
ليرات نظيفة تلمع. أعطاها له شاكراً. استغرب 
النزاح من أمره فسأله: لماذا فعلت ذلك؟ ضحيت 
بخمس ليرات نظيفة من أجل ليرة واحدة وسخة؟ 
فأجابه قائلاً: «منذ أن أضعت هذه الليرة، انشغل 
دماغي بها. إذا نمت، إذا قمت، إذا مشيت ورأيت 
البالوعة، تذكرت الليرة التي فيها. رحت أفكر فيها 
وأتصورها في مكانها من البالوعة. وألوم نفسي 
وأسأل لماذا وكيف تركتها تسقط هناك. لم يهدأ 
لي بال ولا طاب لي النوم. والآن وقد استعدتها 

أستطيع أن أريح فكري وأنام صافي البال». 
وكانت واقعة طريفة لها مدلولاتها، غير أن 
القوم راحــوا يـــرددون بــأن الــنــواب رجــل مخبول، 
يستبدل ليرة وسخة بخمس ليرات نظيفة تلمع! 
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 عاصمة ولاية بادن فورتمبرغ .
 للتفسير - من الالوان "معكوسة" - 

 للمناداة "معكوسة".
 مضيق تركي - ظهر.

 آلة موسيقية "معكوسة" - من 
 الخضروات.

 مدينة فلسطينية - عاصمة التبت.
 ظرف مكان - مقياس ارضي 

 "معكوسة".
 بحر - نهر افريقي "معكوسة".

 للنهي - صحراء عربية "معكوسة" - 
 خاصتي "معكوسة".

 علم مؤنث - يعبر "معكوسة".
 متشابهات - مدينة برازيلية 

"معكوسة".
 

 مطرب سوري.

 مضيق يفصل خليج العقبه عن البحر 

 الاحمر - دولة افريقية.

 عالم - متشابهان.

 من الفاكهة - دولة في جبال الهملايا.
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 حقد - بشر.

 شهر ميلادي - خاصتي.

 دق الجرس - عاصمة اوروبية.

 مدينة فلسطينية - دق الجرس.

 متشابهات - عاصمة البيرو.

 من الابجدية - جريان الماء "معكوسة".
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إيهاب بسيسو

تتعرف على الرغبات والأوامر وترتبط بالهواتف والكاميرات ومجسات التحكم المنزلي

انطلاقة كبرى في عالم أجهزة المساعدة الصوتية الذكية 
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

ـــا أنـــا 
ّ
«فـــــي إحــــــدى الـــلـــيـــالـــي، كـــن

وزوجتي نتحضّر للخلود إلى النوم، 
حيث قرّرت «أليكسا»، الأنثى الثانية 
في حياتي، أن تسمعنا صوتها... فقد 
عمد جهاز المساعد الصوتي الذكي 
«أمـــــــازون إيــكــو دوت» المـــوجـــود إلــى 
جانبي، ودون أن يتمّ استدعاؤه، إلى 
إضاءة حلقة ضوئية زرقاء، كما يفعل 
عــنــدمــا يــســمــع الــكــلــمــة الــتــي تــحــفــزه: 
«أليكسا». ولكن بدل أن يقدّم المساعدة 
فــي حــلّ مهمّة معينة فــي المــنــزل، بدأ 
المـــســـاعـــد الـــصـــوتـــي بــالــعــويــل كطفل 
يــصــرخ رعــبــاً بعد أن أبــصــر كابوساً 
مــخــيــفــاً. هــــذا مـــا يــقــولــه أحــــد عــشــاق 
التكنولوجيا الأميركيين، ويضيف: 
«استغربت وزوجتي ما حصل، ولكن 
الــغــريــب فــعــلاً فــي الأمـــر هــو أنــنــا في 
الصباح التالي، نسينا كلّ ما حصل».

هذا إذن هو مدى الاختراق الذي 
أحدثه مساعد أمازون الذكي في حياة 
الإنـــســـان. وقـــد وصـــل هـــذا الاخـــتـــراق 
إلــــى حــــدّ أن المــســتــخــدم لـــم يــفــكّــر في 
نزع قابس الجهاز من الكهرباء بعد 
الصراخ الذي حصل، واكتفى بإلقاء 
اللوم على خطأ برمجي غير مضرّ، 

الــذي يعتمد على الذكاء  في الجهاز 
الصناعي.

عــنــدمــا كــشــفــت أمــــــازون الــنــقــاب 
عـــــن ألـــيـــكـــســـا ٣ قــــبــــل عـــــــام ونـــصـــف 
الـــــعـــــام، تــــعــــرّض الــــجــــهــــاز لــســخــريــة 
الجميع. ولكن اليوم، وعلى عكس كلّ 
التوقعات، فإن «أليكسا» الشخصية 
المــوجــودة فــي الجهاز ورغــم أفعالها 
المفاجئة وغير اللائقة أحياناً، تتجه 
إلــى الانــتــشــار؛ ويــبــدو أن الأمـــر أبعد 
مــن ذلــك حــتــى، إذ بــدأ المتخصصون 
في عالم التقنية يتحدثون عن أليكسا 

وكأنها أكثر من مجرّد ابتكار مميّز.
وقــد اتــضــح أن حــظــوظ المساعد 
الافــتــراضــي مــن أمــــازون بـــأن يصبح 
ثـــــالـــــث أفـــــضـــــل مــــنــــصــــة حـــاســـوبـــيـــة 
استهلاكية في هذا القرن، إلى جانب 
وآنـــــدرويـــــد  «آي.أو.أس».  نـــظـــامـــي 
كبيرة جــداً. ستصبح أليكسا خدمة 
إلـــى درجـــة أنها  حــاســوبــيــة منتشرة 
ستضع الأسس لكثير من الابتكارات 

التقنية القادمة.
ولكن هذا المسار ليس أكيداً، إذ 
إن أمـــازون قــد تفسد الأمـــور، خاصة 
فــــي ظـــــلّ وجـــــــود مـــنـــافـــســـين كــغــوغــل 
لديهم الكثير من الأوراق التي يمكن 
أن يلعبوها لإحباط صعود أليكسا. 

فــــي المــــقــــابــــل، تــعــتــبــر اســتــراتــيــجــيــة 
أمــازون، التي تعتمد على مزيج بين 
خــطــة غـــوغـــل لآنــــدرويــــد وخـــطّـــة آبــل 
لآيـــفـــون، غــيــر عـــاديـــة أيـــضـــاً. ويــجــب 
المـــــخـــــاوف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  نـــنـــســـى  ألاّ 
المحيطة بأجهزة المساعدة الصوتية 
والاحتمالات المخيفة التي قد تحصل، 
فــكــم مــن الأشــخــاص مستعدين حقاً 
ف 

ّ
للاعتماد على جهاز يعمل دون توق

في منزلهم؟
ولــــكــــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــــلّ مــا 
ورد، يعتبر انتشار أليكسا مشهداً 

مستقبلياً مثيراً يستحق التأمّل.

أجهزة متنوعة
وتعتمد أمازون سياسة الصمت 
فيما يتعلّق بأرقام مبيعاتها، إلا أنّها 
أعــلــنــت أنـــهـــا بـــاعـــت عـــشـــرات مــلايــين 
الــتــي تعمل بالتنسيق مع  الأجــهــزة 
أليكسا، والعام الفائت باعت عشرات 
المــلايــين مــن أجــهــزة «إيــكــو». وتشكّل 
ا مــن فــئــة أجــهــزة  هـــذه الأجـــهـــزة جــــزء
المـــكـــبـــرات الــصــوتــيــة الــذكــيــة «إيــكــو» 
تــأتــي بمجموعة متنوعة من  الــتــي 

الإصــــدارات، بين «إيكو دوت» بسعر 
٤٩ دولارا، وجهاز «إيكو شــو» الذي 
يتضمن شاشة وسعره ٢٢٩ دولارا. 
ا من برنامج  ولكن أليكسا تشكّل جزء
توفّره أمازون مجاناً لمطوري أجهزة 
أخــــــــــرى لـــيـــضـــمـــنـــوه فــــــي تـــصـــامـــيـــم 
آنــدرويــد من  منتجاتهم، تماماً كما 

غوغل.
خمسون جــهــازا على الأقــل يتمّ 
تشغيلها اليوم عبر أليكسا والعدد 
إلـــى ازديــــــاد. تتضمن هـــذه الأجــهــزة 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن المــكــبــرات الــصــوتــيــة 
التي تشبه «إيــكــو»، وأجــهــزة تنظيم 
لــلــحــرارة، وأجــهــزة تعديل الإضـــاءة، 
وكاميرات وهواتف ذكية وسماعات 

للرأس وإنذار للدخان، وروبوتات.
تــنــتــشــر ألــيــكــســا بــســرعــة كبيرة 
إلى درجة أن أمازون حتى لا تستطيع 
الــلــحــاق بــهــذا الــتــقــدم. يلعب نــمــوذج 
أليكسا دوراً كبيراً في هذا الانتشار. 
فتخيلوا مثلاً أن تستطيعوا الوصول 
إلـــى هــاتــفــكــم الـــذكـــي عــبــر أي شــاشــة 
تقع أمامكم؛ من الهاتف إلى التلفاز 
واللابتوب والسيارة، وأينما ذهبتم، 
يمكنكم أن تجدوا جميع تطبيقاتكم 
وجهات اتصالكم وبياناتكم، ستكون 

متوفرة عبر الوسيط نفسه.

هـــذا الــنــمــوذج لــيــس مــتــاحــا في 
الحقيقة للهواتف، ولكن لأن أليكسا 
تــعــمــل فــي الــنــظــام الــســحــابــي أيــضــاً، 
يمكنها أن تتيح تجربة لاإراديــة في 
هـــذا المـــجـــال. كــمــا أنــهــا نــفــســهــا على 
الأجــهــزة غير المــوجــودة فــي منزلكم. 
فــقــد كــانــت شــركــة فــــورد الأولـــــى بين 
الــســيــارات التي  الكثير مــن صــانــعــي 
ضــــمــــت ألــــيــــكــــســــا إلــــــــى مـــركـــبـــاتـــهـــا، 
وتــحــديــداً إلـــى شــاحــنــة «إف - ١٥٠». 
يمكن القول إن التجربة كانت مرضية: 
فقد استدعى سائق الشاحنة أليكسا 
خــلال السير على الطريق السريعة، 
وعلى الرغم من أن أداءها كان بطيئاً 
مقارنة بأدائها المنزلي، إلا أنها كانت 
بـــالـــجـــودة نــفــســهــا، فــقــد نــجــحــت في 
التعرّف إلى ذوق السائق الموسيقي، 
ولائــــحــــة مـــشـــتـــريـــاتـــه، والــتــطــبــيــقــات 
وخدمات المنزل الذكي التي حمّلها، 

وكلّ الأمور الأخرى تقريباً.
كـــان هـــذا الاســتــعــراض الأفــضــل 
لإمــــكــــانــــيــــات الـــحـــوســـبـــة الـــصـــوتـــيـــة 
الـــدائـــمـــة الــتــشــغــيــل. فــــي المــســتــقــبــل، 
وأيـــنـــمـــا ذهـــبـــتـــم، بــــات بــإمــكــانــكــم أن 
تــتــخــيّــلــوا الـــحـــديـــث مــــع كــومــبــيــوتــر 
يــعــرفــكــم، ويــســتــطــيــع إتـــمـــام أمــوركــم 

دون أي جلبة.

التراث المعماري للحقبة الاستعمارية في باكستان يندثر

كراتشي (باكستان): 
«الشرق الأوسط»

عـــــــنـــــــدمـــــــا غــــــــــــــــادر المــــســــتــــعــــمــــر 
البريطاني جنوب آسيا على عجل مع 
الولادة الصعبة لدولة باكستان عام 
١٩٤٧، حالت الفوضى والعنف حينها 
الـــلازم للطراز  دون توجيه الاهتمام 
الــذي شيد به المستعمرون  المعماري 
المباني في مدينة كراتشي أكبر مدن 

باكستان.
أكــــثــــر مــن  مـــــــرور  والآن، وبــــعــــد 
نــفــائــس معمارية  ٧٠ عــامــا، تــهــدمــت 
بينما تــواجــه أخـــرى خــطــر الانــهــيــار 
أو يــهــددهــا مـــطـــورون عــقــاريــون في 
عاصمة باكستان الاقتصادية التي 

تتحول مع الوقت لمدينة ضخمة.
ويقول باحثون إن المباني، التي 
تــآكــلــت بــفــعــل الــــهــــواء المــــالــــح، تفتح 

نــدوبــا خلفها الاســتــعــمــار، وأشـــاروا 
إلـــى أن كــثــيــرا مــن مــلاكــهــا الأصليين 
فروا من بيوتهم مع ملايين اللاجئين 
المــســلــمــين والـــهـــنـــدوس خـــلال العنف 
الديني والعرقي الذي صاحب نهاية 
فــي ١٩٤٧  الــبــريــطــانــي للهند  الــحــكــم 
وإقــامــة دولـــة بــاكــســتــان. وقـــال أختر 
بــلــوش وهـــو بــاحــث ألـــف الــكــثــيــر من 
الكتب عن تــراث كراتشي: «كــل حجر 
التراثية يحكي قصة من  في المباني 
فـــي ١٩٤٧... عــنــدمــا يشعر  غـــــــادروا 
أمــثــالــي بــالــحــزن عــنــد الــنــظــر لإهــمــال 
هـــذه المـــواقـــع الــتــراثــيــة يــتــســاءل المــرء 
عن إحساس عائلات المــلاك إذا زاروا 

كراتشي يوما ما».
وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
لــلأنــبــاء أن عــدد ســكــان كــراتــشــي قفز 
إلــى ١٧ مليونا تقريبا من  فــي ٢٠١٧ 
٤٠٠ ألـــف عــنــد الاســتــقــلال، وبـــات كل 

المــديــنــة مطمعا للمطورين  شبر مــن 
الــذيــن يــشــيــدون المــبــانــي السكنية أو 
يطمحون إلى بناء المزيد من ناطحات 

سحاب.
والآن تــحــجــب الــجــســور وظـــلال 
أطــــــول مــبــنــى فــــي بـــاكـــســـتـــان مــتــنــزه 
جيهانجير كوثاري، الذي كان يوما 

موقعا تراثيا بريطانيا مهيبا.
والمــــتــــنــــزه الـــــــذي يـــضـــم نــفــائــس 
معمارية واحد من مواقع تراثية قليلة 

جدا أعيدت لروعتها الأولى إلى جانب 
دائــــــرة الـــجـــمـــارك الإمـــبـــراطـــوريـــة في 
العصر الاستعماري. لكن يندر تنفيذ 
مثل هذه المشروعات مع التركيز على 

هدم القديم وبناء الجديد.
الـــحـــضـــري  الـــتـــوســـع  وقــــــد أدى 
إلــى عمليات هــدم على نــطــاق واســع 
ولا سيما في الأحياء القديمة، حيث 

شيدت عمائر سكانية أكثر ربحا.
لكن لا يزال بالإمكان رؤية أطلال 

الـــتـــراث الاســتــعــمــاري وســـط المــبــانــي 
الــخــرســانــيــة الـــجـــديـــدة حــيــث يمكن 

تمييزها بالإهمال الذي يعتريها.
ويــضــم حــي صـــدر فــي كــراتــشــي 
أكـــبـــر عــــدد مـــن المــبــانــي ذات الــطــابــع 
المــعــمــاري البريطاني بينما يقع في 
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة بـــالمـــديـــنـــة ســجــن 
استعماري قديم أعلنته هيئة الآثار 

في إقليم السند موقعا تراثيا.
وأدرجت الهيئة حتى الآن ١٧٠٠ 

مبنى على قائمة المواقع التراثية، ولا 
تزال جهودها مستمرة لإنقاذ المزيد.

وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن قــانــون 
الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث الــثــقــافــي الــذي 
صدر في عام ١٩٩٤ ساهم في تقديم 
الــحــمــايــة الــقــانــنــونــيــة لــلــمــبــانــي ذات 
الأهمية التاريخية، إلا أن المطورين 
الــبــاكــســتــانــيــين يــرفــعــون الــكــثــيــر من 
الـــقـــضـــايـــا لمــــحــــاولــــة الـــتـــحـــايـــل عــلــى 

الحماية التي يقدمها القانون.



الزيارة البريطانية
بُعيد انتهاء دورها الإمبراطوري، أصبح لبريطانيا 
فــي صـــورة طــوعــيــة دور قـــوة الـــتـــوازن. لــيــس فــقــط بين 
الشرق والغرب، بل أيضاً بين الغرب والغرب. وبصرف 
النظر عن حجمها الأوروبي، ظلت لندن الحليف الأقرب 
إلى واشنطن، سواء من ضمن الحلف الأطلسي أو من 

دونه.
بــرزت هذه المكانة الخاصة أكثر ما بــرزت عندما 
قــرر ميخائيل غورباتشوف أن تكون بريطانيا أول 
مطل له إلى الخارج، بحيث يعلن من لندن برنامجه 
الإصـــلاحـــي عــلــى الــعــالــم. وأطــلــقــت مــارغــريــت ثاتشر 
يومها تصريحاً تاريخياً قالت فيه: هذا رجل يمكننا 

الثقة بقدراته.
إلــــى حـــد كــبــيــر، تــشــبــه زيــــــارة الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان إلى المملكة المتحدة في أبعادها الكثيرة زيارة 
القادم من الرياض  التاريخية. فالرجل  غورباتشوف 
يدفع أمامه خريطة مستقبلية في هيكلية المنطقة. ولا 
تتناول رؤيته فقط عناصر الاقتصاد ومفاهيم الضمان 
إلــى الحفاظ على  والتطور الاقتصادي، بل تتعداها 
الإرث والتراث من خلال الجوهر والأســس والركائز، 

وليس بغيرها.
الــدول  وفــي السابق كانت بريطانيا وغيرها من 
الكبرى تتطلع إلى السعودية كشريك اقتصادي رئيسي 
باعتبارها إحدى أهم القوى النفطية في العالم. ولكن 
فــي هــذه المــتــغــيــرات العالمية الــســائــدة منذ أوائـــل هذا 
القرن، اتخذت الشراكة أبعاداً كثيرة أخرى، لعل أبرز 
صورها اتصال الرئيس الأميركي يوم الأربعاء بولي 

العهد في موضوع يتعلق بأمن أممي ما.
أعـــاد وزيـــر الخارجية  الــزيــارة  فــي مقالته عشية 
بوريس جونسون التذكير بالعلاقة التي بدأها الملك 
عبد العزيز وونستون تشرشل قبل ٧٣ عاماً. وما كتبه 
تــشــرشــل عــن الــلــقــاء لــم يـــوحِ بــأنــه يــتــحــدث عــن علاقة 
ثنائية بــين بــلــديــن، وإنــمــا عــن عــلاقــة مــع الإســـلام من 
د الجزيرة. سبعة عقود مديدة مرت على  خلال موحِّ
تلك القمة وعلى سياسات العالم. ولم تعد السعودية 
دولة إقليمية طالعة في الشرق الأوسط، بل أصبحت 

أيضاً قوة رمزية فاعلة في سلام العالم.
لذلك، لن تكون أهمية زيارة ولي العهد فيما يتم 
التوصل إليه من اتفاقات ثنائية فقط، بل في البعد 
تين في سلام  السياسي للمحادثات بين دولتين أساسيَّ

العالم الحديث.
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بوتين لأميركا: قوتنا فوقكم!
«عـــرض قـــوة رهــيــب» هـــذا أقـــل مــا يمكن أن يُــوصَــف بــه «الــشــو» الــذي 
قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مسرح منبسط، خلفه شاشة 
ضخمة، عرض فيها «جواهر» الأسلحة الروسية الحديثة، قائلاً: ها أنا ذا!
بوتين في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية الروسية أشار إلى بدء 
اختبار منظومة «سارمات» الصاروخية، التي تحمل صواريخ باليستية 
ق بلا حدود. وكشف النقاب عن غواصة روسية  ثقيلة عابرة للقارات، تحلِّ
خارقة السرعة والتخفي والتسليح. الصاروخ والغواصة لم يُطلق عليهما 
د  لقب بعد، وطالب زعيم الروس شعبه باقتراح الاسم لهما، في إشراك متعمَّ

للشعور الروسي الجمعي في أجواء الحرب الكبرى.
لمن يوجه بوتين هذه التهديدات؟

وزيـــر خارجيته «الــثــلــجــي» سيرغي لافـــروف كــان قــد أجـــاب عــن ذلــك، 
الأربعاء الماضي، أمام مؤتمر للأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، فقال 
إن «وجود الأسلحة النووية التكتيكية الأميركية في أوروبا ليس فقط من 

مخلفات الحرب الباردة، بل إنه موقف عدائي لا ريب فيه».
وأتاه الجواب من واشنطن عبر المتحدثة باسم «البنتاغون»، دانا وايت، 
التي قالت: «نحن لم نتفاجأ بهذه التصريحات، وعلى الشعب الأميركي أن 

يكون متأكداً من أننا جاهزون تماماً».
وأضافت: «هذه الأسلحة (الروسية) جرى تصميمها منذ فترة بعيدة. 

وعقيدتنا تأخذها بعين الاعتبار».
هل نحن على أعتاب حرب عالمية ثالثة؟

أصـــلاً نــحــن بالفعل فــي «حــــالات» تــواجــه روســـي - أمــيــركــي، الساحة 
السورية مثالاً.

الحرب الباردة ليست حرباً عالمية ثالثة، وهي الحرب التي استهلكت 
زهاء نصف قرن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (١٩٤٥)... لم تكن حرباً 
مباشرة واشتباكاً روسياً - أميركياً على المكشوف، بالسلاح... كل السلاح؟
هل أزفــت الحرب الكبرى؟ لا نــدري، لكن العالم، خصوصاً ديارنا في 
الشرق الأوســط، لا سيما سوريا، تغلي، وبها تتلاقى كل تيارات الهواء 
السياسي الساخن، وقد ينتج عن ذلك رعود وبروق وسيول، لكنها ليست 
مــن مــاء فقط، فهي إضــافــة لكونها مياه تسونامي، سيكون معها دخــان 

ونار ودماء ودموع.
الأرجح أنه لا يوجد في واشنطن أو موسكو مَن «يعمل» على تدشين 
الــحــرب الــكــبــرى بــين قطبي الــعــالــم الــيــوم (لاحـــظ الــحــديــث... كــأنــنــا بعالم 

الستينات)!
الــروســي والنسر الأميركي على بيّنة من كارثية  الــدب  لا يوجد، لأن 
الاشتباك العسكري المباشر بينهما، وقد استقر بالذهن البشري المعاصر 
أن أي حرب مفتوحة مباشرة بينهما تعني فناء نوع الإنسان من الأرض... 

أو شبه ذلك.
الجو محتقن بهواء مسموم سريع الاشتعال، ومــا سوريا والجانب 
الــشــرقــي إلا مــســارح قــد ينطلق عليها، فــي أي لحظة، العرض  الأوروبــــي 

المسرحي البشري الأخير.
ما كنا نخشى الحديث عنه صار عادياً اليوم سماعه من زعيمي العالم!
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الممثلة الإيطالية ميريام كاتانيا خلال ترويجها لفيلم «أنش سينزا دي تي» في روما أمس (إ.ب.أ)

sport الـ غارديان الرياضي
أموال موشيري فشلت 

في انتشال إيفرتون من الهاوية

تربطهم صلات واضحة بموسكو

ألمانيا تسمح لمتسللين بالدخول على شبكات إلكترونية لتعقبهم
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

سمح المسؤولون الأمنيون في 
ألمانيا لمتسللين بدخول «محكوم» 
على شبكات حكومية من أجل تعقب 
جناة محتملين وفهم أساليبهم في 
حين شكا أعضاء بالبرلمان من عدم 

اطلاعهم على الأمر.
وقــال أولــي شــرودر نائب وزير 

الداخلية لصحيفة «آر إن دي» إن 
المـــســـؤولـــين الأمـــنـــيـــين تــمــكــنــوا مــن 
«عــــزل الــهــجــوم والــســيــطــرة عــلــيــه». 
وردت وزيــــــرة الاقـــتـــصـــاد الألمــانــيــة 
بـــرغـــيـــتـــه زيــــبــــريــــس عـــلـــى تـــقـــاريـــر 
إعلامية ألقت اللوم في بــادئ الأمر 
على مجموعة التسلل الروسية (إيه 
بي تي ٢٨) التي يقول خبراء إنها 
تربطها صلات واضحة بموسكو، 

حسب «رويــتــرز». وقــالــت زيبريس 
للصحافيين إنها ستكون «مشكلة» 
إذا اتضح أن موسكو شنت الهجوم 

كما أشارت وسائل إعلام ألمانية.
 لــكــنــهــا أضــــافــــت: «فـــــي الـــوقـــت 
الـــــراهـــــن لا يـــنـــاقـــش هـــــذا الأمــــــــر. لا 
يــمــكــنــنــا قــــــول أي شــــــيء فـــــي هـــذه 
المرحلة». وقالت الحكومة الألمانية 
أمــنــيــين يحققون في  إن مــســؤولــين 

هجوم جــرى إحباطه على شبكات 
كومبيوتر خاصة بالحكومة. ولم 
تؤكد تقارير إعلامية تضرر وزارتي 
الخارجية والــدفــاع جــراء الهجوم، 

حسب «رويترز».
الـــخـــوض  وقـــــــال شــــــــرودر دون 
في تفاصيل إن الإجـــراءات الأمنية 
مــا زالـــت مــطــبــقــة. وقـــال مــســؤولــون 
أمنيون إنهم علموا بالتسلل منذ 

فترة. وأفادت تقارير صحافية بأنه 
اكتشف في ديسمبر (كانون الأول) 
لكن ربــمــا يــكــون استمر لمــدة تصل 

إلى عام.
وأطــــلــــعــــت الــــحــــكــــومــــة الــلــجــنــة 
البرلمانية التي تشرف على أجهزة 
المـــخـــابـــرات الألمـــانـــيـــة عــلــى الــواقــعــة 
لأول مرة ظهر أمس وشكا مشرعون 
مــعــارضــون مــن عــدم اطلاعهم على 

الأمر من قبل. ومن المقرر أن يجتمع 
مسؤولون حكوميون كذلك مع لجنة 
برلمانية أخــرى مختصة بالقضايا 

الرقمية. 
وقال باتريك زينسبورغ عضو 
اللجنة البرلمانية التي تشرف على 
أجــهــزة المــخــابــرات الألمــانــيــة للقناة 
الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي 
إف) إن هجوما إلكترونيا تعرضت 

لـــــه شــــبــــكــــات الــــحــــكــــومــــة الألمــــانــــيــــة 
استخدم برنامجا خبيثا واستهدف 
بــيــانــات أشــد حساسية مــن هجوم 
عام ٢٠١٥ على البرلمان الألماني الذي 
قال مسؤولون حكوميون في وقت 
لاحق إن المجموعة الروسية نفذته. 
وأضاف أنه لم يتضح بعد إن كانت 
أي بيانات ســرقــت نتيجة للتسلل 

وإن كان فأي نوع من البيانات.

النظام الغذائي والأنشطة البدنية والتقارب العائلي أهم الأسباب

٥ أماكن يعيش الناس فيها حياة أطول وأكثر صحة
لندن: «الشرق الأوسط»

يبلغ متوسط لعمر المتوقع 
فــي الــعــالــم نــحــو ٧١٫٤ ســنــة. مما 
يعني، بطبيعة الحال، أن بعض 
أجزاء من العالم توجد فيها فترات 
أقصر من الحياة بكثير، في حين 
أن هــــنــــاك أجــــــــزاء أخـــــــرى يــتــمــتــع 

سكانها بحياة أطول.
وهــنــاك خــمــســة أمـــاكـــن، على 
وجه التحديد، تندرج تحت الفئة 
الأخـــــيـــــرة. وهـــــي مـــعـــروفـــة بــاســم 
المــنــاطــق الـــزرقـــاء - تبعا لــلــدوائــر 
الــتــي رســمــهــا الباحثون  الـــزرقـــاء 
لتحديد المكان الأول على الخريطة 
- وهـــــي مـــوطـــن بـــعـــض مــــن أقــــدم 
الناس وأكثرهم صحة في العالم. 
وقال دان بوتنير، مؤلف المناطق 
الزرقاء، لمجلة «تايم»: لماذا يعيش 
سكان هذه الأماكن لفترات أطول، 

وكيف يمكن محاكاة عاداتهم؟.
هـــي  المـــــــنـــــــاطـــــــق  هــــــــــــذا  أول 
ســـرديـــنـــيـــا، بـــإيـــطـــالـــيـــا: الـــنـــظـــام 
الـــغـــذائـــي لــســكــانــهــا يــعــتــمــد على 
النباتات إلى حد كبير، والأنشطة 
الـــبـــدنـــيـــة الــــيــــومــــيــــة، والــــتــــقــــارب 
العائلي الوثيق، هي من أسباب 
أن هذه المنطقة الزرقاء فيها أعلى 
نسبة من الذكور الذين تجاوزوا 
المائة عام من أعمارهم في العالم. 
(رعـــــاة الأغـــنـــام، الـــذيـــن يــعــتــادون 
المــــســــيــــر مــــســــافــــة خـــمـــســـة أمــــيــــال 
يــومــيــا، والـــرجـــال الـــذيـــن أنــجــبــوا 
الفتيات وبالتالي قــد يحصلون 
على أفضل رعاية مع تقدمهم في 

الــســن، يعيشون حــيــاة أطـــول في 
هــــذه المــنــطــقــة). كــمــا أنــــه لا يضر 
أحدا أن علامة إم - ٢٥ وهو المتغير 
الـــــوراثـــــي المـــرتـــبـــط بـــطـــول الــعــمــر 
المفرط، قد انتقل عبر الأجيال في 

هذا المجتمع المنعزل.
أمـــــــا المـــنـــطـــقـــة الــــثــــانــــيــــة هــي 
أوكــــيــــنــــاوا، بـــالـــيـــابـــان: كــثــيــر من 
المناطق الزرقاء تؤكد على روابط 
الأســــــرة والمــجــتــمــع، غــيــر أن تلك 
الــــروابــــط تــبــلــغ ذروتـــهـــا فـــي هــذه 
اليابانية. ويتلقى سكان  الثقافة 
أوكيناوا دعمهم من المواي، وهي 
الــــدائــــرة الاجــتــمــاعــيــة الــصــغــيــرة 
والمــتــمــاســكــة لــلــغــايــة والمـــوجـــودة 

في هذه البيئة رغم تقلبات الدهر 
وغــدراتــه، وهــي التي توفر الدعم 
الاجتماعي الراسخ بالقدر الكافي 
لإزالة الضغوط النفسية وتعزيز 
الــســلــوكــيــات الصحية المشتركة. 
والنتيجة، هي الثقافة التي تفخر 
بأطول النساء أعــمــارا في العالم 
مع كثيرات منهن ممن بلغن المائة 

عام من أعمارهن وزيادة.
والمنطقة الثالثة هي نيكويا، 
كوستاريكا: يتجنب أغلب سكان 
المــنــاطــق الـــزرقـــاء تــنــاول الأطــعــمــة 
المـــعـــالـــجـــة، ولـــكـــن ســـكـــان نــيــكــويــا 
يـــنـــطـــلـــقـــون بــــهــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة إلـــى 
مستوى مختلف. إذ يحصل أغلب 

ســـكـــان كـــوســـتـــاريـــكـــا فــــي المــعــتــاد 
على السعرات الحرارية المطلوبة 
مـــن الــفــاصــولــيــا والـــقـــرع والــــــذرة، 
بالإضافة إلى الفواكه الاستوائية. 
الــذي يؤيد  وهــذا النظام الغذائي 
تناول النباتات والغني بالمغذيات 
المـــتـــنـــوعـــة، إلـــــى جـــانـــب كــثــيــر مــن 
الأوقات في الهواء الطلق، يؤسس 
الأجساد القوية والمتغذية بصورة 
مــمــتــازة. وفـــي الــوقــت نــفــســه، فــإن 
تـــوجـــيـــهـــات  فـــــيـــــدا، أو  خـــطـــة دي 
أغــــــراض الـــحـــيـــاة، تــســاعــد ســكــان 
نيكويا على المحافظة على القدرات 
العقلية والروحية حتى بلوغ سن 

التسعين من العمر وما بعده.

والمــنــطــقــة الــرابــعــة هــي لوما 
ليندا، بــولايــة كاليفورنيا، وهي 
مــــلاذ الــكــنــيــســة الــســبــتــيــة، وهــي 
طائفة من طوائف البروتستانت 
فــــي الـــــبـــــلاد. تــضــمــهــم مــجــمــوعــة 
المــشــتــركــة، والتركيز  المــبــادئ  مــن 
عــلــى المــجــتــمــع، والالـــــتـــــزام بــيــوم 
الــســبــت - يـــوم الـــراحـــة، والــتــأمــل، 
وإعادة التأهل للحياة - تلك التي 
تــســاعــد ســكــان لــومــا لــيــنــدا على 
الــحــيــاة عــشــر ســـنـــوات أطــــول من 
غالبية الشعب الأميركي. وكثير 
من سكان تلك المنطقة يتجنبون 
تـــنـــاول الــلــحــوم ويـــأكـــلـــون كــثــيــرا 
الــنــبــاتــات والــحــبــوب الكاملة  مــن 

والمكسرات.
أمـــا المــنــطــقــة الــخــامــســة وهــي 
إيكاريا، باليونان: فهناك شعور 
قــــوي بــالــفــخــر فـــي تــلــك الــجــزيــرة 
يجعل سكانها يستثمرون المزيد 
فــــي مــجــتــمــعــهــم الــــخــــاص. وذلــــك 
جنبا إلى جنب مع أوقــات الفراغ 
المـــتـــأخـــرة الـــتـــي تــســبــقــهــا فــتــرات 
قــيــلــولــة مــتــقــطــعــة خـــــلال الــنــهــار 
والالتزام الصارم بالنظام الغذائي 
لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، 
تــنــاول الكثير الفاكهة،  مــن حيث 
والـــــخـــــضـــــراوات، والـــفـــاصـــولـــيـــا، 
والـــحـــبـــوب الــكــامــلــة، والــبــطــاطــا، 
وزيـــت الــزيــتــون - تلك الــتــي تدفع 
واحــدا من كل ثلاثة مواطنين في 
هـــذه الــجــزيــرة إلـــى الــعــيــش حتى 
ســن التسعين، مــن دون الإصــابــة 
بـــأمـــراض الـــخـــرف والــشــيــخــوخــة 

والأمراض المزمنة.

مناطق يتمتع سكانها بحياة أطول
الأزمة الاقتصادية الكبرى في ٢٠٠٨ 

أدت إلى ازدياد السمنة والسكري

بيكاسو يشغل أوساط الفن بـ٧٠ مليون دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال بــاحــثــون بــريــطــانــيــون إن 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى الــتــي 
فــــي عــــــام ٢٠٠٨ وتــســتــمــر  حــــدثــــت 
آثارها حتى الآن قد أدت إلى زيادة 
فـــــي أعـــــــــداد المــــصــــابــــين بــالــســمــنــة، 
وبــــمــــرض الــــســــكــــري، إضــــافــــة إلـــى 

الأمراض العقلية.
وأشـــــارت الـــدراســـة الــتــي شـــارك 
فيها عــلــمــاء مــن جامعتي «سيتي» 
و«يـــونـــيـــفـــرســـيـــتـــي كـــولـــيـــدج لـــنـــدن» 
خصوصا إلى أن احتمالات السمنة 

الــشــديــدة ازدادت بنسبة  أو السمنة 
الــتــوالــي.  المـــائـــة عــلــى  فـــي  ٤٫١ و٢٫٤ 
المـــنـــوال ازداد احــتــمــال  وعــلــى نــفــس 
الإصابة بالسكري ١٫٥ في المائة، بعد 
عام ٢٠٠٨، كما ازدادت النسبة ٤ في 
المائة في احتمال الإصابة بالأمراض 
الــــعــــقــــلــــيــــة.كــــمــــا رصــــــــــدت الــــــدراســــــة 
انــخــفــاضــا فـــي تـــنـــاول الــبــريــطــانــيــين 
للفواكه، وتقليل تدخينهم للسجائر 
وتـــنـــاول الـــكـــحـــول. وقــــال الــبــاحــثــون 
إن هـــــذه الـــتـــأثـــيـــرات لـــوحـــظـــت عــلــى 
الــــنــــســــاء وعــــلــــى الأشــــــخــــــاص الأقـــــل 
أنــهــم يفترضون  تعليما. وأضـــافـــوا 

الــظــاهــرة يــكــمــن في  أن تفسير هـــذه 
حالة التشوش وعــدم اليقين وكذلك 
التوقعات السلبية الناجمة عن الأزمة 
أكثر منها من احتمالات تعرض تلك 

المجموعات إلى البطالة.
ودقــــــقــــــت الـــــرســـــالـــــة المــــنــــشــــورة 
فــــــي مــــجــــلــــة «ســــــوشــــــيــــــال ســـايـــنـــس 
أنــــــد مـــيـــديـــســـن» المـــعـــنـــيـــة بـــالـــعـــلـــوم 
الاجتماعية والطبية، في تأثير الأزمة 
على الصحة وذلك بدراسة بيانات من 
«المسح الصحي لإنجلترا» وهو مسح 
سنوي يدرس عينات من ٩ آلاف أسرة 

إنجليزية.

لندن: «الشرق الأوسط»

لـــنـــدن لــيــلــة أول من  شـــهـــدت 
أمـــس رقــمــا جــديــدا فــي مبيعات 
اللوحات الفنية بعد أن حصدت 
لـــوحـــة نـــــــادرة لــبــابــلــو بــيــكــاســو 
لــدار  ٧٠ مــلــيــون دولار فــي مــــزاد 

سوذبي.
وكانت اللوحة وهي بورتريه 
لمــعــشــوقــتــه مـــــاري تــيــريــز والــتــر 
رسمه في عام ١٩٣٧ قد حصدت 
أغـــــلـــــى ثــــمــــن لــــلــــوحــــة فـــنـــيـــة فــي 
مـــزاد أوروبــــي بعد لــوحــة روبنز 
«مـــجـــزرة الأبـــريـــاء» الــتــي قــاربــت 

الـ٧٠ مليون دولار منذ ١٦ عاما.
وقـــد شــهــد المــــزاد مــضــاربــات 
مــحــمــومــة بـــين أربـــعـــة أشــخــاص 

على اللوحة التي عرضت للبيع 
للمرة الأولـــى، وفــي نهاية حرب 
المــزايــدات الساخنة فــاز الوسيط 

الـــفـــنـــي غـــــار جـــونـــز الــــــذي ابـــتـــاع 
لــم تعلن  الــلــوحــة لــصــالــح عميل 

هويته.

لوحة «امرأة مرتدية قبعة» لبابلو بيكاسو 
أثناء عرضها في سوذبي بلندن (أ.ف.ب)
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